حقايق التلاويل فى متشابه التنزيل 


كان: 


نشرت فى الطباعة: 


دارالمهاجر 


رقمى الثاشن: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 من ناهط 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل ام ‏ ئ ‏ ل ةصق ا 11 
اشارة ا ا 
[الجزء الخامس] 2غ 

كلمة الناشر  296‏ ا1 3“ #*#### 22222 *غ2,2«3 
المقدمة 1 [ 232 
اشارة #42 2*3« 
تأسيس منتدى النشر غ2 
باكورة الاعمال هذا الكتاب: 9“بب-ببببب“ب““ب *52 
العذر فى نشر هذا الجزء لل 4 2 11 نل 1 نل لف للد دن 1 لد ل لاد لل نل نل دل إن 11 2 1ت 3 1 200 31د 2 11 


طبع الكتاب: غ1 
وضع الكتاب و ضبطه دده د اوناع د دك لط عزو ذاعة د وك د عزو اع د لالد ده لاد دوه لدعي ددع دلا 2 2د وبا لاع ع عدا دادو نوع اعدو ذا عاد جع اعد عر اد ود ده زجع بده ذه مد ددع 11 
نسخ الكتاب دؤدع 422 نمه دع دع ة :2ع 2225422223 221و سدم تدوع عومش ومع ا قمطة م1 نه 3ش أ دوت لدع نو 322332-55-23 زد دب |10 


الاصل الثانى ا 0 دبب01201 0 ار 
قيمة الكتاب العلمة: ا ا لا ا 1 
مؤاخذة عامة ا 1 


ترجمة المؤلف لعا دوج ابوه ا ملعم د و اسم د اما مر لت ام لد لقي احم ل ع اك م له الل ع مم لدع لع مق لل م عر تل 2 111 
اشارة م و ا ل 1 
تمهيد ا ل ل ل ل ا يي ل ل ا ل ال لس 106 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟ من ناهط 


مولده نشأته اسرته لابيه اسرته لامه يا 0ن 
أدوار حياته ا ا ا ا اا 0 رين 
)١(‏ الدور العضدى و هو دور النكبة ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا 0 رن 
() دور الطائع و شرف الدولة نادعب جد ووتاي واب ب د ماديا بحي يال لبساد اي داعا دام اد بانادي اباد تاها د برناكاي ادن ابا بالاك ياد داساناب ل دادائاباد اداه د اداتابا بايد حادب ذ ناد بان د ارد دكاد ييدث 108 
() دور القادر و بهاء الدولة ئش ئش ئش ا وي ا جا 1/7 
صلته بالملوك و الخلفاء 227 نايدو بانايبة ويدوا اناي نوماي واوا اناير وا نايا قاو ايا لا سايق ب وسكي بر نيت بروج ةب اند نديد درواي د وسجد بر ابد ديد بوم طد وسح كع دود مورب 3ل 35د 2 117 
تمهيد توي اياي لمي قم ع يق تلدع جد دض يت جد تعد دجيو دحا ل يجكدعد حدئ وح خا در سعد عد عدي أ كد لسري ب ودس يخا حدصي بان د ساك لان داب و لسري لا ن لمصاي نا أ حايه ثيه اساي جز يدك جرد ان يجا ل مزج كاك يا اط بن 3 1١1/7223‏ 
صلته بالطائع عأ اموا الاي دابا يعدوة يال يداي واد ايبددوة لاي دبا رادا يدانا ايكاب اناد يدوو دب ع اهم سيا دايه اها اب ناي د ووداه د بايا د مسام ال نعي ب وده دب اميا دي مدن و كد بان مط وود وعد 8 
صلته بالقادر العباسى لت ا 
صلاته بشرف الدولة و بهاء الدولة ا ا اا اا ااا ااا 000 
القابه يي شي شي شي يي يي وز ا يفيو عر ع قو مي ب ل سه د ل أو سك دي واس ا ساي ا د ااا ا ا ا 7 10510 
أخلاقه و ملكاته 08 ز ز از زا 3[#|#13#أذ ا ا 51 
الانفة او الفتوة را 0 
حفاظه على القربى يم دجا الابديدي بالايدقايا با نايا ا لاليمحاتا اناي يبهد يدا يناوا ايده تاباك دو نايل دقان اجا يجان ناوا تاي تايا د دريعهالادر انايد برعاها درن ميدكا ل سباك با دتجدباد تسلا د بدي 1717 
تقشفه و نسكه 003 000000000 670737077007008 ااا 1 
وفاؤه 24د ددع د وه د ددع د وده د عوط عدو معد وده عد وده لودع 2د و لدع دع 2 كه 2د عو + كك و عط كود 22 وود كوو مود دك بد له ع ع د دل دع د ك2 1101 
عزة: نفسه اكد اكد جع كد 2 ياك دج د مد سال عع اماد د وباك 2د سداد وراك كاد وك 2د عد 22222222522 222 25د د وله قد ددع كه 22225 222 ع دمع دك كد + ممع ع 2 18 
شفاعاته و توسطاته 095 بب00000 ااا 
شكره للصنايع ا ا ا 1 
دماثة اخلاقه 1 لد اكه و وقد موجه مك د ود ل وك لوده دو دوك 25 لم الوك وده ا د و 1 د لا ا 1/0 
تشدده فى عقاب الجانى و قي تمد ب لع و و د دك 2 2 د 62 1 2ج و2 و و 2 م 1 د 3 و 2 2 212 موه د لد عور ل 2 1101 
طموحه للخلافة و دعاته لها حاط و ا و لو الي مو ا ل وميك ع ارو ولو ع ارا وق ا ا لت ا وا ير لل ا 11 
عقيدته من شعره عاطد نعا لسع وا معاد دم رد ددع سا داء دواا ناعأح اده رصا عد د كك لمق ناد مدعا د موه وه توف لودو ده تواده ووو ده تاماه موده كلمو مومه وقوه داتعو 2 117 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 
فروع عقائده 9 ما يتصل بها سح ع يلاح ماص بي خا ص ا عا ا 
رأيه ببنى اميةٌ و بنى العباس با با د 


عقيدة الزيدية و الاعتزال ما بر عاد بن 


إفرة ولاية ديوان المظالم علاعض وه اعطدة تعد 282 


(؟) امارة الحج 000 


شهرته ا لعلمية د ع وو و ع وم عد وه ع5 مده 
تأثير اعماله و شعره على التأليف 0 


الفهرس 


السورة التى يذكر فيها آل عمران 


-١‏ مسألة وصف الآيات المحكمات بأم الكتاب 


؟- مسألة (معنى ازاغة القلوب من الله تعالى) 


1- مسأل «و ليس الذَّكَدُ كالأنثى» 


9- مسألة (استبعاد زكريا أن يكون له غلام) 


-٠‏ مسألة (المسيح كلمة من الله) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا 


فصل «(الراسخون فى العلم و علمهم بتأويل الكتاب) 5 ه52 


“- مسألةٌ [معنى تقليل المسلمين فى أعين المشركين] و بالعكس 


فصل (فائدة تكرير آيهٌ « «و يُحَذَْرْكَمْ»») ل مو ل ا ا 


فصل (قراءة «وضعت» بضم التاء و سكونها) ماه ا م 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فصل (تذكير ضمير كلمة فى الآبة) 59570 


ع 


03 مسألة (نسبة الامتراء الى النبى!) عا ا نام اك اس مس وروي نميل لصوا مطادة وادط د لاد ة 7ا‎ -١ 
000 مسألة (دعاء الانفس فى آي المباهلة)‎ -7 


-١‏ مسألة (شرك أهل الكتاب فى العبادة) ©#ظ15 


000 1 مسألة (أمانة أهل الكتاب و خيانتهم) ا‎ -١5 


- مسألة (زيادة الواو فى «وَ لو افْتَدى به») ذخ 00 


8 مسألة «أوَّلَ بيت وَضِعَ للنّاس» ا 0 


فصل «اياتٌ بَيِّناتٌ مَقامٌ إبراهيم» لك 
فصل «و مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً» 1 #غظ2ظ2 


فصل (حكم الجانى خارج الحرم) -2000ة ‏ ة ة 2 ةذ 1# ااا 


٠٠‏ مسألة (تارك الحج كافرا) لع ا ا 


١‏ مسألة «انَقُوا اللَهَ حَقَّ تُقاته» ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ناه 


فصل (قامة الظاهر مقام المضمر فى الآبة) 00000 000000000000 


“9”- مسألة «كنتُم خَيرَ أمّد 008 ا 


فصل (من هو المراد بخطاب كنتم؟) ااا 


7- مسألةٌ «لنْ يَضُوُوكُمْ لا أذئ» ابتدذدذ0ااااااا 0030300000 


0" مسألة «ليس لك مِنّ الأفر شَئْةِ» #1313125396 ااا 0 


فصل الوجه فى نصب «أو يَتَوبَ عَلَيهِمْ» *5ط1 


0 مسألة «جَنََةُ عَوْضُهًا الشَماواتٌ و الأؤض» ا‎ -1١ 


فصل الجنة و النار مخلوقتان ام تخلقان؟ 20 


17- مسألةُ (معنى رؤية الموت) 8 بب00000 300700 


فصل (تمنى الموت بالقتل فى الجهاد تمن للكفر) ا 00000 


ع 


8 مسألة «و مَنْ يْرِدْ تُواب الدَّنْيا نُوْته منها» ا 0 


9- مسألة (الانسان مختار فى فعل ما كتب عليه؟) تعدا نبو ممع عد عع مه دسل م دما وب بان كماد بجاح ل عست لعف لمر لعو اي 


٠‏ مسألة «الشَئِطانٌ يَحَوّفُ أَؤْلِياءة» ااا 


00 مسألة «إنّما تُملى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إثما»‎ ١ 


السورة التى يذكر فيها النساء م م 000 


0 مسألة «قَانْكحُوا ما طاب لكُخْ» ا مم ا ا‎ -١ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


فصل وجه العدول عن (من) الى (ما) .-- 


فصل «و آثوا النساءً صَدُقاتِهنٌَ» 5 


7- مسألةٌ «وّ لا تنكحوا ما تكح آباؤٌكنم» --- 


فصل «إنة كان فاحشَّة» دح نوو دفيه» 


فصل «قَائِعَتُوا كم من أمله» ا 


#دمساآلة <١‏ ايكون اللد خديداه 000 


فصل هلو وى بهم وض » 05 


؟- مسألة «لا تَقُرَبُوا الصَلاةَ وَ أَنْتَمْ سكارى» 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من اها 


(ث) لحا ا لا لت ا لاقوئ م ات الئاه ارا شما ل ماق امام ل لمات ل اه ل ماطح لاا 1 مقن للق لال لقف ل ل عط ا ل أ 3 
5 ب المعو مانن ب بطق ان بإنطام الالو باو نط ملب لارام اطي عاد رانب الاو و الاق بو اا قم اا ب اطق اااي باق او ولق اا قي با 131 
5 ا اي م لصي ا ا م ا صق سا ميت ةي ١3‏ 
2١‏ 0 
(د) 8آدز#7*#*#*#* * “# # أ[000003300300#7#“[“5 ا 
(ذ) 50 #31ة#3#اا ا دببب1011 0 
2 1 #1#1#100000“#أ#أ#ا600#١‏ ا 0 
0١‏ 9بببببب--000000000777-7 1 
(س) 5098ة10ا0[#*#*أ*[*[”*#“*“)أذخخ7اا اا 
(ش) 17 
(ص) 00001010000956 0700000ا0000ا0اأ'أ6أأأأأ6666ااا ا 
(ض) 338880000383059 
١ط‏ 1379 * 33 ااا ا 
١ع(‏ 771711##“*3#3135050000000000000 ا 00 
(ف) 030000000052255 1777700اا(اا0أ[[أ[00000اا 0 
(ق) 1 000 
لىع 00 اااي 
(ل) ا سد سوم ع م مم ا م ل 3 1 
5 ل ا شي ل يي ا ل ما مات عن 3 ا 
«(ن» ما يي اي مي ا م ا ا لو لل ممم لم و ملام تام تمصا تمد ميم ة ممم تي 7 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل 
اشارة 


عنوان 

حقايق التلاويل فى متشابه التنزيل 

يديد آورنده 

شريف الرضىء محمد بن الحسين 

موضوع 

قرآن- متشابهات و محكمات 

مابقى يديد آورند كانشارح - آل كاشف الغطاء؛ محمدالرضا - ١917/-1١897‏ 
تولد/وفات 502-709 ق 

شرح يديدآورتاليف الشريف الرضى شرحه محمدالرضا آل كاشف الغطاء 
ناشردارالمهاجر 

محل نشربيروت 

شماره ديويى 

9/١‏ اش لاح /شآ 

زبانعربى 

مشخصات ظاهرى 79 ص . 

زبان: عربى 

تعداد جلد: ١‏ 

مكان جاب: بيروت 

سال جاب: ١5٠8‏ ه. ق 

نوبت جاب: اول 

ملاحظات: شارح: آل كاشفالغطاء» محمدرضا 


[الجزء الخامس] 


كلمة الناشر 


صفحة ناا من نهنا 


لما كانت مدينة النجف الاشرف جامعة دينيهٌ يؤمها المسلمون طلاب العلوم من مختلف الاقطار فهى تضم الاعاظم و الاساطين من 
العلماء الاعلام و لها ادوار فى خدمة الشريعة الاسلامية بمختلف الميادين و من عصورها الزاهرة القرن الرابع عشر الهجرى و حوالى 
النصف الاول من هذا القرن برز جماعة يفكرون بتحقيق كتب التراث العلميةٌ المهمهُ و طباعتها طباعةُ حديثهُ حيث كانت الطباعة على 


الحجر فلا تبرز جمال الكتاب. 


ومن هذا المنطلق تأسست جمعية باسم منتدى النشر فى النجف تضم فى هيئتها الادارية طبقهُ من اهل العلم و الفضل لتقوم بتطوير 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاا من تاها 


الدراسة و نشر المندثر من مؤلفات اعاظم علمائنا و هناكك المئات من المخطوطات و لكن اول ما ترجح نشر كتاب حقائق التأويل 
للشريف الرضى. 

و فعلا قامت لجنةُ بتحقيقه و اخرى بوضع المقدمة و تتضمن ترجمة المؤلف اعلا الله مقامه و قد طبع فى سن ١80‏ هجرية. 

واصحت نسخة نادرة و كأنها نخطوطة لذلكك شفرق :دار الأضواء باعادة طبع و تعمد من الله التوفيق. 

ربيع الثانى ٠١608‏ 

كانون ثانى 1١982‏ 

ذار الأضواء 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: المقدمهء ص: " 


المقدّمة 
اشارة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله على نعمه السوابغ و الشكر له على ما ساق من توفيق و الصلاءً و السلام على نبى الرحمةٌ محمد و آله الذين أذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيرا. 


تقأسيس منتدى النشر: 


فى العام الماضى تأسس «منتدى النشر؛ على فكر كانت تتغلغل فى أدمغة رجالات النجف و مفكريها من عهد بعيد» تناشدوا تحقيقها 
و تهامسوا فى درسهاء و كادت قبل ست سنوات أن تقهر بعض الأزمات الاجتماعية هناء فتطلع للملا حاملةٌ راية النصر آخذة بأعضاد 
ثقافتنا المبعثرة هنا و هناكء لو لا تباطؤ فى بعض مفكريها و العالمين لتحقيقها فتراجعت مهضومةٌ و رقدت مأسوفا عليهاء شأن الآراء 
التى لا تأخذ نصيبها الكافى من النضج. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: * 

ولا بد من الاعتراف (بأن منتدى النشر) هو وليد تلكك الفكرة و نتيجةٌ طبيعية لتلكك الحركةء بعد أن مضغتها النوادى النجفية بأشداقها 
مده من الزمن» ما زادها نضجا و أعدها للهضم. فانتهز فرصتها زمره من الروحيين» و قد عرفوا من أين تؤكل الكتف. و ما هى إلا 
خاطرة تحوّلت فى يومها إلى عقيده فعزيمة فعمل وضع موضع التنفيذ» استنادا على إذن و زارةٌ الداخلية الجليله بتأسيسه. حتى كان 
منتدى النشرء فكان معقد الآمال» و فيه الهدف الذى صوّبت له سهام تلكم الافكار. 

ولا بد هنا ألا ننسى فضل رجال العلم و اساتذته الذين انتسبوا لهذه المؤسسة و هى فى إبّان نشأتها الأولى» حتى انتظمت من الجميع 
كتلة صالحة و مجمع علمى يكفل بتحقيق أغراض سامية و نهضة علمية مباركة, لا غنى للمسلمين اليوم عنها و خاصة عراقنا المحبوب 
الذى يطلع طلع الثقافة العالية» و ينتظر حركة النشر الكافلة بحياته الأدبية. و الله تعالى يأخذ بأيدى العاملين 


باكورة الاعمال هذا الكتاب: 


و كان أول تفكير مجلس الاندارة من يوم انعقاده أن يتقدم للأمه بكتاب فخم من تراث الآباء. جامعا بين فضيلتى العلم و الأدب؛ و 
خدمتى الدين و لغةُ الضاد. ليفتتح به المنتدى أعماله. و بعد سرعة التنقيب أياما فتحت لنا مكتبة العلامة الكبير شيخنا الهادى من آل 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10 من تاها 


كاشف الغطاء أبوابهاء و لبت نداء الواجب فى نشر العلم, و إذا بدرّهُ يتيمة احتفظ بها الدهرء و ثمالة من تراث مجيد طوّح به الزمان إلا 
هذا الجزء الذى بأيديناء تابعا 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه.» ص: ه 

فى هذه الزاوية القيمة» ينتظر من يتنسم به أرج الفضاءء و يتململ من طول مكافحة الانزواء» و قد مرٌ عليه ألف عام تقريباء ولا من 
يحنو عليه فيضعه لما خلق له من النشر فالاستفادة من ينبوعه. و فيه شرعة العالم و المتعلم! 

نعم! و كأنه ينتظر (منتدى النشر) ليسدل عليه ثوبا فضفاضاء و يؤدّى به أمانة العلم» فرحب به ترحيب مقدر لما أودع فيه من طلالة 
الادب العالى» و روعة الديباجة العربيةٌ البحتة و جمال الثقافة الدينية الصريحة. فصمم مجلس الإدارة تصميم الولهان- بعد فحصه 
الفحص الكافى- على نشره بقراره الاخير فى جلسته المنعقدةٌ بتاريخ 77 ربيع الثانى 185 ه. ثم ونجه به الى الهيئة المشرفة بعد تأليفها 
من خيرة العلماء و الأساتذة: (الشيخ عبد الحسين الحلى و الشيخ مرتضى آل يس و الشيخ محمد حسين المظفر)» و هم بدورهم 
فحصوا عن دخلته؛ و روأوا فيه حتى صدّقوا قرار الادارة بتاريخ 4 رجب ع١‏ ه. 


العذر فى نشر هذا الجزء: 


على ان هذا هو الجزء الوحيد الذى عثرنا عليه من بين عدةٌ اجزاء مفقودة لم نتحققهاء و لم نجد لها عينا و لا أثراء فلم يقف ذلكك دون 
الاقدام على نشره منفردا عن اخواته. و العاذر لنا ان الكتاب- كما تعرفه من اسمه- خاص بمتشابه التنزيل» على طريقة نادرة فى 
التأليف: فستجد من ذى قبل ان المؤلف يعقد لكل آيةُ من المتشابه مسألهُ قائمةُ بنفسهاء مقطوعة حلقة الانصال بطرفيها من اخواتهاء إِنَا 
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الاشتراكك فى البحث عن متشابه الآى؛ فكان هذا الكتاب مجموعة مسائل متنوعة» و لكل مسألهُ استقلالها العلمى و فائدتها الخاصة. لا 
كسائر مؤلفات علم التفسير. فما أجدر هذا الجزء بمجموعه أن يستطيل بهذا الاستقلال العلمى و يقوم بنفسه غنيا عن أخواته فى 
الفائده! و إن كنا- و معنا رواد المعارف- نتلهف لهاتيكك الضائعة تلهف الظمآن لنهلهٌ ماء بارد. 

وفوق ذلك ان اكثر متشابهات القرآن العزيز متماثلة التشابه و الاجمال» فكم كان يغنينا حل عقود الامر المشتبه فى 7" آي عن حله 
فى نظيراتها من مئات الآيات. على أن المؤلف سيذهب بكك يمينا و شمالا فى الآيات غير المتشابهة: فيل بكك إلمامهُ كافية فى 
جملتهاء حتى لتجدك قد جست خلال جمله القرآن» عارفا بمناسبات آياته و نكاتها و معانيهاء و هذا مازاد فى قيمةٌ هذا السفر الجليل» 
و التشجيع على إخراجه للمستفيدين تنقع به الغلة و تشفى به العلة. 

و بعد» فليست هذه بدعةٌ فى النشرء و على الأقل ليست بأول بدعة ابتدعت, ما دام الاحتفاظ بتراث السلف و تخليد آثارهم سنهُ محبوبة 
لا تقتصر على نشر ما جادت به اقلامهم كاملة» و ما دام نشر الناقص منها يقوم بكثير من واجب خدمة العلم و الثقافة. 

و بعد هذا كله فلنا الأمل أن نجد من هذا الجزء مفتاحا لباقى الاجزاء الموصدة فى حصون الاهمال او النسيان» إن لم تكن قد ذهبت 
من كرة الأرض. 

وما أسعد تلكك الساعة التى تخبرنا عن قبضنا على هذه الاجزاء» لنضعها 
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فى صف اخيها الوحيد؛ و كادت أن تتحقق هذه الأمنية حينما أخبرنا وافد أن الأجزاء بكاملها فى قبضه يدهء حتى صدقنا سنّ بكره؛ 


فرجعنا بخفى حنين» و لعل وراء الاكمةٌ ما وراءهاء و بعد حين يصرّح المحض عن الزبد. 


التعليق على الكتاب و تحقيقه: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١‏ من لزهلا 


بعد أن صحت العزيمة على إخراج الكتاب» كان ضربة لازم علينا ألا يخرج خالصا من شرح مختصر يتضمن لمعا من فوائد لا بد منها. 
و حلول لبعض مبهماته» و تفسير للغريب من مفرداته. و كان لازما أن يحقق و يصحح على ما تقتضيه استفادة المطالعين و أمانة النقل. 
و من اولى بالمهمة الأولى من الأستاذ العلامة الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاءء و النسخة الأول من الكتاب التى اعتمدنا عليها و 
لبت نداءتا هى نسخةٌ مكتبةُ والده العامرة. و قد قلبها ظهرا لبطن, و فحصها ولا بد أن يعرف ما تحتاج من بيان و شرحء و لذلكك عهد 
اليه مجلس الاندارة بهذه المهمه و صدّر له كتابه المؤرخ ١14‏ رجب 1788 و جاء فيه «و لما كان الجزء الخامس من كتاب حقائق 


2 
ومن للمهمة الثانية؟ و تحقيق مثل هذا الكتاب و التثبت فيه لا يستغنى عن خبرهً واسعة» و وقوف شامل على جملة علوم لها علاقتها 
بأبحاثه و مسائله؛ فما كان إلا أن تألفت لهذا الغرض لجنةٌ من الأساتذةٌ اعضاء الهيئة المشرفة 
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الموقرة و الأستاذ العلامة المعتمد الشيخ محمد جواد الحجامى؛ فواصلوا اجتماعاتهم فى بحث و تنقيب و درس حتى اتموا الكتاب» 
بعد استحضار نسخة مكتبة العلامة ميرزا محمد الطهرانى بسامراء» و نسخةٌ مكتبة العلامة الشيخ محمد السماوى بالنجف, منضمتين الى 
النسخة الأولى. 

و كان من عمل هذه اللجنة أن قابلت بين هذه النسخ الثلاث» و عند الاختلاف تضع فى الأصل أنسب النسخ و اقربها للصحة؛ و تضع 
فى التعليقة النسخةٌ المخالفة» مشيرين لكلمة (نسخة) بالحرف (خ). و هذا ليستمرٌ القارئ فى مطالعته من غير تلكؤء و إذا شاء التثبت و 
معرفة الصحيح- و لعل الصحيح ما فى التعليقة- فباستطاعته أن يرجع اليها ليتعرّفه؛ فكانت اللجنة بهذا العمل قد سجلت رأيهاء و فتحت 
للمطالع بابا لرأيه و اجتهاده؛ مع المحافظة على أمانة النقل. كما أنها إذا رأت قصور النسخ جميعها أثبتت فى الأصل ما رجحته من 
أقرب تغيير لما فى النسخ؛ منبهة فى التعليقة على ذلككء للغرض المتقدم. 

ولا بد من التنويه بفضل الاستاذ الشارح الذى قابل مطالعات اللجنة بارتياح العالم الثبتء و هى شيمة العلماء المثقفين. 


طبع الكتاب: 


فكرنا أن يظهر الكتاب جميل الطبع ممتاز الورق. و فيه آيات قرآنية» و نكات أدبية» و ألفاظ غريبة؛ فما أحوجه الى الحروف المشكله! 
أ نطبعه ببغداد؟ خارج العراق؟ ... لا ...! لا بد أن نقف على تصحيحه عن كثب. 
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إذذ! .ليه ان وكرن بالق فلسسعوتث مطابعهاا و لكتها طن جاهزة يتلكك الحروف و هذه متفكلة حف تخليا؟ اتفقنا جد لأ و 
تردد دام شهرين- و مطبعة الغرى؛ لتستوردها من أقرب مكان.- من أقرب مكان؟ ليس إلا من مصر. فلنصبر! 

وهنا جاء دور الورق. من أين لنا ذلكك الورق الممتاز؟ ببغداد؟ 

من الخارج؟ فحصنا فى العاصمة. و ما كان بعد الفحص؟ كان الاتفاق على هذا الورق الذى تراه و لكنه سيأتى من اوربا فى الطريق. 
لنصبر ايضا! 

مش أكر من شهرين: قتجادت الحروف: وعاء الورق والحمد لله: 

لنشرع! و لكنها الحروف ...! قالت الحروف: اصبروا شهرا على الأقل هأنذى ناقصة و التتم بعدى, انتظروها ما بالكم جزعتم! صبرنا و 
إلى متى؟ ... الى ... الى شهر و نصفء حتى كنا قد قطعنا ستهُ أشهر تقريبا على مضض الصبره و الصبر مفتاح الفرج ... فشرعنا ... 

ثم ماذا؟ ... قالت المقادير: وما تشاءون إِلَا أن يشاء الله. لتمض ستة أشهر اخرى؛ حتى تعرفوا قيمهُ هذه الأعمال و عناءها فى مثل 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/‏ من ناه 
النجف. فحمدنا أمرنا و شكرنا الله على ما انعم و تفضل. 
وضع الكتاب و ضبطه: 


و كان من أحد الاعمال المضنية ضبط الكتاب و آياته» و وضعه على الذوق الحديث و رسم الخط الصحيح. و لا تقوم النسخ التى 
بأيدينا بهذه المهمة طبعاء فنسخناه. و مما يجدر التنبيه عليه أنا ارتأينا تسهيلا للمطالع 
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و تقريبا لبحوث الكتاب الى فهمه. أن نتصرف بشيئين لا يخلان بأصل الكتاب: 

-١‏ وضع الاعداد للمسائل و لآياتها و لأقوال العلماء فيها؛ 

-١‏ وضع عنوان عام لكل مسأل و فصلء» و وضع عناوين خاصة فى صدر كل مسأل لاهم محتوياتها و خاصة لما يستطرده المؤلف. 

و رأينا أن نشير فى التعليقة الى سورة كل آيهُ يستشهد بها و الى عددها من السورة؛ مفضلين فى عدّ الآيات طريقة الكوفيين التى تروى 
عن على امير المؤمنين عليه السلام. و كنا نهمل ضبط و سورة الآ المتقدم لها ذكر قريباء اكتفاء بضبطها و ذكر سورتها فى اول مرة. 


نسخ الكتاب 
الاصل الاول: 


لهذا الجزء أصلان أقدمهما النسخة الموجودة فى المكتبة الرضوية الموقوفة بطوسء يرجع تأريخها الى ما بعد المؤلف بقرن و ربع 
تقريباء نقلها كاتبها على نسخهُ قرئت على المؤلفء و عليها خطه؛ كما ستحد ذلكك فى راموز الصفحةٌ الاخيرةٌ منها. 

وقد حاولنا الحصول على نسخة فوطو غرافية لها او مقابلة ما بأيدينا عليها تثبتاء فحالت دون تنفيذ هذه الفكرة شئون محلية و قتئذ 
بطوسء بالرغم من بذل المساعى من مندوبنا الذى سافر الى هناكك, و أكثر ما توفق اليه أخذ صورة الصفحة الاولى و الاخيرة و ستجد 
راموزهما هنا. 
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و كان من انتفاعنا بهما أنا اطلعنا على قدم الندسخة الظاهر من خطها و من تأريخهاء و حصات لنا الثقة بصحة نسبة هذا الجزء لمؤلفه. و 
لا يسعنا إلا أن نشكر بعض علماء خراسان الذين اهتموا بتنفيذ رغبتنا خدمة للعلم» و ساعدوا مندوبنا. 

و هذا الأصل هو المرجع الأوّل لجميع النسخ التى بأيديناء فقد كان العلامة الكبير اشهر علماء الامامية فى إتقان الحديث و الرجال 
ميرزا حسين النورى قدس سره المتوفى سنةُ 179 ه» بذل الجهود الجبارءٌ فيما بذل من عناء و سعى لتحصيل هذا الكتاب و غيره فى 
رحلاته الى إيران و الهند المتواصلة» حتى عثر على هذا الجزء فى المكتبة الرضوية المبعثرة يومئذ» فأخرجه. و نسخه بقلمه و جاء 
بنسخته إلى العراق غانماء و أشاعها فى الأوساط العلمية» و أبرز هذا الكنز للملا واضحاء فتلقته العلماء و نسخوه. و هذه النسخ الثلاث 
من جملة فروع هذه النسخة, و لا ندرى أين ذهبت بها عوادى الدهر بعد صاحبها أعلى الله درجته. 


الاصل الثانى: 


و الاصل الثانى نسخة مكتبة العلامة السيد محسن القزوينى بالحلة» مخطوطة بالخط النسخىء و مؤرخة بسابع شوال 01١91‏ و منقولة 
على نسخة مؤرخة بسلخ شوال ٠١9‏ ه نسخت ببلده اصفهان. و قد قرّر مندوبنا الموفد للوقوف عليها أنها سقيمة الخط مع ما فيها من 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 18 من لاهلا 
على أنها مصححة أو مقابلة. 
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على أن العلّامة الهادى كان قد قابل نسخته عليها بدقهُ متناهية؛ فكانت نسخته فرعا للاصلين و مجمعا للنسختين» مع تحقيقاته القيمة 
التى ادخلها عليها و الفهارس التى وضعها لها؛ و هذا ما أكد استغناءنا عن الرجوع الى هذا الأصل و المقابلة عليه ثانيا. و هذا الفرع 
أصح النسخ التى تحت أيدينا و أتقنها و عليه أكثر اعتمادناء و بعده فى الصحةٌ نسخة العلامة السماوى المنقولة على نسخة المحدث 


النورى رحمه الله. 
قيمة الكتاب العلمة: 


إذا أردت أن تتعرف قيمهُ هذا الكتاب» فيكفيكك أن تعرف- و كل أحد يعرف- من هو الشريف مؤلفه صاحب تلكك العبقريةٌ النادرة 
و النبوغ الفطرى. و إذا كانت شهرته الطائرة لا تجد منكك كبير ثقه بهذه الشخصية الفَذَّةُ فسيمر عليكك درسها ضمن ترجمته بقلم 
شيخنا الأستاذ العلامة الحلى» و سترى كيف كنت تجهل هذا النابغةُ المحلق» و سترى أن كتابه هذا غيض من فيض. 

و خحذ بعد هذا بين يديكك هذا الجزء؛ واذهب فى صفحاته أينما شئت»ء و هل ترى من وسعكك ألا تضم صوتكك الى الكلمة الكبيرة 
التى لم تقل فى كتاب غيره؟ تلك كلمة استاذه ابن جِنّى الخالدة كما فى تأريخ ابن خلكان فى ترجمة المؤلف: «صنف الرضى كتابا 
فى معانى القرآن الكريم يتعذر وجود مثله دل على توسعه فى علم النحو و اللغة» و مثلها فى تاريخ الخطيب البغدادى فى ترجمة 
المؤلف عن أحمد بن عمر بن روح و نظيرها ايضا ما فى معالم العلماء لابن شهراشوب. 
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و ميزه هذا السفر (اولا): بيانه العالى السهلء الذى يتفق باسلوبه مع الذوق الحديث فى الانشاء؛ و الأصح أن الذوق الحديث هو الذى 
أرجعنا الى مثل المؤلف فى تلك العصور الحافلة بأعلام الأدب و بلغاء كاب العرب, أمثال الجاحظ و الثعالبى و الصاحب بن عباد و 
أرجعنا بعد أن فسد البيان بضروب التسجيع البارد و التعقير المخل. 

(ثانيا): اختصاصه بموضوع المتشابه فى هذا الأسلوب. 

(ثالئا): جمعه و استقصاؤه لأقوال العلماء الى ذلكك العصرء فكان له بذلكك ميزةٌ تأريخية قيمة» و لوانه كان يذكر أسماء القائلين و 
أصحاب الآراء دائماء لبلغ بذلكك الغاية القصوى من هذه الناحية. 

و هذا الجمع لم نعرفه لكتاب آخر قبله إِلَا ما كان فى أمالى الشريف علم الهدى أخيه المرتضى رحمه الله فيما يتفق و هذا الكتاب 
يقن المداة .+ 

و مما لفت أنظارنا ما وجدنا من التقارب و التشابه بين هذين الكتابين فى المسائل المشتركة. فمن هو السابق يا ترى؟ و هل درسا على 
أستاذ واحد فتلقيا هذه المعلومات الواحدة؟ نعم نجد أن المرتضى أملى مجالسه فى طريق الحج, و كان قد حج عام 9" و معه اخوه و 
الوزير الحسين بن الرّيانء و لا نعلم انه حج قبل هذا و لا بعده. على انه يخبرنا فى أماليه ج :١‏ ص 8/ من المطبوع بمصرء أن بعض 
اصدقائه اقترح عليه إجازة بيت لابى دهبل فأجازه بمقطوعة؛ فنجد هذه المقطوعة فى ديوانه المخطوط بمكتبة شيخنا العلامة الحلى و 
أن المقترح عليه هو هذا الوزير 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: ١‏ 

فى طريق الحج؛ و عليه فلا يكون تأليف الأمالى فى حجة سابقة على هذه. و نجد ابن جنّى قد قرض حقائق التأويل- كما سبق- و هو 
قد توفى عام 97". إذن لا بد ان يكون الرضى قد ألّف كتابه فى زمان سابق على الأمالى بسنتين على الأقل. 
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و لكنا من جانب آخر نرى ان الرضى فى تأويل (وَ إِلَى الل نُوْحِعٌ الْأمُورُ):* ينقل القول السابع عن بعضهم كما تجده فى صفحة (511), 
و هذا القول بنص عبارته يذكره المرتضى فى ج !: ص 57 احتمالا من نفسه. و نرى ايضا المرتضى فى ج ١‏ ص 417 يذكر وجها لنفسه 
فى آية دما يلم تأويلة إِنَ الله وَ الَابسحُونَ فى الْعِلّم) و يقول: «لم نجدهم ذكروه)» و الرضى فى ص 4 ينقل هذا الوجه فيقول: «و قد 
قل عاسب رذن اند اشركون ارعس قدا راق الاعالى نه لف كانه تمق هر السارق با ترق ف وهل رضم اذ يكون الرعين قد 
ادخل هذين القولين بعد تأليفه لكتابه لما املى اخوه مجالسه؟ الله اعلم بالحال. 


مؤاخذة عامة: 


و مؤاخذة واحدة عامةٌ على هذا السفر وجدنا أنَا نغفل عنهاء هى استعماله لحرف (أى) التفسيرية فى موضع الاسمء فيجعلها خبرا لمبتدأ 
ولأن المشبهة بالفعلء كما يقول: (معنى كذا اى كذا) او (ان معنى كذا أى كذا) و نظائر ذلككء و نجد ذلكك متتشرا فى هذا الجزء؛ و 
لئن كنا وجدنا هذا الاستعمال لغيره كثيراء فنحن نرفع مقام 
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راموز الصفحةٌ الاولى للنسخة الرضوية 
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زافوة السفيسة الاي التبيخة الرضيوية 
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الشريف عن مثله. و عسى أن يؤوّل بالحكاية و الحذفه على أن يكون التقفدير (معنى كذا ما يفسر بأى كذا) او نحو ذلككء و الله 
العالم. 

4 جمادى الآخرة 00 قلم إدارة 

منتدى النشر 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيلء المقدمه: ص: ١‏ 


مقدمة التحقيق 

ترجمة المؤلف 

اشارةٌ 
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دمهيد 


إنى لأرى لنفسى شأنا إذا لبيت دعوة (منتدى النشر) لأمر ينصر العلم و الامة العربية» و يقوّم الثقافة الدينية و الأدبية. أرى له المنهُ على 
رهيب و مهيب لدرجة بعيدة هذا الموقف الذى يوقفنى فيه اولئكك الأفاضل الأفذاذ رجال المنتدى لكى أترجم اشهر رجال العراق فى 
عصره باتقان العلوم الدينيُ و الأدبية و آداب اللغهُ العربية و بالشمم العربى الهاشمى. 
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و لو اقامنى العلم لأترجم إماما كالغزالى؛ او شاعرا كأبى تمام؛ او خطيبا مصمعا من فطاحلة الشرق و الغربء لم آبه أن أخلق لتراجمهم 
ألفاظا على قدرء بلا أن أتكلف فى تقييد شوارد المعانى مهما بعدت او استعصتء و لكن خطورة موقفى أنى قمت اعرب عن المزايا 
الفاضلهُ الجمهٌ التى قلما اتفق اجتماعها فى عظماء القرن الذى عاش فيه الشريف: 

بتحليل نفسيته و استصفائها من الكدر الذى استقر فى أعماق الكتب القديمة. و كيف استطيع تحليل تلكك النفسية الممتنعة الفتائة» و 
الافصاح عن شىء من نوازعها الجميل» و الأفكار تمثل لى كل آن ذلك الهيكل الذى تقوم به قد جللته الكبرياء و العظمة و حاطه من 
شرف اشن 
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و كرم الاحساب سياج يمنعه من تسرّب الافكار اليه. و الوقوف على برض من عد من غرر الخصال الّتى تفرّد بها. و كيف لى مع هذا 
أن أقف على مساويه- لو كانت- التى أحرص على إبدائها! و من لى أن تنفتح أمامى الابواب التى يتطرق القدح منها إليه! و لئن كنت 
لا أعتمد إلا أن أفهم و يفهم القارئ من هو «الشريف الرضى»». بلا أن أتعرض لمدحه أو ذمه. لأن المدح و الذم ليسا مما يتناوله فن 
التأريخ» فلست فى سعة من تركهماء إذا كان المترجم مستأثرا بعمل يستوجب الاطراءء أو مستبدا بما يستدعى المآخذة و إذا استطعت 
أن استخلص أفكارى من مصائد عظمةٌ الشريفء فسوف أقرر حياته كما هى بلا إطراء ولا إزراء. 

أترجم الشريف أو أفهرس أدوار حياته بجميع مناحيهاء فى صحيفة من صحائف أيامى الأخيرة و ليس بين يدى من معين سوى ديوان 
شعره الضخم. و عدةٌ نزرة من المصادرء محاطةٌ بذكريات لقدمها و تكررها لم تذهب ذهاب ما هو أهم منها و أنفس. لأنى لا أريد أن 
أعتمد فى غالب ما أتوخاه فيها على أقاصيص السيرة و أقاويل التأريخ الفارط التى هى روايات فقطء و خاليةُ عن كل فقه تأريخىء و 
الروايات أجدر أن يتطرق إليها الشككء و لا يعتمد منها إلا على ما يشهد ذلكك الديوان بصدقه و إلا ما يتفق منها و نتائجه بظاهره أو 
قرائن أحوال تتصل به. إذا فهو اوفر المصادر نفعاء و أشدها الى تحقيق الفقه التأريخى قربا. 

و لست بناس مع هذا أن الشعر خيال لاظل له» و لا يجدى التعمق فيه فى استنباط أى قضية مجهولة؛ كما أنى لا أغفل عن أن فهم حياه 
أى 
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فرد و جماعة فهما منطقيا يتوقف كثيرا على الاستعانة بالمنطق» و على الأخذ بالنصيب الأموفر فى علم النفس للأفراد و للجماعات؛ 
للاستظهار بهما على فهم روحه من شعره؛ و على اتقان فهم ملكاته من آثاره. 

لكنى إذا اقتنعت من هذا بالطفيف,. فان فى تكرر الاشياء و تأكدها بالاشباه و النظائر و بقرائن الأسحوال» كفايةٌ فى تحليل القضايا 
المبهمة و استيضاح الاحكام الغامضة. و عندما كمل ما توخيته كتابا لا يستهان بمقداره و لا يستصغر حجمه. انتقيت منه بمحضر 
أفاضل رجال المنتدى الموقر هذه النْبِدَهُ التى تتقدم أمام كتاب من اجلّ تصانيفه» و منه جل شأنه آمل المعونة و التوفيق. 


نسبه و تأثيره فى نفسيته 


الشريف الأجل (الرضى) ابو الحسن محمد: ابن أبى احمد الطاهر ذى المنقبتين الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم 
المجاب بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على السجاد بن الحسين السبط الشهيد بن على امير المؤمنين. لا قعدد 
مثل ابيه فى علوٌ النسب و صراحته و رسوخ جذوره إلا الإمام المهدى الذى هو الخامس من ولد موسى بن جعفر. و فى نحو من هذه 
المرتبة ينتهى نسبه من قبل امه (فاطمة بنت الناصر نقيب بغداد) , الى الامام السجاد ذى الثفنات» فى سلسلة نبيلة» حلقتها الأولى عمر 
الأشرف بن على بن الحسينء و الاخيرةٌ 
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أبو «تحمد الحسن الملقت بالتاصر الأصفر. 

و مهما حاز الشريف من رفعة الاحساب نصيباء فإن لهذا النسب الباسق الكريم أثر بليغ فى ترفعه و شممه و محاولاته» و فى عواطفه و 
ميوله. و إذا استعرضنا من فخرياته ما يدل فيه بنسبه و بتمجد بآبائه» نزداد بصيرة فى أن ذلكك هو السبب الوحيد لأن يرى نفسه كفؤا 
لتسنم عرش الخلافة و تبوّوْ أرائكهاء و لقد أغرب حتى خاطر بنفسه فى ذلكك الإدلال» حينما يدعو الطائع العباسى أبرٌ الخلفاء به و 
بأبيه» بالأرعن المتسامىء و لا يعترف له بأى مزيّةُ توجب التقدمة. حيث يقول فى مادحة لابيه: 

ألا إننى غرب الحسام الذى ترىو غارب هذا الأرعن المتسامى 

كلانا له السبق المبرٌ الى العلاو إن كان فى نيل العلاء أمامى 

وما بيننا يوم الجزاء تفاوتسوى انه خاض الطريق أمامى 

و بنحو هذا جابه القادر فى أبيات مشهورة؛ على ما بينهما من الحال القلقَةُ. 

إن الشموخ بذلك النسب الوضاح قد أثر فى خيال الشريف و شعوره. فنفخ فيه روحا فاخرة» و لذلك لا نجده يتجه بكله مرّهُ الى نظم 
شىء من شعره إلا و تجتذبه تلكك الروح القوية» فتطبع شعره بطابع الفخر الذى مازج شعوره. و هذا أحد الأسباب التى خولته البراعة 
فى الشعر الفخرى الحماسى من بين فنون الشعر. حتى احتكرت له سرير الامارة الممهد. 

بأولى النظرات فى ديوانه» تجد البذخ قد أخذ بأطرافه. و أفعم أجوافه. حتى غص به. و يدلنا قول المطهر بن عبد الله وزير عضد 
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الدولة؛ لأبى أحمد- و هو يلقى القبض عليه ليعتقله فى القلعةٌ بفارس-: 

«كم تدل علينا بالعظام النخرة»» على صدق المثل السائر (الولد على سرٌ أبيه). و إن للشريف من الفخر بنفسه من أخلاق و ملكات عالية 
يمتاز بها عن غيره ما يغنيه عن التمجد بآ بائه» و كفى أن نثبت له فى هذه النبذهٌ ما ينبىء عنه قوله: 

ملكت بحلمى فرصة ما استرقهامن الدهر مفتول الذراعين أغلب 

فحسبى أنى للأعادى مبغضو أنى إلى غرّ المعالى محبب 

و قور فلا الالحان تأسر عزمتىو لا تمكر الصهباء بى حين أشرب 

ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفهاو لا انطق العوراء و القلب مغضب 

تحلم عن كرٌ القوارص شيمتى كأن معيد الذم بالمدح مطنب 

لسانى حصا يقرع الجهل بالحجى إذا نال منى العاضة المتوثب 

و لست براض أن تمس عزائمىفضالات ما يعطى الزمان و يسلب 


عزفي ساق متكاهازمان وخر الذغر كم الموعت 
مولده نشأته اسرته لابيه اسرته لامه 


ولد الشريف فى مدينة السلام: مدينة الثقافة و عاصمة الشرقء سنه 5789 ذلكك الزمن الذى امتدت إليه حضارة عصر المأمون, و أخذ 
بنصيب وافر من أبهته و جلاله العمران فيه» فاستهل فى حجور سامية» و درّت عليه فيها أخلاف العفاف الهاشمىء و درج من أحضان 
الحصانةٌ و الامانه الى ظل و ارف من الزعامةٌ و العظمة فنشأ كما يقول: 
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و شبء وقد استفاد ثقافته النفسيةُ من ذلك المحيط المفعم بالنقباء و الأمراء و العلماء و الأدباء: هم اسرة أبيه بنى «موسى بن جعفر 
الصادق» امام الفقهاء, و اسرة امه بنى الناصر الكبير ابى محمد الحسن الاطروش صاحب الديلم شيخ الطالبيين و عالمهم و زاهدهم و 
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اديبهم و مالكك الأممر فى بلا-د الجبل كله. و نحن لا نغفل عما للاسرة التى تحيط بالرجلء و ما للبيئة التى يعيش فيهاء من التأثير فى 
تربيته فى ناحية العلم و الادب و غيرهماء بل ليس هو إلا ثمره من ثمار ذلك العصر الذى ولده. و ناميه من ناميات تلكك الأرض التى 
درج عليهاء و لسنا نحتاج أن نذكر الدين» فان تأثير التربية و البيئة فيه أظهر من أن نشير اليه. و ما علىٌ اذا تركت المقال فى غير الاسرة 
لغير هذه النبِذْهُ التى لا تناسبها الاطالة! أما أسر امه» فهم اسرةٌ علم و ادب و قضاء و فروسية و نسكك و رواية» و منهم من دوخ البلاد 
بحروبه طمعا فى الخلافة و الملكك, و تم لبعضهم ذلك فى الطالقان و فى جبال الديلم » و إياهم يعنى الشريف بقوله فى مرثية أمه: 
آباؤك الغر الذين تفجر بهم ينابيع من النعماء 

من ناصر للحق اوداع الى سبل الهدى او فارج الغماء 

وما كان الشريف- و هو محاط بالمناوثين و الحساد- ليقول فى 
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هؤلاء ما لا يعرفه لهم الناس او ما ينكرونه» و لعل الكثير من الناس يومئذ رآهم و عرفهم. أما نحن إذا غم علينا امرهم من التأريخ الذى 
ينوه بأقدارهم» فان الشريف نفسه يجلو لنا الحقيقة الناضعة بقوله من مرثية خاله و قد توفى سنة 91": 

من القوم حلوا فى المكارم و العلابملتف اعياص الفروع الاطايب 

فما شئت من داع الى الله مسمعو من ناصر للحق ماضى الضرائب 

هم استخدموا الاملاك عزا و أرهفوابصائرهم بعد الردى و المعاطب 

و هم انزلوهم بعد ما امتدٌ غتهم جماحا على حكم من الدين واجب 

واما اسرة ابيه» فلقد كانت تقترب كثيرا من اسرة الخلافةٌ فى الابههُ و السلطان» و يكفى من ذكرها- لمعرفةٌ مقدار تأثره بها فى التربية و 
الاخلاق- ان نذكر اباه (ابا احمد»» الذى ارتبى فى كنفه و فى ظل منعته؛ و إذا نحن فتشنا عن خاله اصدق المصادر نجدها تثبت له 
نسكا مشهورا و هيبةُ و وقاراء و اراد قوية و عصبية شديدة» و أصالة رأى و جدّ فى الاعمال» يستطيع بها ان يتلاعب بالدولة» و يتجرٌأ 
على مقدراتها. و لهذه الصفات و هذه الملكات سفر ايام (معز الدولة) بينه و بين الاتراكك, الذين يحلولون ان يستردوا صولجان الحكم 
الذى كان بأيديهم فى العاصمة» و توسط الصاح بينه و بين ابى تغلب بن حمدان» لما شغب فى اطراف الجزيرة. و فى ايام (بهاء 
الدولة) سفر بينه و بين صمصام الدولة» و هو بفارس. و فى هذه السَفارَةٌ يقول ولده فى احدى روائعه: 

رموا به الغرض الأقصى فشافههمرٌ القطامى جلّى بعد ما لمحا 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: "١‏ من العراق الى اجبال خرّمديا بعده منبذا عنا و مطرحا 

و أسندت اليه النقابة مراراء و تولى المظالم و إماره الحجء و لقب بالطاهر ذى المناقبء و الطاهر الأوحد. و لم يلقب بذلك طالب 
قبله. 

و ليست هذه المناصب و تلكك المناسب هى التى تأخذ بضبع أبى أحمد الى الطول و تولد له العظمة» بل هو نفسه من رجال الطالبيين 
الذين اسهموا بالكرامة و الجد بالأعمال الجليلة» و من الذين تتصل الملوك بهم لتصريف سياستها كما تريد. و ناهيكك بندبة الخلفاء 
إياه لتسكين الفتن التى لم تزل متتالية فى العاصمة ايام ملوكك الديلم كافة بين العسكرين البغدادى و الفارسى. و بين الفريقين الشيعة و 
السنةء فان ذلكك لا يتولاه ذو الجاه المستفاد من السلطان, و الرهبة المجتلبة من القوة فقطء لأنه يقع بالرغم على ذلكك بكثرة» بل الرجل 
الذى له مع السلطة و النفوذ أصالة الجاه و الرأى معاء لتحترمهما الخاصة و تذعن لهما العامة» و الى بعض هذه الفتن يشير ولده 
الشريف بقوله: 

و خطب على الزوراء ألقى جرانهمديد النواحى مدلهمٌ الجوانب 

سللت عليه الحزم حتى جلوتهكما انجاب غيم العارض المتراكب 
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و لولاك على بالجماجم سورهاو خندق فيها بالدماء الذوائب 
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ولتأيبد الأدلة على رفعة أبى أحمد فى نفسه علينا أن نلتفت الى توليه إمارة الحج. التى لا يكفى فى استلامهاء و فى القيام بالواجب 
من شئونهاء أن يكون الأ-مير ذا جاه مستفاد و ذا قوّءْ مسلحة و مزوّدة بالمال و العتاد. فان هذا وحده لا يمكنٌ الأمير من قطع البوادى 
المترامية التى يتقلص عند التوغل بها نفوذ السلطانء و لا تنفع فيها القوة و المال مهما توفراء بل لا بد له مع ذلكك ان يكون مهابا فى 
نفسه و شجاعا ذائع الصيتء و ان يكون ذا كرامة شخصيه و جاه واسع؛ و ذا صلات قَويّهُ بسراة العرب المتنفذين بأقوامهم» فى تلكك 
البوادى و تلكك المضائق و الشعابء التى لا تجوزها قافلة تحمل الازواد و الأمتعة إِنَا بخراج او إتاوة» او برجل يجير على كافةٌ أهلها. 
انا لا يهمنى تحديد كرامةٌ ابى احمد الاجتماعية» لو لا العبور منها الى تربيةٌ ولده» و قد أستدرك على نفسى الإطناب فى استنتاجها من 
تلك المبادىء المرتبكة. و لكن لو حدّدنا كرامته بمفاخر الأسرة و مآثر البساله و الفتؤة» و ما ينضاف الى ذلكك من الترفع عن منازع 
الأطماع و الشموخ بغرر الأيادى» فقطء لكان كافيا فى الحكم على تربية ولده الشريف بالصحة من كل ناحية» فكيف و قصيدته 
المستهلة بقوله: 

«وفوا بمواعيد الخليط و اخلفوا» توسّع الدائرة فى كرامة ابيه إلى أبعد من ذلكك الحد: ففى القصيدة سفاراته و توسطاته للاصلاح» و 
فيها حروبه و إماراته» و فيها ما فى غيرها من مآثر الفتوة و البسالة و ما ينضاف إليهاء و نحن إذا رأينا الشريف يمتن بأبيه كثيرا على 
شرف الدولة و بهاء الدولة 
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كما يمتن لنفسه؛ او كما يتضرر بقوله للبهاء: 

ما كان طوقكك فى جيدى مكان حلىو إنما يستعار الحلى للعطل 

و قوله: 

ولى حق عليكك فذاكك جدّىقديما فى رضاك و ذا ثنائى 

نذعن لهما بكرامة ذاتية و مجد عصامى لم تجلبه الإمارة و لا النقابة. 


أدوار حياته 
)١(‏ الدور العضدى و هو دور النكبة 


قضى الشريف اربعةٌ عقود من عمره مع ابيه» و كان يتصل بأعماله اكثر من اخيه «الشريف المرتضى» لأن المرتضى رغب ان يتجرد 
للحياء العلمية المحضة؛ مهما كانت حياتهم الاجتماعية قلقهُ و السياسة مضطربة و لو كان له اتجاه سياسى لم يعز عليه شىء من 
محاولات أبيه. أما الرضى فيحدثنا جامع ديوانه أنه قال و هو ابن عشر سنين: 

المجد يعلم أن المجد من أربىو لو تماديت فى غىّ و فى لعب 

إذا هممت ففتش عن شبا هممى تجده فى مهجات الانجم الشهب 

إنى لمن معشر إن جمّعوا لعلاتفرقوا عن نبى أو وصى نبى 

إن شعر الشريف فى صباه كما ينبؤنا أنه سيكون له مستقبل باهر و حظ وافر فى ناحية الاجادة و الاتقان» يمثل لنا منه عقلية كبيرة 
نافذة» و إحساسا نابضاء و نفسا أبيهٌ صعبةٌ المراس ذات اتجاهات واسعة و عالية 
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فى السياسة. و كانت الامراء و عامة رجال الدولة تقدمه على أخيه. و ترفعه عليه فى الاعزاز و الاحترام و رعاية الجانبء لما تحسه فيه 
من الاباء و العزهُ و الفتوةٌ- او على ما يقوله صاحب العمدةٌ: «لمجله من نفوس العامة و الخاصة)- و عدم قبول أيّما صلة» و قصته مع 
الوزير المهلبى المشهورة تشهد بذلك . 

ولكنه بالرغم على تلكك المخائل و الاحساسات القوية» لما فتح عينيه ينظر الى الحياءً الحقيقية وجد عضد الدولة- عدو أبيه- هو 
المتصرف المطلق فى مدينة المنصور. و عمره يومئذاكك ثمانى سنين» قضاها فى ظل أبيه و حشمة معز الدولة؛ حتى تم له ثمانى عشرة 
سن هى آخر ملكك صمصام الدولة التابع لأبيه العضد فى الولاء و العداء مهما خفّت و طأته. 

وهنذا من أسواء الأدوار الى مرت على الدريقف :و أشدّها يؤساء قان اباه. و مه (انا عبد الله الخمد) متفبات بغارس و مغتقلان فى قلعة 
منهاء و أملاكهما مصادرة» و احباؤه و أصحاب أبيه قد فتكت بهم تدابير عضد الدولهُ و عمل فيهم مكره. فهم بين حبيس و قتيل. 
وقد ذكر عمه و اباه و اطراهما عام الاعتقال بقصيدة 

«فصافى الأمانى و الزمان معاند» فانه فى اثناء إطرائه لأبيه يقول: 

فأقبل و الدنيا مشوق و شائقو اعرض و الدنيا طريد و طارد 

و ساعده يوم استقل ركابهاخوه و قال البين: نعم المساعد 
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و بعد الإفراج عنهما مدحهما بالمستهلة بقوله: 

«من الظلم أن تتعاطى الخمارا» » و منها قوله: 

إذا سالم الموت نفسيكمافلا حارب الدهر الا اليسارا 

أصابتكما نكبةُ فانجلتو عاودتما العرّ حتى الديارا 

لئن جلتما فى مكرٌ الزمازفبوًا كما من مداه العثارا 

فما يقرع الجهل إلا الحليمو لا ينكت الخرق إلا الوقارا 

تفرّق مالكما فى العداو شخصكما واحد لا يمارى 

إن أبا أحمد فى دور المستكفى العباسى كان يتمنى لمرتبةٌ بعيدة استيلاء (معز الدولهُ بن بويه) على عاصمةٌ المنصورء لما كانت تربطه 
به و بولده (عز الدولة بختيار) و شائج المصاهرة. و لكن هذه العلهٌ بالمرتبة الثانية من بغضه للحكم التركى الذى كان يدير دفته 
(تورون) و أضرابه البعداء عن ابى أحمد و عن العرب, و لذلك ما كان ابو احمد يلوم نفسه إذا سير لمعز الدولة و هو بفارس أنباء 
العاصمة و استثار همته لامتلاكها و سهل له سبيل ذلككء او إذا عرّفه وهن الخلافة بمدينة السلام؛ و إمكان اصطلام الأتراكك الذين 
استلموا صولجان الحكم فيها بدلا عن المستكفى الذى هو صنيعتهم و له الاسم فقط. 

و هذا التدخل فى شأن تملك المعز هو الذى كان يحقده عضد الدولة على ابى احمدء و كان العضد لا يجب أبدا أن يؤثر عليه أحد و 
لا يتقدم عليه حتى المعز نفسه؛ كما لا يحب أيضا أن تضم نوادى العاصمة 
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كل ذى سطوة و نفوذ ضده و كل مشايع لعز الدولة» الذى قتله ولده و استلم السلطان منه وفتكك بكتابه و وزرائه و نصحائه و ذوى 
رحمه. و منهم الشريف ابو احمدء فانه لكثرة الوشايات عليه او كما يقول ابن أبى الحديد «لاستعظام امره و امتلاء صدره و عينيه به 
حين قدم العراق»» صادر املاكه و اعتقله بفارس. 

لا تسل عن هذا الشاب» و هو فى شرخ الشباب متوقد الذكاء: 

ما ذا ثرت عليه قضيةٌ القلعة بفارس! و لأى درجة كانت تقلقه! و كيف كان يصابر تلك المحنة التى لا يستطيع أن يشكو الحزن الذى 
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لحقه لأجلها خشية عضد الدولة! و إذا قرأت ما نظمه فى تلكك الفترة تجد الروعة و الرهبة؛ و تجد الدموع الجارية تترقرق بين كلماته» 
و ليس فيها من أمر عضد الدولة إلا الكناية و الرمزء حتى لقد كان يتقى أن يفصح بموته و لا يعر لأبيه إلا بمثل قوله: 

«إن ذا الطود بعد بعدكك ساخاء » و لكن اند فاعاته الحماسية الملتهبة ظهرت جليةُ ناصعة فيما نظمه عند الإفراج عن أبيه و فى استقباله 
و عند عودته الى بغداد» و لعلما كان أدنى توجع له فى ذلكك الشأن قوله فى إحدى ما نظمه يومئذ: 

لو شاب طرف شاب اسود ناظرىمن طول ما أنا فى الحوادث ناظر 

أو أن هذى الشمس تصبغ لمَةُصبغت شواتى طول ما انا حاسر 

أو كان يأنس بالانيس أوابديوما لزمٌ لى النعام النافر 

قد اكدت الأرض الخصبة على الشريفء و أظلمث بعينيه الطريتين آفاقها المضيئة و ضاقت الأجواء الواسعة. و لكن من ذا يمونه؛ و 
ماذا 
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بموّله و املاكك أبيه مصادرة و يده مقبوضة؟ ولا احسبه لترفعه و شممه يقبل هبات أسرته الكبيرة الطائله الثروة» و هو لا يدلنا و لا غيره 
على مرتزق له من ثراء او مال مدّخرء سوى انه يشكو الوحشة لأبيه بمثل قوله: 

أكدت على الأرض من اطرافهاو تدرّعت بمدارع الأظلام 

أشكو و أكتم بعض ما انا واجدو أعاف أن أشكوا من الإعدام 

و إذا كان الشريف يستشعر الاعدام و لا يشكوه لأحدء فمن العبث محاولتنا معرفة ما يرفعه يومئذ» و من الشذوذ عن الخطهٌ التعرض لما 
لا يهم؛ كأمر الاعالة و الاعاشة. و الأرجح أن أمه (فاطمة بنت الناصر) هى التى كانت تقوم بشأنه و شأن أخيه المرتضىء مما ادخرته 
لنفسها او من الاملاكك التى ورثتها من آبائهاء و إذا كانت السيرة تنبؤنا بأنها كانت تدأب جدا فى ارشادهما لتحصيل العلوم الدينية» و 
تتوسل الى رجال العلم و الدين أن يعلموهما و هما غلامان حدثان» فهى جديرةٌ أن تمونهما فى سبيل التربية و التهذيب كما هى- بلا 
ترود تقض علزهما ماثر أسرة نفسها و أسرة زوجها هيسن الأحقاد و الوشاياته و نينا الأمائن التى قدل مكائلهسا مم نعية الذكاء 
و بعد الهم على الحصول عليها. و لقد جزع الشريف لوفاتها سنة 80" و رثاها بقصيدة تنبىء عن حزنه و لوعته وعما أو مأنا أليه من 
بذل المال و السعى فى سبيل تربيتهماء و ذلكك حينما يقول: 

وعن الممول لى اذا ضاقت يد رعق التسلل لى .من الأخواء 

و من الذى إن ساورتنى نكب ة كان الموقى لى من الأسواء 
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إن هذا الدور الأول بما فيه من نوائب جمة وقعت على ذلكك الشاب الوديع فجاءة. هو الذى جعله يكثر فى شعره- حتى فى دور الهناء 
و الصفاء- من ذم الزمان و كيد الأعداء و الحساد؛ و يتلهف كثيرا لماض يتمنى رجوعه؛ و يتوجع لحادث لم يسبق له مثيل فى آله؛ و 
يستطرد من ذلكك الى ذكرى مصائب و مصارع آبائه الاقدمين, و انتهاكك حرمتهم و اغتصاب حقوقهم. و لقد أثر هذا فى خياله فى 
النسيب الذى يستهل به قصائده؛ فحوّره الى ما كان متضمنا للبكاء على الدمن و التوجع للفراق و الاحتراق بلظى التصابى» و ما الى 
ذلكك من الاتجاهات البعيده عمن ثقفته الحضارة؛ و ارتبى فى مهاد الترف. و إذا قرنته بابن المعتز و بأبى فراس الحمدانى» تجد هذا قد 
أثر حب الحرب فى خياله» كما اثر اللهو و الترف على طبع الأمولء اما الشريف فقد أثر الحزن على خياله فى الدسيب, و لعلما كان 
ذلكك أحد الأسباب فى مجانبته الغزل. 


)2س( دور الطائع وشرف الدولة 
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يبتدئ هذا الدور بدخول شرف الدولة الى بغداد» او بعد فتحه لفارسء حينما هلكك ابوه العضد. و لا بد أن يكون هذا قد اتصل بأبى 
أحمد سجين القلعة بفارسء و أن ابا أحمد استغل تلكك الفرصة بالاساليب التى تقربه منه» و فى الوقت ذاته كان شرف الدوله يحتاج 
الى مثل ابى احمد الذى يعرف بغداد و يعرف السراةٌ و الزعماء و الامراء» و من يوالى العضد و يناويه» ولا نفس أن شرف الدولة 
يعرف أن ابا احمد هو رجل الجد و العمل» وهو 
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الذى تتأثر العاصمة بأفكاره» و ترحب به اذا دخلها فى الحملة العسكرية الفاتحة. و اذا دخل شرف الدولة سنه 7070 فاتحا مدينة السلام 
يصحبه أبو أحمد و قد انعقدت الصلات بينهماء فما ذا يصنع الشريفء و ماذا يقع منه فى هذا الدور الجديد, حينما يرى حبيبه الطائع 
خليفة و شرف الدولهُ هو الملكك؟ 

إن الشريف قد حسر عن ذراعيه و رفع أغشية قريحته» مستبشرا لهذا العهد الذى يلمس فيه الهناء و صفو العيش و إقبال السعادة, فانشأ 
«أحظى الملوك من الأيام و الدول» يشكره فيها على إنزاله إباه و عمه من القلعة» و له فيه غيرهاء و لكن هذه تمثل الظروف و الأحوال 
التى أنشئت فيهاء و تقايس بين دورى الامتنان و الامتحان, و كانه فى ذلكك الوقت الذى أنشأها فيه لا يستطيع ان يقتصر على الاطراء و 
المدح. و لا الفخرء ولا ذكر الحرب التى انتهت بالفتح لشرف الدولة» بل يتفلت عن ذلك الى ذكرى الشقاء السالفء ليستلذ منه 
السعادةٌ المقبلة. 

وقد وفى شرف الدولة لأبى أحمدء فردٌ بقيهُ أملاكه» و قد كان الكثير مستردًا سنة 7/6 و أقره على النقابةُ و ادنى قربه» و كأنه اراد 
أن يجدّد له عهد صهريه معز الدولة و ولده؛ ذلكك العهد الذى كان تهابه فيه الوزراء و تخشاه الحجاب و الكتّابء أما الشريف نفسه» 
فما كان له عنده من محاولة سياسيهٌ تذكر إلا تأهله بأكمل الاستعداد للقيام محل أبيه فى كل ماله من جاه او سلطان» و كفى بذلكك 
مقاما 
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مقنعا له فى محاولاته و منازعه يومئك. 

اما الطائع فما كان لينسى- بعد استخلافه- ما لأبى احمد على أبيه المطيع: من الأيدى الكريمة؛ و ما كان بينهما من المودّة. و على 
اساس التجربةٌ و المعروفةٌ «ما فى الآباء ترثه الابناء»» وجب أن يكون ما بينه و بين الشريف ما كان بين ابويهما من الولاء و المصافاة. و 
لقد بدأ فبالغ فى اكرام الشريف ابى أحمد و احترامه عند عودته من فارس صحبةٌ شرف الدولة» و رد امر النقابة اليه» و استعاد ذكرى 
المودة القديمة بينهماء و ربما كان استعان به على تحسين صلاته مع شرف الدولة» و لهذه المناسبات مدحه الشريف بالقصيدة التى 
يقول فيها: 

بالطائع الهادى الامام أطاعنى أملى و سهلٌ لى الزمان مرامى 

هذا الحسين و قد أخذت بضبعهجذبا يمرٌ قرائن الأرحام 

أعطيته محض المودةٌ و الهوىو غرائب الاعزاز و الاكرام 

و لما شاخ أبو احمد لم يكن الطائع ليولّى النقابةُ بطبيعة الحال غير ولده الشريف (محمد) نيابةُ عن ثم عهد بها اليه مستقلا سن "8١‏ 
مكافأة له على مدائحه المتوالية» و خاصة على ما يخاطبه بها فى العام المذكور بقوله: 

متى أنا قائم أعلى مقامو لاق نور وجهكك بالسلام 

و منصرف وقد أثقلت عطفىمن النعماء و المنن الجسام 

ولى أمل أطلت الصبر فيهلو أن الصبر ينقع من أوامى 
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فان الطائع بعد انشاء هذه أمر ان تخلع عليه أبراد النقابة السود فى 
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موضع من الدار قريب من مجلسه. إعظاما له» فعاد الى المجلس مسوّدا و قد أدنى مجلسه من سرير الطائع» و فى ذلكك أنشأ قصيدته 
المستهلة بقوله: 

«الآن أعربت الظنون» يشكره فيها على هذه الصنيعة» و بالأخرى التى يقول فيها: 

أفاض بلا منّ على كرامةو نقص الأيادى أن يزيد امتنانها 

خرجت أجر الذيل منها و قد نزنتقلوب العدا منى و جنّ جنانها 


2( دور القادر و بهاء الدولة 


يبتدئ هذا الدور بخلع الطائع و استخلاف القادر باللّه سن ١‏ و هو أطول الأدوارء و لقد كان الشريف يقضى حياته فى شطر من 
هذا الدور فى قلق و مجاملة لأن صلاته بالقادر لم تتوثق من كافةٌ مناحيها و لم تكن له يد تستحق الرعايةُ التى كان يراها من الطائع» و 
من ينعم لنظر فى سيرته يعلم أنه لا يتفق و الشريف على رأى و لا مبدأء و أنه يصعب على الشريف جدا ان يملكك ثقته او يفوز 
بزغايقة» و.ربما كان ل يخشى ان فتوغل النوة ببنهماء بعد ما توطدت له الأمور و ضاهر بهاء الدولة .و لكن القادر أشد ملائمة لنفسن 
الشريف من الطائع. لزهده و انعزاله عن مداحض السياسة على الأغلبء و لأنه صاحب كلام و جدل و الطائع لا نصيب له فى أى فن 
من فنون العلم سوى الأدبء إلا أن ملاينته للشريف و تقديره له تجعله بطبيعة الحال أكثر و لاء منه للقادر. 
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و لذلكك نرى قصيدته فى القادر يوم استقراره بدار الخلافة و هى المستهلة بقوله: 

«شرف الخلافةٌ يا بنى العباس» يظهر عليها التكلف على ما حازته من المتانةُ و الرصانةٌ و القوةٌ الادبية. 

ينبؤنا شعر الشريف انه فى هذا الدور يقضى شطرا من حياته فى اضطراب فكرى. و أن القلق يستولى عليه على نسبةٌ يأسه من محاولاته 
و رجائه لهاء فاذا حصل على شىء منها هدأ و ربما جامل بلا مواربة» فذكر و شائج الرحم و أواصر القرابة» كما نجده يقول فى مرثية 
أبى القاسم على بن الحسين الزينبى نقيب العباسيين المتوفى سنةُ 581: 

ألسنا بنى الأعمام دنيا تمازج تبأخلاقهم أخلاقنا و الضرائب! 

إذا عمّموا بالمجد لاثت بها مناعمائمهم أعراقنا و المناسب 

نرى الشم من آنافنا فى وجوههمو أعناقنا طالت بهن المناصب 

و إذا عضته نكبةُ ما فى حياته السياسية» ثار و التهب و حمل حملهُ شعواء على الدهر و على من يسميهم بالاعداء و الحساد» و فى هذه 
الحالة يتحمس مفتخرا و يطرى البالةُ و ينبه شعور اولياء الامور الى اهتضامه و يوعد كثيرا بالالتجاء الى من يرعى حقه و يقوم بواجبه» 
كما نجد ذلك فى مقطوعته. 

ألبس الذلٌ فى ديار الاعادىو بمصر الخليفة العلوى 

تلك المقطوعة التى انتهت قصتها بصرف القادر إياه عن النقابة» و توليه محمد بن عمر النهر سايسى إياهاء و لعله فى ذلكك يقول: 
والقد صرفعه للع غم قرت الغلذار مقاعل العقلباء بالمصروف 
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أنالا أحسب أن صرف القادر إياه عن النقابة فى ايام بهاء الدولهُ له نصيبه من الصحة, و لعلما كان واقعا فى فترات و فرص لا نستطيع 
تعيينهاء تمكنه من الايقاع به لغيبة بهاء الدولة أو لغيرهاء لأن هذا ممن لا نشكك أن الشريف يملكك ولاءه؛ و نعتقد بلا تردد انه يقدّر 
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شخصية الشريف تقديرا صحيحاء و لذلكك نجد صلته به ليست كصلة شاعر او زعيم» بل صلة خليفة لملك. و سواء كان يهم البهاء او 
لا يهتم به أن تبقى الحال بين الشريف و بين صهره القادر قلقهُ» فانه يعتقد أن اتجاهاته للشريف تصد القادر نوعا ما عن الايقاع به» و 
لقد كان الشريف بتلكك الاتجاهات ينال أقصى ما يبتغيه بلا تعديل قصدى لحاله مع القادر. 

و لئن تككن النقابة المصروفةٌ من المراتب الجليلة؛ التى لا يحظى بها إلا الأكفاء من الطالبيين ذوى الدرجات العالية فى العلم و الأدب 
المتميزين على غيرهم» فان الشريف كثيرا ما كان يستعفى عنهاء إذ يرى أنها دون ما يجب له. و كثيرا ما يتذمّر مما يتكلفه بها من 
النقاق و مكايدة الأعداء و منافسة الغرياء» شقول: 

غمست يدىّ فى أمر فمن لىو أين بتزع كفى و انكفافى! 

كفانى اننى حرب لقومىو ذلكك لى من الضراء كاف 

ولوانى أطعت الرشد يومالأبدلت التحمل بالتجافى 

وعسى أن يكون آخر ما اومأ به الى بهاء الدولهُ فى إعفائه عنها قوله: 
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أحجمت لكن ضاق بى مقدمىعظيمة ناديت من ثقلها 

بالبازل الناهض بالمعظم و من يتعمق فى بعض شعره يرى انه يراغم نفسه بعد الطائع على قبول النقابة» لأنه لا يريد ان يتحمل المنة 
فيهاء و قد لا تطاوعه نفسه الأبية على قبول الانصياع لصنيعة تأتى إليه من غيره» و لذلكك لما أحيلت الى غيره زمنا ببذل المال قال 
متذمرا منها: 

محمد طالما شمرث فبهاقدوتكك فاسحب الذيل الرفلًا 

وتم مستودعا صونا و أمنافقد أسلفتها جزعا و ذلا 

فان اتبعت هذا الأمر لهفافانكك أعزب التُقلِين عقلا 

يراه المستغرٌ علي طوقافيغبطنى به و أراه غلا 

و ما حط الأعادى لى محلاو لكن حط عنى الدهر كلا 


صلته بالملوى و الخلفاء 


دمهيد 


إن نفس الشريف الطموح و روحه المتوثبة» تقوده بلا شطن للاتصال بالخلفاء و الملوكك و رجال الدولة» تمهيدا للحصول على 
محاولاته و منازعه النفسية الجميلة» و إنى لا أرى له صلهُ تربطه بهؤلاء إلا شرف بيته و نباهة اسمه 
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وانه الولد النابه لأ.بى احمد النقيب أجل رجال العاصمة؛ و إلا شاعريته التى يخطبها كافة عظماء وقته إشاعة لكرامتهم و إشهارا 
لعظمتهم. هذا غير ما تولد له أخيرا و توطد من الجد بأعمال الادارة» و القدره على تصريف الرأى العام كما يشاءء و كأن نشأنه و 
تربيته و أسرته تقربه الى قصور الملوكك و الامراء و الى رجال الدولة فى دواوين الشورى و الحكم. 

و لثن كانت الغايُ المحمودة تبرر الواسطة؛ فما من منقصة لو كال شعره لهم ليربح مودتهم و يسخرهم فى تنفيذ اغراضه مع الاحتفاظ 
بكرامته» لأمن تلكك التهانى فى المواسم و تلكك المراثى و تلكك المدائح التى تعلوها الروعة و الوقار» ممتزجة بروح قويةُ من نفسه 
الصعبة المراس التى تأبى الملق و التبصبص لأبعد غاية» و لذلكك نجده فى كثير من الأحايبن يقع من شاعريته فى مشكلة دقيقة دقيقة 
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المخرج: نراه واقفا بين نفس مادحةٌ صعبة الانقياد» و بين اخرى ممدوحة جبارة لا تقبل اى عذر فى تركك المدح. 

و لنفس هذا الغرض كانت مدائحه الفشمة لشرف الدولة و بهاء الدولة وهن بعدهما متوالية »و كأنها حاضرة عنده سوى أنه ينتهز لها 
الفرص و يتحين لها المناسبات الزمنية» كالأعياد و النواريز ليكيلها لهم بغير صاع. و ها هو ذا يعتذر عن ذلكك بقوله: 

و ما قولى الأشعار إِلَا ذريعةالى امل قدحان قود جنيبه 


و انى اذا ما بلغ اللّه منيتى ضمنت له هجر القريض و حوبه 
صلته بالطائع 


إن صله الشريف بالطائع لم تكن للحصول على محاولاته من جاه أو 
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سلطان فقطء بل لأنه نفسه قد نشأ على موالاهً الطائع منذ صباه؛ و فى أيام أبيه» حتى فى دور النكبة» فلقد كان فى أيام عضد الدولة 
المفضل عليه لا يألوا جهدا فى ملاينة الشريف و وعده بحصول امانيه» بالرغم على مراقبةٌ حساده و اعداء ابيه. 

و بعد فما كان الطائع- و هو داهية المجاملة- ليهمل محاولات الشريف التى يعرفها و التى يتوسمها فى جبينه» و هو يرى إقبال شرف 
الدولة عليه و على أبيه» و لا يهمل ما لأبى أحمد على أبيه المطبع فى أيام المستكفى و قبل دخول معز الدولة بغداد ثم بعده لأنه 
الواسطة الوحيدةٌ لدى المعز فى صرف الخلافة إليه» الى ان تنازل عنها لولده الطائع. 

إن هذا لا ينساه الطائع بعد استخلافه, و لا يجهله الشريف بعد استقلاله و تأهله للقيام بشئون النقابة و ما يشبهها من المحاولات الشريفة 
و لتلكك المودٌ الموروثة و الولاء الصميمى الممتزج بالآمال الكثيرة» كان الشريف يحرص على مودته؛ و يغار عليه أن يتصل به بعض 
مناوئيه» و قد يسترسل معه فيتركك بعض واجبات الحشمة و المجاملة له» كما نجده حينما استماله بعض أعداء الشريف بالمال ليحوز 
النقابة دونه يقول مخاطبا له: 

و نمى إلى من العجائب أنهلعبت بعقلكك حيلة الخوّان 

فاحذر عواقب ما جنيت فربمارمت الجناية عرض قلب الجانى 

فهذه المعاتبة الجافية- او سمّها النصيحة الحادة- لا يقابل بها المهاب المحتشم بل الممائل» و فيها تدليل على ان المودة بينهما كانت 
مستحكمة لدرجة الخلة أو ما فوقهاء و نحن نزداد بصيرةُ فى هذا اذا رأينا الشريف مع 
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ترفعه و شممه لا يتحاشى عن مطالبته بحقوقه؛ و عن تنجيز و عوده لأبيه بقوله: 

هذا الحسين الى علائكك ينتمىشرفا و ينسب مجده فى المحفل 

أسلفته و عدا عليك تمامهو سيدرك المطلوب إن لم يعجل 

و يقول و هو من السهل الممتنع المتضمن للاستعطاف المحتشم: 

أنت ألبستنى العلا فأطلها أحسن اللبس ما يجلل عقبى 

أننى عائذ بنعماكك أن أكثر قولى و أن أطوّل عتبى 

بى داء شفاؤه انت لو تدنو و أين الطبيب للمستطب 


صلته بالقادر العباسى 
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و أما صلته بالقادر فلم تزل قلقَهء و لا تزال حاله معه فى الأغلب ليست على ما يرام؛ سيما بعدما توطدت له الأشياء؛ و استعاد و قار 
الخلافة و استرجع قوتها فى تحسين الصلات بينه و بين الملوك, هذا بالرغم على ما التزمه الشريف بادئ بدء من مجانبة ما يغضبه؛ و 
على اليد البيضاء لأ-بيه عليه فى عقده المصاهرة بينه و بين بهاء الدولة على بنته» و على مجاملته و ملاينته فى استعطافه من اول يوم 
ابعخلاته عيث نخاطيةه كو لهة 

أورق أمين الله عودى إنماأغراس أصلكك فى العلا أغراسى 

و املك على من كان قبلك شأوهفى فرط تقريبى و فى إيناسى 

إنى لأجتنب السؤال متا ركاخلقا يدر علي بالابساس 

و لكن زهد القادر و انعزاله عن مداحض السياسةٌ يهون الأمر على الشريفء إذ أن ذلكك بطبعه يوجب خفةٌ و طأته عليه و على رجال 
الدولة 
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كافة» و إذا كان الشريف مالكا و لاء بهاء الدولة و ممتعا بعنايته» فلا يهمه من امر القادر إلا المحافظة على النقابةُ التى لا يأسف كثيرا 
على فواتها مهما عزت عليه» و لذلكك كان يوالى عليه مدائحه و يستفزه فيها لرعايهُ شأنه و إسداء واجبه له» و لكن له فى خلال ذلكك 
من المناقضات ما يدل على الحال المضطربة» و الصلات القلقةٌ: فبينا هو يطريه و يحصر الخلافهُ فى أسرته و يعرض بالعبيديين (ملوكك 
مصر) فى ادعائهم الخلافة» و ذلكك حينما يقول: 

أبغاُ هذا المجد إن مرامهدحض بزل الصاعدين و يزلق 

و دعوا مجاذبة الخلافة إنهاأرج بغير ثيابهم لا يعبق 

إذا هو نفسه يزاحم القادر فى نفس القصيدة فيقول: 

«ما بيننا يوم الفخار تفاوت» » ثم لا يكتفى بذلكك حتى يصرح باستحقاق العبيديين للخلافة» و يعلق آماله بهم» فيقول: 

ألبس الذل فى ديار الأعادىو بمصر الخليفةٌ العلوىٌ 


صلاته بشرف الدولة و بهاء الدولة 


كما لا صلةٌ بين الشريف و المعز لصغره يوم امتلاكك المعز مدينة السلام فكذا لا صلة له ذات تأثير و شأن بشرف الدولة؛ لأن هذا 
دخل بغداد فاتحا و عمر الشريف ستهُ عشر عاماء و ابوه ابو احمد هو المنتصب للمقامات العالية و هو هو الذى امتلكك قلب بهاء الدولة 
و استولى على شعوره. و لسنا مع هذا نحتاج الى التدليل على إطراء أبى أحمد لولده و ثنائه عليه لدى شرف الدولة» و إبداء نفسياته له 
و ملكانه التى تؤهله 
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للحصول على كل ما يحاوله بسهولة و رغبة. ولا ندس أن الشريف يومئذد قد نبغ أيما نبوغ» و خطبت شاعريته» و اشتهر اسمه ليس 
باجادة نظم القريض فقطء بل بما يتضمنه قريضه من عزة النفس و بعد الهمة و الفتوة و العفة» و من كل ما يولد له العظمةٌ فى القلوب و 
يملؤها روعة و هيب و شرف الدولة هو ذلك الديلمى الفارسى الذى لا يتبرأ من الزهو و الخيلاء و محبةٌ المدح و الاطراء» و ملكه 
ذلك الملك الذى لا يكفل له الراحة مالم يشتهر بسمعة حسنة و صيت ذائع يعلن له القوهُ و حسن السيرةُ و فخامة الملكك, و أين يجد 
مذيعا مثل الشريف الرضى الذى يقول» 

أنا القائل المحسود قولى فى الورىعلوت وما يعلو علي مقال 

و يقول متحديًا أدباء عصره كافةٌ و غيرهم: 
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من مبلغ الشعراء عنى أن لىقول الفحول و نجدة الأنجاد 

قد كان هذا الشعر ينزع فى الدناعنهم فكان عقاله ميلادى 

و هذا مالا يزال يكرره فلا يرد عليه و مهما اعتذر عن الغلو فيه فلا يعتذر عن تفوقه فيه. 

وعلى كلء فان الشريف و إن لم تكن له مآرب فعلية يوم حسر عن ذراعيه متجردا لمدائح شرف الدولة مستبشرا بعهده الغض 
الجديد؛ لكن شرف الدولة ما كان يرضى له أن يتأهل فقط للقيام مقام ابيه» بل غرس له فى قلب بهاء الدولة (وارث ملكه) عظمة و 
ولا-ء يتقدم بهما على جميع رجال الدولة حتى على ابيه لو لا السن و الأ-بوة» و لذا لما ملكك هذا- و كان يقيم زمنا بواسط و آخر 
بالأهواز و ثالثا بالبصرة- 
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قلده و هو بواسط سنة 88" الخلافة عنه بمدينة السلام» و يدلنا هذا الاستخلاف على أن صل الشريف به ليست صلهُ شخصية بارزة 
ذات مجد و كرامة فقطء او صلهٌ شاعر مادح او ذام؛ بل هى نوع من صلةٌ ذوى الرأى الصائب فى السياسة و أصحاب الجد بالأعمال 
التى توطد الملكك. لأنن النيابة فى تولى شئون الاندارة الملكية لا توكل الى ذى العظمةٌ الجوفاء او المحدودةٌ الاعمال» و ما كان 
الشريف ليتولى تلكك النيابة» و هو محاط بالوزراء الفارسيين الذين يصطبغون للظروف بألوانها و يمكنهم فن السياسة من أن يقلبوا له 
ظهر المجنء لو لم يعرف من نفسه الكفاءة و كمال القدرة. 

و فى هذا العام لقبه بهاء الدولة ب (الشريف الاجل) و كان يدعى ب (الشريف الجليل). 


ألقابه 


إن وضع الالقاب و فخامتها لا يختص ببنى بويه و لا بخلفاء بنى العباس» بل ان كل حكومة مطلقة مهما اخلصت للامهُ و مهما تصلبت 
رجالها لهم» لا يمكن أن تتخلص عن غرور و عن زهو و خيلاء» كما لا تنفكك هذه الصفات و الاحوال فى الاغلب عن اظهار الفخفخة 
و محبة الاطراء و المدح و الامتياز على افراد الام حتى فى مقام التسميةُ و فى غير محل المخاطبة» إذا فلا بد لهذه الحكومة المستبدة 
من تفخيم الالقاب و معاقبة من يعدل عنهاء لانها إطراء زمنى لصاحبها من ناحية» كما هى مظهر الكبر و الزهو من ناحية أخرى. و هذا 
ما حدا بالديالمةُ و كافةٌ الفرس 
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قديما ألا يقتصروا على تلقيب اسرتهم بالالقاب الفخمة» بل تعدوا الى الرؤساء و رجال الدوله و عظماء المملكة حتى للعلماء البعيدين 
عن الزهو و حب الاطراءء فلذلكك ابتدأ بهاء الدولة بتلقيب الشريف سنةٌ 788 بالشريف الأجلء و فى سنةٌ ٠47‏ صدر أمره من واسط 
بتلفييه ب (ذى المنقبتين)» و فى سنةٌ 4/8" لقبه و هو بالبصرةٌ ب (الرضى ذى الحسبين) فمدحه يومئذ بقصيدةٌ منها قوله: 

رفعت اليوم من قدرىو أوطأت العدا عقبى 

و وطأت لى الرحلعلى عرعرةُ الصعب 

و فى سنهُ 501 أمر ان تكون مخاطباته و مكاتباته بعنوان (الشريف الأجل) إضافة الى مخاطبته بالكناية» و هو اول من خوطب بذلكك 
من حضرة الملكك. 

وقد اوردت هذا لأدعم به دعوى ان صلهٌ الشريف بيهاء الدولة ليست كصلة شاعر او زعيم اسرة شريفة» بل كصلة وزير بأمير» و لهذه 
الصلة و لتأكدها كان الشريف يوالى مدائحه له فلا يمر العام إلا و له فيه قصائد كثيرة و لقد كان يحتاط ان تمس كرامة ولائه له 
بشىء يوجب تغره عليه و عندما رفع له أن الشريف لا ينشد شعر نفسه أمامه كما ينشده عند غيره تكبرا عليه» أقلقه ذلكك خشية أن 


تروج هذه الفرية عنده» و فى هذا يعتذر له و يبين له الحقيقة بقوله: 
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جنانى شجاع إن مدحت و إنمالسانى إذا سيم النشيد جبان 
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أخلاقه و ملكاته 
الانفة او الفتوة 


لا أريد أن استقصى التنويه عن ملكات الشريف و أخلاقه؛ و لكن امهات الغرائز ذوات الشأن فى المجتمع هى التى أفحص عنها شعره؛ 
و بأدنى فحص و بلاحاجة الى التعمق» نجد الهيبة و الجلال و الروعة تلوح على كلامه و ناصع نظمه و نثره جلية ظاهرة؛ و إذا كانت 
هذه و هى فى كمام الألفاظ تتأثر بها النفسء فلا ريب فى انها مستمدة من ذات نفسه. 

و بهذا الميزان تؤخذ له العفةٌ و الأنفة و الفتوة. و هذه جماع الفضائل اذا ساعدها الطول و القدرة. 


حفاظه على القربى 


و السيرة تحدثنا عن عظيم مراعاته للأهل و العشيرة؛ و نحن إذا رأينا فى شعره تلك الثورات القائمة» و الاندفاعات النفسية المخيفة 
نعلم انه بطل جلاد و جدال ناضل بهما عن المجد العلوى و نقم على المعتدين عليه» ثم هو ذا يبدى رعايته لأسرته القريبة بقوله فى 
عتابية لأخيه علم الهدى: 

لقد كنت أبغى رتبة بعد رتبةفآنف من أنى أفوز بها وحدى 

حفاظا على القربى الرءوم و غيرةعلى الحسب الدانى و بقيا على المجد 

و نتأكد ذلك اذا استعرضنا فى ديوانه امثال قوله: 

«انا ابن ال ...من القوم ... قومى ... من معشر ...» 

مما لو أفرد بالتأليف لكان ديوانا 
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فخما يملأ القلوب و يحشو الأدمغةٌ رهبةُ من قومه و عظمة لهم؛ و يخلد لهم فيه أثيل المجد و تليد الشرفء و يبرهن للملا أنهم الأول و 
الآخر فى مجد الاسلام و تثبيت أركانه. و هذه المراعاة لبعداء العشيرة لاتشبه مراعاة الأقربين منهم بالعطف و الصلات الموقتة فان 


0006 وذ :1 


أما التقشف المنسوب له فلا يدلنا عليه مثل قوله: «ما أقل اعتبارنا بالزمان» و لا ألوف الأساطير التى تنحو نحوه. لأنْ تكديس الشعراء 
للعظات و العبر فى صدور قصائد التأبين لا يكون فى الاغلب ناشئا من تأثر نفوسهم بهاء بل لا يزال ذلكك الترهيب طريقة لهم معروفة و 
نهجا مأثورا يناسب التأبين المقصود لهمء و فيه مع ذلكك تخلص أقاويلهم الى الغاية المتوخاءٌ بلا كلفة. أما الشريف الذى يستدرٌ 
أخلا.ف الازمنةٌ و يتودد للوزراء و رجال الحاشية» فضلا عن الملوك و الخلفاء. فهو بعيد للغايهٌ عن القشئء. بعيد عن الخشونة و 
الانكماش. إذا فكيف نذعن بصدق قوله: «خطبتنى الدنيا فقلت تراجعى»» و قوله: 

طلقتها ألفا لاحسم داءهاو طلاق من عزم الطلاق ثلاث 
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إن الشريف قد لا يستطيع أن يستسلم لخشونة القشفء و نفسه تلكك النفس الطموح التى تباين التقشف بالمعنى الذى نفهمه» فى جميع 
محاولاتها و منازعها. بلى! إن فيه مع تلكك الروح القوية» الشديدة الاحتفاظ بمبادئ الرئاسة» و رعا و عفةٌ و تمسكا بالدين و التزاما 
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بقوانينه . و الأرجح أن هذا هو معنى التقشف الذى ينسب اليه. 

واذا كانت الامارات» و الترفء و الحضارة. و الثراء» لا تنفكك فى الأغلب عن اقتراف الجرائم؛ و غمط الحقوق. و التلاعب بالقوانين 
المدنية؛ و هتكك نواميس الشرع الأقدس- فان الشريف لم يؤثر عنه إلا العفة المطلقةُ و الفتوة و المماشاة بوفاق مع المروءة و احترام 
النواميس كافة» حتى فى مجالسه الخاصة» و نحن لتلكك العزهُ و تلكك الانفة و المروءة نذعن لآخر نظرة أنه لم يقترف مأثماء و أن تلكك 
الصفات و الملكات تكفه و تردعه بسهولة و بلا مقاسرة؛ عن المظالم التى تبتعد بالمروءة الى المطرح السحيق. 

وفوق ذلك انا نعتقد عندما ننظر فى شعره الى امثال قوله: 

شغلت بالمجد عما يستلذ بهو قائم الليل لا يلوى على السمر 

أنه مع تمكنه من لذائذ الحياة بأكمل وجه قد اصبح محروما عن اكثرهاء إيثارا للمروءة و صونا لكرامة العرضء و نزداد يقينا فى هذا اذا 
لا حظنا أنه لم يستعمل المواربة فى شعره؛ و لم يجالس الخلعاء و الظرفاء الذين يستخفون بالنواميس فى أيام شبيبته» و أنه لذلكك لم 
يصرف شيئا من شعره فى فنون المهازل و المجونء فان هذا يدلنا على انه لم يعمل ما يعتذر عنه و لا يصانع احدا سترا على نفسه. و لذا 
نجده و هو بمرصد من اعدائه لا يحفل أن يجاهر بمثل قوله: 

عف السرائر لم تلط لريبةيوما علي مغالقى و سجوفى 
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و قوله: 

أنا المرء لا عرضى قريب من العداو لا فيَ للباغى علي مقال 

و هذاء و إن كان فيه نوع من التمدح و الافتخار بأنه لا مغمز فيه من أى ناحية» سوى أنه فى موضع آخر فصّل ذلكك متمدحا ايضا و 
أبانه بصورة غير مبهمة و دل عليه بالعفة المطلقة و ذلكك حيث يقول: 

و إنى لمأمور على كل خلوةامين الهوى و القلب و العين و الفم 

و غيرى الى الفحشاء إن عرضت لهأشد من الذؤبان عدوا على الدم 

و بهذا الميزان الذى يوزن به تقشف الشريف يجب أن يوزن النسكك الذى ينحل لوالده. فان الخطيب فى تأريخه يحكى لنا عن 
الصاحب بن عباد: أنه يشتهى دخول بغداد» يشتهيه جدا ليرى نسكك ابى أحمدء و من وقف على سيره أبى أحمد يعلم أنه بطل جلاد و 
مسعار حروبء و أنه لا يفترق فى حال عن الرؤساء العظام ذوى الخطرء الفائزين بمآثر البسالة و الفتوة و رجل مثله لا يشتهر له النسكك 
بالمعتى الذى تفهسه ما يتشوق لمرآه اليد عنه و كذا تسب أن لأبى الحمل خصالا حميدة لبس السك إلا أخقاها و أضعفهاء و اذا 
هو أقواها و أظهرها. إذا فهو ليس إلا الالتزام بقوانين الدين و أحكامه. حتى لا يقارف محرما و لا يهتكك حرمة و لا يحيف على احدء 
لا يقارف المحرم و لا يخيف على أحد حتى فى الحروب التى 
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كان يتولى قيادتها فى بلا مغرب لانا نجد ولده يسم بعض تلكك الحروب بأنها طاعهُ و رضا لله و ذلكك فى قوله من قصيده فى بعض 
خخجرونة: 

الى أن أطعت اللّه ثم رميتهفلم تغض إلا و الرمى قتيل 

و ربما يؤخذ ذلكك من قوله فيه: 
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أقر بحق المجد و هو مضيعو عظم قدر الدين و هو ضئيل 

و من قوله فى خطابه للعباسيين: 

أبى دونكم ذاكك الذى ما تعلق تبأ ثوابه الدنيا و لا تبعاتها 

ولكن الشهره الطائرة من بغداد الى فارس تستدعى أن يكون أبو أحمد فوق ذلك القدر المحدود من النسكك. و إنا لنرى ولده يقول 
فى إطرائه بمعاناة الحروب: 

ما الت لبس الصوف ...إلا من تعمم بالقتير 

متخدد الخدين مغيرٌ ...الذوائب و الضفور 

و يخاطب شرف الدولهٌ عند إكرامه له سنةُ 7278 بقوله: 

تركته زاهدا فى العيش منقطعاعن القرائن منا و الأصاحيب 

و كان بالحرب يلقى من ينافرهفصار يلقى الأعادى بالمحاريب 

كما أن إخبار ولده عن نفسه بأنه طلق الدنياء و قول مهيار فى رثائه: 

«ابكيكك للدنيا التى طلقتها»» يجب أن يراد به معنى هو فوق ما عرفتاه منه. 

وقد يؤخذ على الشريف فى قشفه رثاؤه لمثل الصابى» و مدحه صديقا له بالشعانين» و وصفه الخمرة و مجالس الغناء» و ذمه لبعض 
من لم 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: /اه 

يسىء له» كمغن ثقيل بارد الغناء. و لكنا اذا تحققنا أن الشريف لم يشربء و لم يسمعء و لم يجالس أرباب اللهو و المهازل؛ و لم 
يتخذ الندمان» و لم يستعمل الملاهىء فانا نعذره فى الاوصافء سيما ما يكون منها مقترحا عليه لأنها تقع فى زمنها لأسباب مجهولة لا 
يصح الحكم عليها بشىء» و الوصف بمجرهه لا يقدح بصاحبه؛ و إن أظهره بمظهر الحاضر المشاهد كما نجده يقول: 

ولرب يوم هاج من طربىو لقد يضيق بغيره ذرعى 

من منظر حسن و من نغمندعوه قيد العين و السمع 

أما التهنئة بالشعانين فهى اسم لا مسمى له. و لا شأن فيه لمن لاحظه. و أما رثاء الصابى و مدحه؛ فما كنا لنحجرهما على الشريف إذا 
تجنب فيهما القول بالباطل» و ما كنا لنكمٌ فم الشريف أن يعترف لذى فضل بفضله. و لا نرى له ان يغمط حق ذى الحق» و من عرف 
صلات الشريف به لا يكون عاذرا له فقط» بل حامدا له فى الوفاء و الاعتراف بالحق. 


وفاؤه 


أخصّ الوفاء لأنه أنبل صفات الانسان, لا سيما إذا كان الموقف فيه حرجاء كموقف السموءلء و غير بدع أن ينطبع الشريف لذاته على 
مقدار من الوفاء» فانه من شئون المروءة و الفتوة بالمعنى المفهوم منهاء و الفتوة هى: جماع صفات النبل و الفضل. و لست فى هذا 
الفصل بالذى اريد أن أعد الوقائع» او أسرد الشواهد من شعر الشريف على 
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وفائه» فان الشاعر بعيد الخيال يصطبغ للظروف بألوانها فى أغلب الاحايين» و يصف نفسه بما هو برىء منه. 

و لكن نظرة واحدة فيما نظمه متوجعا لخلع الطائع سنة 28١‏ و فى رثائه يوم توفى فى الاعتقال بعد جدع انفه و أذنيه سنة 297 تدلنا 
على احتفاظه بالولاء و تمسكه بالمودة التالدة» فان من يخلعه بهاء الدولة غضبا عليه ليستصفى امواله» ثم يقضى منكلا به مهانا بعد 
بِضعهُ عشر عاما قضاها فى الاعتقال» تستهجن المجاهرات باطرائه و تأبينه ذلكك التأبين الحاد» و ربما كانت المجاهرة بذلكك مثيرة 
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لغضب أضداده. بل هى موقفة لصاحبها فى معرض الخطر لا محالة. 

و مع أن السيرة لم توقفنا على من مدح خليعاء و لا من رثى من نكل به الملكك, مجاهرة؛ غير الشريفء فانا نستغرب ذلكك بادىء بدء 
حتى من الشريفء لأن المستخلف بعد هذا الخليع هو القادر الذى لم تزل حال الشريف معه قلقةُ و هو لا ينفكك يزايلها لتصلح نوعا 
ماء فان صلحت فببهاء الدولة» و هو هو الخالع للطائع و هو الممثل به و لكن نفس الشريف الحرة الجريئة التى يقول عنها : 

و لكنها نفس كما شئت حرةتصول و لو فى ماضغ الاسد الورد 

و وغول غرائز الوفاء فى تلكك النفس الحرة القوبة» القويةٌ الارادةُ- حملته على أن يتعمد غضب أولياء الأمور عليه مهما كلفه ذلكك من 
خسارة حكم او سلطان. و عندى ان من جيد مرثيةُ له معنى ما يطرى به مننه و أياديه 
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عليه» لما انه مظهر وفائه» و هو قوله: 

ليس ينسيها و إن طال المدىمرٌ أيام عليها و ليال 

فاتنى منها انتصار بيمينى فتلافيت انتصارا بشمالى 

ثم دعاؤه له بعد توجع طويل لفقده يصف فيه إقباره و هجرانه و ارتخاص الدمع عليه» و ذلكك إذ يخاطبه بقوله: 

أيها الظاعن لا جاز الحياأبدا بعدك بالحيٌ الحلال 

كنت فى الاحجال أرجوكك و لاأرتجى اليوم عظيما فى الحجال 

ولم يزل فى هذه العصماء ينهج بالمعانى و المبانى و الأساليب المتشعبة نهجا غريبا بديعا حتى كان ختامها قوله: 

ضمنت منهم قرارتهمعمد المجد و اركان المعالى 

لاتقل تلك قبور إنماهى أصداف على غرّ لثال 


عزة: نفسه 


إن عزهُ نفس الشريف الطامح بأقصى نظره للخلافة طموح ذى الحق المهضوم لاستعادة حقه؛ لا تحتاج الى نضد الأدلة و حشد 
الشواهد عليها من ههنا و ههنا. فان تلكك العزة الملموسة هى الشاهد على ما انطبع عليه من الغرائز المتفرعة عليها: كالعفة و الاباء و 
الانفة؛ و هى إحدى الاسباب التى مكنته من الاتصال بالملوكك و الخلفاء اتصالا لم يبلغه بشاعريته و لا نسبه. لأنها هيأت له عندهم 
مقاما ساميا لم يبلغه أيما شاعر و شريفء و هى التى اكسبت شعره- حتى ما يتودد فيه و يستعطف به- رونق الحشمة و الجلالة» و لو 
أردنا أن نورد شاهدا من شعره على ذلكك لاوردنا 
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غالبه» و نسقنا فيه كثيرا من شعره الغزلى الغرامى, فان نفسه العزيزة و روحه المتوثبة قد اثرت فيه لدرجة أخرجت كثيرا منه عن مناهج 
الغرام المأثورة و هذا مالا نتردد فيه» لأنه أول شىء يظهر لنا من خصائصه الخلقية» و لكن السيرة تنبؤنا عن بلوغه من العزة و الانفة 
مرتبة قد نقف عندها موقف الشاك المتردد» تنبؤنا متفقة أنه لم يقبل قط صلهُ حتى من ابيه و حتى من ملوكك بنى بويه؛ و أنه كان 
يقنع من هؤلاء بالاحترام و صيانة الجانب و اكرام الاتباع . و تقول: إن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الطبرى أنف له أن يقيم 
فى دار ابيه يباب محول و لا تكون له دار تخصه منذ شبابه؛ و منذ كان يقرأ عليه القرآن» و لكن كيف يقبل الشريف هبه استاذه له 
داره (دار البركة) و هو لم يقبل قط صله من أبيه! و نحن اذا أردنا أن نبرهن على ذلكك من غير ناحية شعره؛ و استعرضنا تأريخ حياته 
الاجتماعيةٌ و الأدبية لا نجد عينا و لا اثرا لمثل قول: 


«مدحه فى عيد كذا فوصله بصلةٌ سنية ... و هناه فى وقعة كذا فأجازه ببدرةٌ ...» و نجد هذه القضايا المكافاتية مثبتة فى سيره جميع من 
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عداه من الشعراء البارزين و إن عظمواء كما انا لا نجد فى شعره طلبا و لا استرفادا حتى بالاشارة» إلا ان يكون نزرا يخفى على الفحص 
البالغ» و ذلكك كقوله لبهاء الدولة: 
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و لكن من يعلم مقدار تأثر الشريف بعظمة بهاء الدولة» يعذره ان يجرى على هواه اذا رأى منه رغبة فى ان يستميحه؛ ليجزل رفده فى 
تكرمة او رتبة او غيرهماء و لعلما كان البيت السابق صدر من هذا المورد. 

و لكن من اين ثروته؟ و من اى وجه حصل على تلكك الأملاكك التى كانت تموته و تقيم أوده؛ و تشيد بالانفاق الطائل مدرسته- دار 
العلم- التى كان يختص بالانفاق عليها؟ و من اين كانت تستدر نفقاته فى اسفاره و خاصة اسفار الحج حينما كان أمير الحجيجء و 
تقول السيرة: 

إنه و اخاه اعطيا لابن البراج الطائى لما اعتقل الحجاج بنجد تسعة آلاف دينار من مالهما فداء لهم » و أبو احمد و الدهما لم يزل فى 
ذلك الوقت حيا لم يورثء و لربما كانت و الدتهما فى قيد الحياةً ايضا؟ 

يقول جامع ديوانه فى عنوان قصيدة يمدح بها الطائع: إنه قالها يشكره فيها على تكرمة خصه بها و ثياب و ورق و ذلكك سنة 7/8. و قد 
يسجل عليه ذلكك اعترافه حيث يقول: 

و كنت إذا منحتنى الملوككنزرا من النائل الغامر 

أبيت القليل و لكننىأردٌ الرذاذ على الماطر 

فى كل يوم قوام الدين ينضحنى بماطر غير منزور و لا وشل 

مدحت امير المؤمنين و انهلأشرف مأمول و أعلى مؤمّم 
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وهذا ربما يؤخذ منه أنه لا يتهالكك على المالء و انه يؤثر عليه صيانة العرض و الكرامة» استمساكا بالعزه و الأنفة لا كمن يمدح 
الملوك للاسترفاد و أخذ المال بأىٌ وسيلة ممكنة. و هذا توسط بين طرفى الابتذال و الاباء» لا يعاب سالكه و لا يهدم شرف الشريف 
انتهاجه. و لربما يدعم بمثل قوله للمهلبى: 

فهذا ثنائى لا أريد به الغنىابى المجد أنى أجعل المدح مكسبى 

كم عرّضوا لى بالدنيا و زخرفهالمع الهلوك فلم أرفع لها راسا 

أريد الكرامة لا المكرماتو نيل العلا لا العطايا الجساما 

و هذا التوسط هو الذى صبره مقلا- فيما يزعم- على وفور ما عنده» و هو الذى جعله يلهج بالقناعة كثيراء و يكثر من التلهف على بلاغ 
من العيش يناله بعزة» نحو قوله: 

من لى ببلغة عيش غير فاضلة تكفنى عن قذى الدنيا و تكفينى 

أخي! من باع دنياه و زخرفهابصونه كان عندى غير مغبون 

و على العلا.ت. فانى لا اعرف فى عصر الشريف بل فى اكثر العصور شاعرا استكبر على الكسب بالشعرء بل لا نكاد نعرف للشعراء 
غرضا من نظم الشعر فى الأغلب إلا التماس الوفر بهه لكن الشريف يتكبر على تلكك العادة السيئة و يأنف من المدح. إِلَّا أن يكون فيه 
نوع من الكرامة لا يحط من شرفه و لا يضع من مقداره. و لذا نراه يندد بمن لا يبالى إذا حصل له المال من اى طريق اجتلبه. 
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واذا كان الشريف لا يستميح أحدا مالاء فانا لا ينبغى لنا أن نجهل ان عظمته و منزلته عند الملوكك و الخلفاء و رجال الدولة تستدعى 
بطبيعة الحال وساطته لدى هؤلا-ء فى كثير من المهمات التى يتكلف بها و يتشفعء و ربما يكون كثير منها من مهمات نفسه التى لا 
تتضمن طلب المال؛ و فى هذه الوساطات إعمال للجاه فى محالّه؛ و لا منافا فيه للعزةُ و الأنفة» فان الشيح بالجاه قبيح كالشح بالمال او 
اشنع؛ و من هذا ما نجده فى كثير من شعره من تنيجز المواعيد و الالحاح على الوفاء» و الحض على التكرم باتباع الأفعال للأقوالك و 
لعمرى إنى لا أدرى أى شىء طلب ممن يقول فيه: 

أخطأت فى طلبى و أخطأ فى منعى و رد يدى بغير يد 

فلأجعلن عقوبتى ابدأ ألا أمد يدا الى أحد 

فتكون أول زلهُ سبق تمنى و آخرها الى الأبد 

و مهما كان المطلوب, فهذا الشموخ, و هذه المعاتبة و المعاقبة» تبرهن على اعتزازه و تمسكه بمبدثه الشريف. 


شكره للصنايع 


قد يؤخذ على الشريف تنازله مع بهاء الدولة الى مقام الخاضع المتصاغر فى قوله له: «أنا غرس غرسته) و قوله: «و ارع لغرس انت 
انهضته) و نحوه. و هذا رأى فيه تحامل شائن, لأنا مهما طبعنا نفس الشريف بطابع العزه و الاستعصاء على الذل و الخنوعء فانا لا ننسى 
أن 
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له من محاولات النقابةٌ و الإمرهُ وسعة الجاه ما يملكه بهاء الدوله و اضرابه؛ و القادر و امثاله» بل و حتى رجال الحاشية» و ماذا يبحصل 
لهؤلاء منه بعد الحصول على اغراضه سوى الشكر- و شكر الصنيعة نوع من الفتوة- و هو نفسه يقول: «و لا يشكر النعماء إِنَا المهذب». 
وفى الشكر مع ذلكك استبقاء لما كان جدّ فى الابتداء له» و لو كان يتركك الشكر على الصنايع لكان الأجدر به ألا يهيىء نفسه لتلقى 
الحقوق التى يلزمه الشكر على نيلهاء و ها هو ذا يستهل قصيدته فى صديق له بقوله: 

لأىّ صنايعه أشكرو فى أىّ أخلاقه أنظر 

فكيف ببهاء الدولة الذى هو حقا كما يقول له: 

أنا غرسكم و الغصن لدن و الصباغض و للعيس القياد الأطوع 

و يقول: 

اذا كنت لى غكا فأنت غرسعتى و مهورق غودى فى الندى مثل غازسى 

و يقول (ولا أحسب ذلكك إلا فيه أو فى شرف الدولة وان لم يذكر اسمه): 

ألبستنى نعما على نعمو رفعت لى علما على علم 

و علوت بى حتى مشيت على بسط من الأعناق و القمم 

فلأشكرن نداك ما شكرت خضر الرياض صنايع الديم 

فالحمد يبقى ذكر كل فتىو يبين قدر مواقع الكرم 

و الشكر مهر للصنيعة إنطلبت مهور عقائل النعم 

إن هذا و مثله لا يستنكر و لا يستغرب من الشريف ابتداء و لا شكرا للصنايع التى يحق أن تشكرء لكن لم يكن المتوقع منه أن يؤدى 
شكر 
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بهاء الدولة بقوله: 

أنا عبد أنعمك التى نشطت أملى و انهض عزمها مننى 

و بقوله: 

وما انعامكك الغمريزوّار على الغبٌ 

سقانى كرع الجمبلا واسطةٌ القعب 

و أرضانى على الأيام بعد اللوم و العتب 

و أعلى المدح ما يثنىبه العبد على الربٌ 

و كما اغرق فى شكره فقد بالغ فى مدحه مبالغة ما كانت مأمولةُ الوقوع منه كمثل قوله فيه: 

ملك الملكك ثم جل عن الملككفأمسى يستخدم الأملاكا 

عجبا كيف يرتضى صفحة النعللرجل يطابها الأفلاكا 

و من نظر الى مدحه له فى المستهلة بقوله: 

«تمنت رجال نيلها و هى شامس» و رثائه فى المبتدأة بقوله: 

«أظن الليالى بعدكم ستريع» يعلم مقدار تأثر الشريف بعظمة بهاء الدولة و تعليقه الفوز بآماله عليه إذ يرى القصيدتين و غيرهما من 
مدائحه لا تشبه مدائحه لمن سواه من خليفة او ملك. فى الروعة و الجلال و فى التنويه و التكريم؛ بل هى بمدائحه لأبيه أشبه من كل 


ناحية. 
دماثة اخلاقه 


إن من تتمكن و تتوغل فى نفسه مثل عرَّهُ الشريف و رفعته لا ينفكك فى الأغلب عن كبرياء و غطرسة» لكن الشريف و هو بتلكك العزة 
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والأنفة لا تجد فيه زهوا ولا خيلاء و لا جبررّة» كما نجد ذلكك كثيرا فى مستعار العظمة او مستجد النعمة» و لذا لا نراه يطمع فى 
اطراء الشعراء له مع استحقاقه و تأهله لذلكء كما نجد الصاحب بن عباد يتحامل على المتنبى بشدة لأنه لم يمدحه؛ بل انا نلمس منه 
لين الجانب و دماثةٌ الخلق حينما نراه ينزل فى معاتبةٌ اصدقائه الى رتبةُ المماثل او دونهاء و تدلنا شوقيته لصديقه ابى الحسين أحمد بن 
على البنَى الكاتب انه على غَايةُ بعيدة من لين الجانب و البعد عن الغطرسة» و ذلكك حيث يقول له: 

اشاق إذا ذكرتكك من بعيدو أطرب إن رأيتكك من قريب 

كانكك قدمة الامل المرجى علي و طلعة الفرج القريب 

اذا بشرت عنكك بقرب دارنزا قلبى اليك من الوجيب 

اكاد اريب فيكك اذا التقينامن الانفاس و النظر المريب 

فهذا و نحوه لا تسمح به الكبرياء- لو كانت- خطابا من الشريف لمثل البتى إِلّا أن يكون قرينا له فى المزايا او خليصا له فى النسبء و 
فى هذا و نحوه تدليل على ان تلكك الحماسات. و تلكك الاندفاعات التى امتلأ بها ديوان شعره لم تكن لننشأ عن شراسة فى الخلق و 
خشونة؛ و لكل مقال مقامه الذى يليق به و لا يوضع فى مقام غيره؛ و مما يبرهن على ذلكك ايضا مدائحه الجمةُ و استعطافاته؛ فانها لا 
تتفق مع الشراسة؛ و لذا لانجد شاعرا مداحا فى الأغلب إلا سهل الأخلاق لين الجانب لأن الانعطاف نحو الممدوح و استماحة فواضله 
و السماحة باظهار فضائله يلين عريكته و يسهل جماحه. و قد يتفق لسهل الأخلاق ان يستعمل الحزونة 
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مع بعضء لأغراض تتفق له كما نجد الشريف يعترف بها حينما يقول لبعض مناوئيه: 
لئن ساء كم منى حزون خلائقىفقد طالما لم انتفع بالدمائث 


قشدده فى عقاب الجانى 


لعلما كان من هذا الشذوذ الاخلاقى ما ينسب الى الشريف أيام نقابته من الافراط فى عقاب الجانى من آل ابى طالبء او أن هذا جار 
على العادةٌ بلا شذوذ عن الخصائص الخلقية الحسنة لأن الطالبيين يومئذ يراهم الملوكك و يراهم الكافة طبقةُ ممتاز بالشرف و بالاباء و 
بالانتماء الى الرسول الاعظمء و لذلكك سنّت فيهم «النقابة» التى تفرقهم ان يشتركوا مع الجماهير فى الانظمة و القوانين الدولية العامة و 
لهذا الامتياز و لذلكك التفوق كان الشريف يستكبر الصغير من اجرامهم, و يعاقبهم عليه بنسبةُ ما هم عليه من العظمة استمساكا بالأنفة و 
العزة» و رفعا لهم عن مساواة سفلة الأخلاق من غيرهم, و كفا لهم لأبعد غايةُ عن اقتراف أيما جريمة» و بهذا الميزان يوزن ما نجده من 
حضه أباه على القسوةٌ و الشده على الباغى من اقربائه عقابا على بغيه كقوله: 

لا تنظر الباغى لقربى و ارمهبالذل و اقطع ما عليه يعوّل 

هذا الأمين أدال منه شقيقهو مضى عقيرا بابنه المتوكل 

و العفو مكرمة فان أغرى بهامتغافل قال الرجال: مغمّل 

و هذا يدلنا على أن من رأيه أن اعمال القسوهٌ فى محالها لا يكون من حزونة الاخلاق. و قد لا يكون منافيا للحلم اذا كان الغرض منه 
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تأديب الشخص و كف النوع عن الاجتراء على البغى» و من هذا الباب ايضا او هو مما يؤخذ على الشريف مخاطبته لبهاء الدولة بقوله: 
اذا أشر القريب عليكك فاقطع بحد السيف قربى الاقرباء 

و كن إن عقكك القرباء ممنيميل على الاخوّةٌ للاخاء 

فرب أخ خليق بالتقالىو مغترب جدير بالصفاء 

و الذى اراه أن هذه و امثالها تنشأ فى وقتها لحوادث مجهولة لا يمكن استنتاج ايَما حكم غامض منهاء و اذا انضمت الاشباه الى نظائرها 
و امثالها من شعر الشريف دلت على رقة فائقة و انعطاف على الاهل و الاقارب لا يشبه ما يبدر منه فارطا فى بعض الوقائع الخاصة 
المجهولة. و من يستقرىء المعاتبات الواقعة بينه و بين اخيه الشريف المرتضى فى ديوانيهما و انعطافهما على البعداء فضلا عن 
الاقربين» يعتقد ان الخلق فيهما هو ذلك. و أن ما يشذ عنه لا يحكم عليه بشىء. و إن أصدق ما اعرفه عنه عندما أتعمق للغاية فى شعره 
لاعرف نفسيته فى ذلكك. هو الرقةٌ التى يمثلها قوله- فى عتابيةُ أخيه-: 

أفوّق نبل القول بينى و بينهفيؤلمنى من قبل نزعى بها عرضى 

و أرجع لم او لغ لسانى فى دمىو لم أدم أعضائى بنهش و لاا عض 

طموحه للخلافة و دعاته لها 

فى العلويين ثم فى الهاشميبين شموخ و إباء يمتازون بهما عن سائر بطون قريش العريقة فى الكبرياء و الانفة» ثم هم يتفوقون بذلكك 
النسب الكريم الباسق الذى له الاثر البليغ فى الترفع و الشممء و زاد فى الاثر مبالغة فى العلويين خاصة أنهم كانوا- سيما فى القرون 
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الأولى القريبة العهد- يتمثل لأعينهم الحق الصريح فى عرش الخلافةٌ الاسلامية و يشعرون بأنهم ورّائه الشرعيون؛ فان ذلكك ليس فقط 
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يزيد فى عز نفوسهم بل يقفز بهم و يتوثب على عرش الخلافة من حين لآخر و لذلكك كانت مؤامراتهم و ثوراتهم متتابعة و إن انتهت 
بالخيبة و الفشل فى أكثر الاحيان بل كلهاء فما هو الظن بالشريف الذى نبت فى الصميم من شرف الأسرة العلوية؛ و أولى من طرفى 
ابويه بقرب الانتماء الى الرسول الأعظمء و نفسه تلكك النفس الوثابة الطموح, و له تلكك الفتوة و النجدةء و تلكك البسالة الموروثة؛ و 
نحن اذا استعرضنا ديوانه نجد الامانى و الآمال» و نجد البشائر بالنجاح» و نجد التعزى عن الخيبة بأنواع التعازى» نجد كل ذلكك قد 
أفعم ديوانه حتى غص بأمثال قوله: 

يا قدمى! دونكك مسعاةً العلاقد ضمن الاقبال ألا تعثرى 

ليكثرن خطوكك أو تنتعلى سرير ملكك أو مراقى منبر 

لا يرى مثلى إلا طالباذروةٌ المنبر او قعر الرّجم 

طامح الرأس على أعوادهأو على عاديةٌ الرمح الأصم 

لو كنت أقنع بالنقابة وحدهالغضضت حين بلغتها آمالى 

لكن لى نفسا تتوق إلى التىما بعدها أعلى مقام عال 

و إذا نظرنا الى واحدة من فخرياته نجد أنه تستدرجه هذه الأحلام؛ و هاتيكك الامانى الى الذهول عن مواضع محاولاته؛ و الغفلة عن 
الخطر الذى يلحقه من ابداء ما استكن فى قرارة نفسه فبينا هو يقول: 

انا ابن من ليس بجد لهمن لم يكن بالماجد الجائد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: ٠١‏ 

ثم يستطرد اثانياته الكثيرة التى لا خطر فيهاء إذا هو يتبعها بقوله: 

ولا مشت بى الخيل إن لم أطأسرير هذا الأغلب الماجد 

و هكذا ظل الشريف مخدوعا من قبل طموح نفسه و ما يرى من تأهله للخلافة بما حازه من المآثر و المفاخر و الملكات العالية» فتارة 
يقول: 

ستعلمون ما يكون منىإن مدّ فى ضبعى طول سن 

و أخرى يعد نفسه بقوله: 

و عن قرب سيشغلنى زمانى برعى الرأس لا رعى القروم 

حتى قر فى آخر مضاجعه. و لم يحظ من ذلك بطائلء لأن الحياة السياسية فى عصره لا تدوم إلا بخلافة و لو كانت مستفادة. كما لا 
تكون الخلافة يومئذ إلا للقادر. و من العبث محاولة غيره من العلويين لها إلا بانتظار الصدف الشاذة. فنحن نتركك للشريف رأيه فيما 
طلبه؛ غير انا لا نحسبه إلا كما قال عن نفسه فى بعض اغراضه: 

و ماانا إلا كالموارب نفسهبغى ولدا و العرس جداء عاقر 

و الذى أراه و الذى استنتجه من مجموعة وقائع موقعة بتوقيع من شعر الشريف ان السبب فى طمعه بالخلافة امور: 

-١‏ ادلاله بالفخر و الطول المتكون من علوٌ الندسب فحسبء كما أن ذلكك وحده او مع المزايا الأخرى كان ينهض ببنى ابيه و بنى عمه 
الثائرين فى وجوه الخلفاء من قبله. لأخذ الخلافة المهتضمة على رأيهم؛ و إن انتهت ثوراتهم بالخيبة و الفشل إلا انهم يستفيدون بنفس 
الثورة كثيرا من منازعهم الجميلة» و فى هذا المنحى من وجوه الطلب ينهج الشريف بقوله: 
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صبروا فيها على كل اذىو لفوا من دونها كل ألم 

-١‏ قبض البويهيين المخلصين و المقدرين له على مخانق الخلافة» و تلاعبهم نصب عينيه بالخلفاء لأسباب تافهة: فمعز الدولة يخلع 
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المستكفى و يسمل عينيه» و لو شاء أن يقطع به الخلافة لفعل» لكنه يستقدم المطيع من منفاه فينصبه. و هذا لما جاء عضد الدولة فاتحا 
نكل به و ألجأه الى التنازل عن الخلافةٌ لولده الطائع. و هذا الاخير- و هو داهية المجاملة- لم تخنه عبقريته فى مراعاة موقفه مع بهاء 
الدولة» و لكنه ماذا يصنع و البهاء يريد امواله التى حرص على جمعها؟ إلا أن يفقد خلافته او ماله» فخسرهما جميعا و نكل به» و هو 
معتقل» ليجلس القادر مكانه» و هو منفته فى البطيحة. 

فهذا يمهد للشريف مقدمات الأمانى, و يبنى له الصروح؛ اذ يرى نفسه و يراه ملوكك بنى بويه أهلا للخلافة» و ربما كانوا يعتقدون أنه 
أحق بها من غيره» و له على ذلكك اشياع من العظماء كالوزير ابن ابى الريان؛ و الأمير ابى الهيجاء الحمدانى» و ابى حسان «المقلد بن 
المسيب» امير بتى عقيل و ابئ الحسن بن الفضل المهلبى» و هذا هو المعنى يقوله: 

و إن رجائى أن تكون لهمتىطريقا تؤدينى الى كل مطلب 

و أرمى الى أمر اظنكك بابهألا إن بعض الظن غير مكذب 

وانا نرى الصاحب بن عباد يخطب مودةٌ الشريف فى أبيات كتب بها اليه» و لكن ما هو الجواب الذى يجيبه به حينما يقول: 
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فانى رأيت السيف أنصر للفتىإذا قال قولا ماضيا او توعدا 

انه يلحن له فى هذا القول عن مؤازرته فيما يرومه؛ و عن تقريبه الى الدعوة له بيد انه لا يصارحه فى ذلكك كما يصارح ابا اسحاق 
الصابى. 

إن الصابى كان- خصوصا بعدما أفقده عضد الدولهٌ كرامته و مقامه من كتابةُ ديوان الانشاء- يستميل الشريف بمثل قوله: 

«أبا حسن لى فى الرجال فراسة) » و يمنيه الأمانى و يؤكد له المطامع و الآمال» ليستعيد مقامه الأول» و ربما كان حماس الشريف نفسه 
و تطلعه للخلافهُ يأخذ من الصابى مأخذه- و هو شاعر يستهويه الخيال فيتحول الى حقيقةٌ ماثلةُ- فيجد فى ذلكك ضوء لنيل آماله و 
استعادةٌ كرامته» و لكن الشريف كيف يجيب عن تلكك الفراسة؛ و بالأحرى المماذقةٌ و المواربة؟. انه يعده بالمكافأة التامة» و مشاطرةٌ 
النعمةُ إن حصلت أمانيه و صدقت به الفراسة» و لكنه بالآخرة يقول له غير متردد و لا شاكك: 

فو الله لا كذيت ظنكك إنهلعار إذا ماعاد ظتكك محفقا 

فان الذى ظن الظنون صوادقانظير الذى قوّى الظنون و حققا 

و سواء كان الصابى- الذى حلب الدهر اشطره- صادق النيهُ و مخلصا للشريف او مواربا كما اظنء او هو كما يقال يزعم أن طالعه 
النجومى يدل على نيله الخلافة» فان الشريف هو المنبه لشعور الصابى و امثاله» و هو هو الذى قد مازج حب الخلافةٌ نفسه منذ صباه» و 
لقد كان يستوحش إذا 
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رأى السكون من ناحية الخلافة سائدا فى العاصمة بلا اضطرابء و بدون أمارات تنذر بالقلق» كما كانت فى أيام القادر. و فى هذا 
الشأن كان يقول: 

أما تحركك للاقدار نابضةأما يغر سلطان و لا ملكك؟ 

قد هادن الدهر حتى لا قراع لهو أطرق الخطب حتى ما به حركك 

أظلت السبعة العليا طرائقهاأم اخطأت نهجها ام سمّر الفلكك؟ 

"- إمارة الحج فهى التى نبهت هو اجسه التى تنمو بنموه؛ و اذكت فيه ذلكك الشعور الملتهب الذى يتحفز ولا يهدأ ولا يقنع بما دون 
الخلافهٌ إلا ساخطا على القضاءء و ليس ذلك لما فى تلكك الامارة من سلطهٌ محدودة و مقصورة على الباديهُ فان سلطةٌ النقابةُ الدائمة 
أقوى منها و أكملء بل لأنها قد أكدت الصلات بينه و بين سراة البادية و زعمائها فى جزيرة العرب كلهاء و هم هم المتنفذون» وهم 
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الذين يتمكن الشريف ان يفسر بهم أحلامه» و يحقق امانيه التى يظهرها قوله: 

متى أرى الزوراء مرتجةتمطر بالبيض الظبى او تراح 

يصيح فيها الموت عن ألسنمن العوالى و المواضى فصاح 

وهذا أقوى الاسباب فيما أرى لدى الشريفء لأنه إن تم لا يقصر خلافته على العراق فقط أو حيث تمتد سلطة بنى بويه بل يسير بها 
فى جزيرة العرب كلهاء و يدلنا على أن الشريف يطمع فى عموم الاستخلاف الذى ينحصر بهذا السبب قوله: 

لست للزهراء إن لم ترهاكوعول الهضب يعجمن اللجم 

يستجن البدر من فرسانهابين بغداد إلى أرض الحرم 
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يوم تزل به القلوب من الردى جزعا و أولى أن تزل الأرجل 

وما أرى مودة الشريف لصديقه العربى- ابن أبى ليلى- كانت فى بدء الأمر إلا لكونه أحد سراهً العرب المتنفذين فى البادية و الذين 
توثقت عرى الصلات معهم لاجتياز الحجيج لكنه استدرجه فيما بعد فأفضى إليه بسره و أبدى له ما يجيش بنفسه» فصادف جوا 
ملائما للغايةُ التى يتمناها الشريف و يتوخاهاء إما لبساطة فى نفس ابى العوام هذاء أو لغضبه على الخلفاء, او لأنه يطمع برفعة ينالها فى 
خلافة الشريف أو مال او غيرهما. 

(ابن ابى ليلى) لا تعرّفنا عنه كتب التأريخ و السير شيئاء و لا تنبؤنا عن تحديد كرامته حتى و لا تذكر اسمه. و لكن يؤخذ من ديوان 
الشريف أنه من بنى عامر بن لوىٌ و أن اسمه عمروء أو كعبء و يكنى بابى العوام» و يقال: انه كان دليلا له فى طريقه الى مكة سنة 
9, و هو العام الذى حج فيه معه الوزير ابو على الحسين بن حمد بن ابى الريّان و له فى ذلكك قصيدة يذكره فيهاء و يؤخذ من إطراء 
الشريف لابن ابى ليلى هذا ترجمة رجل متفرد بمآثر جليله و مناقب جمة جميلة» و لا ريب أن فى ذلك الاطراء مبالغة و تخبيلا شعرياء 
و لكن واحد من مائةُ لم يبالغ فيه يكفينا لأن نعرف أنه من الشخصيات البارزة يومئذ و أن بنى تميم قتلته فى سبيل دعوته للشريف لما 
لم ترق لديهم تلكك الدعوة» و لعلما كان قتله و قتل المقلد العقيلى مما دبره الخلفاء بليل للاستراحة منهماء 
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و بالآخره من خلافة الشريف. و من رثاء الشريف له بعدهٌ قصائد نعرف مكانته عنده و منزلته من نفسه؛ و قلما تجد الشريف تكرر 
تأبينه لشخص واحد مثله؛ و أرى أن من أجود مراثيه له هى التى يقول فيها: 

لعمر الطير يوم ثوى ابن ليلى لقد عكفت على لحم كريم 

و اقسم أن ثوبكك يابن ليلى لمجموع على عرض سليم 

أجدّك أن ترى بعد ابن ليلىطعانا بين رامةُ و الغميم 

أأرجو للحواضن كابن ليلى؟أحلت اذا على بطن عقيم 


عقيدقه من شعره 
اصول اعتقاده 


إن كتب التأريخ و كتب السيرة و الأدب متفقةُ من عصر الشريف الى القرن الحاضرء على انه شيعى إمامى من أسرة هم شيعة إمامية؛ و 
هو- بعد- مؤلف كتاب «نهج البلاغة» الذى ما جمعه إلا و هو معترف بصحته؛ و كفى أن شطره او المقذع منه قد اتهم بوضعه؛ و نحن 
إذا سبرنا شعره لنأخذ منه عقيدته حسبما اقترحناه نجده قد جمع اساسيات الاسلام ثم التشيع بقوله: 
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أصبحت لا ارجو و لا ابتغىفضلا و لى فضل هو الفضل 

جدى نبى و إمامى ابىو رايتى التوحيد و العدل 

وقد يجرى مجرى ذلك قوله: 

جدى النبى و أمى بنته و أبىو صيه و جدودى خيرة الأمم 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: 78 لنا المقام و بيت الله حجرتهفى المجدثابتة الاطناب و الدعم 

اما جدوده اولئكك الذين يقول عنهم: خيرة الأمم؛ فقد ذكرهم عددا مفصلا فى مقصورته المشهورة؛ و فى المستهلة بقوله: 

«ايا لله بادرء الطلاب» حتى انتهى الى أخيرهمء و هو الذى يقول فيه: 

بنى أمية ما الأسياف نائمةعن ساهر فى اقاصى الارض موتور 

و مما يمتاز به الشريف فى شعره و نثره» حتى فى مصنفاته» أنه لا- يستعمل القذف و القذع الشائع فى ذلكك الزمن» لمخالفيه فى 
المذهب و الدين» ترفعا عن هذا المقام الشائن» و ربما كانت- ايضا- الأحوال الاجتماعيةٌ و السياسية يومئذ تصده عنه صدا كلياء و تسد 
ذلكك الباب دونه» و لقد كنت منذ الزمن الاقدم أعجب منه مع كمال أدبه و شد تحرجه كيف استطاع أن يعلن قوله فى آل حرب: 
بنى لهم الماضون آساس هذدفعلوا على بنيان تلكك القواعد 

رمونا كماترمى الظماء عن الروىيذودوننا عن إرث جد و والد 

و كيف أعلن بعد ابهام و إدماج قوله: 

هم انتحلوا ارث النبى محمدو دبوا الى ابنائه بالفواقر 

و ما زالت الشحناء بين ظلوعهم تربى الأمانى فى حجور الاعاصر 

ولو أن من آل النبى مقيمهالعاجوا عليه بالعهود الغوادر 

الى أن يقول فى جده على عليه السلام: 

شهدت لقد آوى الخلافةٌ سيفهالى جانب من عقوةٌ الدين عامر 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: لال 


فروع عقائده و ما يتصل بها 


قدو واه ما عبان اليد رن[ قبل كن موديها مده ها سير لمالعو اع شو لكنه متكرة عق تانانفو فرق 
احدى نابتات ارضهاء كقوله: 

إن الخلائف و الأولى فخروابهم علينا قبل أو بعد 

شرفوا بنا و لجدنا خلقواو هم صنايعنا اذا عدوًا 

و قوله: 

ألست من القوم الذين تسلّفواديون العلا قبل الأولى فى الاظلة! 

و الاظلة: عالم المجردات»ء و هو ما يسمى بعالم الذرء سمى بذلكك لأن الاشياء فيه اشياء و ليست بأشياءء كالظلء و قد جاء فى أحاديث 
الاماميةٌ عنه و عن شأن الأئمهُ فيه مالا حاجةٌ الى ذكره. 

و يجرى هذا المجرى ما ذكره فى اطراء جده علىء بذكر بعض مناقبه و فضائله فى قصيدته البائية التى يذكر فيها آباءه الاثنى عشر و 
شسوع مراقدهم» كما تقدمت الاشارة لهاء قال: 


قسيم النار جدى يوم يلفىبه باب النجاة من العذاب 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة عاعا من ناه 


و ساقى الخلق و المهجات حرىو فاتحة الصراط ال الحساب 

ومن سمحت بخاتمه يمين تضىء بكل عاليهٌ الكعاب 

حقائق التاويل ف متشابه التنزيل» المقدمه. ص: أما فين باب خيبر معجزات تصدّق او مناجاة الحباب 

أرادت كيده و الله يأبىفجاء النصر من قبل الغراب 

أهذا البدر يكسف بالدياجىو هذى الشمس تطمس بالضباب؟ 

وكذالكك الدرقياة شرل 

«بعض الملام فقد غضضت جماحى» و هى القصيدة الفذة التى يذكر فيها وقائع جده امير المؤمنين على بالبصرة و صفين و النهروان» و 
يذكر فيها رد الشمس عليه 


رأيه ببنى امية و بنى العباس 


إن الشريف كما يشنأ الأمويين كافة يشنأ العباسبين ايضاء لكن الشائن الدينى عنده لبنى العباس بالمرتبة الثاني و الذى لم يزل يلهج به 
هو العتب و المطاولة» و المدافعة عن الحكم و السلطانء و العصبية للآباء» و لذلكك نجد مدحه و ذمه لهم يتراوح على نسبةُ وفاء الحق 
و مطله. 

و أرى أنه لو استطاع ألا يمدح سوى النبى و آله صلى الله عليه و آله و سلم- كما يقول- لما مدح غيرهم سوى اسرته. و لكنه لا يجد 
بدا من ذلككء أما الذم و العتاب فقلما تعرض فيه لدماء مطلولة و حرمة مهتوكة؛ و من ذلكك القليل قوله: 

ويارب أدنى من أميهُ لحمةرمونا عن الشنآن رمى الجلامد 

طبعنا لهم سيفا فكنا لحدهضرائب عن ايمانهم و السواعد 

يريدن ان نلقى اليهم اكفناو من دمنا ايديهم الدهر تنطف 

فلله ما اقسى مسائر قومناالقد جاوزوا َحَدٌ العقوق و أسرفوا 

و اما ما لا تعرض فيه لدم مسفوك أو عرض منهوكء فانه شىء لا 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: ٠9‏ 

يحصرء و اثالا اريد أن أحصيه و لكن لأنبه على إقدامه و جرأته على الخلفاف تلكك الجرأة التى هى السبب فى مغامراته و تعريض ثفسه 
للخطر كما يقول عن نفسه: 

وأطمعتى فى العر أ مغامر جرئء على الأعداء و القلت قلن 

فمن ذلكك قوله: 

وقل لبنى عمنا الواجدين:بنى عمنا بعض هذا الغضب! 

سرحتم سفاهتكم فى العقوق و لم تحفلوا الحلم لما غرب 

يناشدنا الله فى حربكمعريق لكم فى أبينا ضرب 

أقلوا علينا لا أبا لأبيكمو لا ترشقونا باللتيا و بالتى 

تريدون أن نوطا و أنتم اعزةْبأىٌ كتاب أم بِأيةُ سنة! 

أما بنوامية فانه لا يذكرهم إلا فى مراثى آبائه» لما لاقوا منهم» و لذلكك يجده اذا ذكرهم يمزج الدمع بالدم و بالذم» و يخلط الاسا 
بالاسفء ولا يبالى أن ينتحى عليهم من وجهة الشائن الدينى فيقول فى رثاء جده الحسين و آله و أسرته قتلى الطف: 

ادركك الكفر بهم غايتهو أديل الغى منهم فاشتفى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هعا من ناه 


يا قتيلا قوّض الدهر بهعمد الدين و اركان الهدى 
عقيدة الزيدية و الاعتزال 


غريب ما سمعته فى هذه الآونة من رمى الشريف بالزيدية» و بنزعةٌ الاعتزال» و ما كان هذا بالذى يدور بالخلد. و ارى ان تلكك التهمة- 
الزبدية- قد لصقت به من قبل آباته لامف لأن بتى الناضر الكبير ابى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: /١‏ 

محمد «الحسن الاطروش» صاحب الديلم» لكن هذا قد ثبت لدى علماء الرجال من الامامية» و فى طليعتهم السيد الشريف المرتضى 
علم الهدى فى كتابه «شرح المسائل الناصرية» نزاهته و نزاهة جميع بنيه عن تلكك العقيدة المخالفة لعقيدة اسلافهم . 

سوى ان اصطلاح الكتاب أخيرا جرى على تسمية الثائر فى وجه الخلافة: زيدياء و لمن كان بريئا من عقائد الزيدية» يريدون انه ريدىٌ 
النزعة لا العقيدة» و ربما تطرفوا فجعلوا لفظ «زيدى» لقبا لكل من تحمس للثورة» و طالب بحق زعم انه اهله» و إن لم يجرد سيفاء و لم 
يحد قيد شعرةُ عن مذهب الامامية فى الامامة و لا عن طريقة الجماعة» و لقد كان ابو حنيفة فى نقل ابى الفرج الاصبهانى زيدياء و 
كذا احمد و سفيان الثورى و أضرابهم من معاصريهمء و مراده من زيديتهم أنهم يرون أن الخلافة الزمنية جائرة» و أن الخارج آمرا 
بالمعروف أحق بالاتباع و البيعة. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: /١‏ 

اما النزعة الاعتزالية فقد ظهرت عليه فى مسألة (الارجاء و الوعيد) و مسألة (خلق الجنة و النار)» و لكن موافقة المعتزلة فى رأيين يتبعهم 
فيهما كثير من الناس لا يقتضى الرمى بالاعتزال» على أن الاعتزال منهج لا عقيدة يسلكه الامامى و غيره» و لقد كان الشيخ ابو جعفر 
الطوسى يقول بالوعيد ثم رجع عنه. و ما من منقصة على إمامى اذا ذهب فى مسأل الى رأى من يقول بالعدل و يبنى اصله عليه. و مع 
ذلكك فالشريف ليس بالرجل الذى يوافق المعتزلة على سائر آرائهم. و إن شئت فقل: 

هو إمامى واقف فى حيطهٌ اعتزال محدود لا يتجاوز آراء خاصة. و بعد هذا فمن يتعمق فى مناحى كتابه هذا (حقائق التأويل) يعرف انه 
هو الرجل الذى اذا قاده البرهان الى شىء لا يبالى ان يجاهر به» و لا يحفل أن يتفق اهل الملل كافةٌ على خلافه. 

إن الكتاب المذكور يحدثنا عنه بأفصح بيان و ابلغه أنه لا يتطامن للعقيدة تقليداء و لا يأخذبها اتباعاء و أنه ربما مر عليه الزمن الأطول 
وهو شاك تتضارب لديه الحجج و تتنافى عنده البراهين» و أنه لا يزال كذلكك حتى يحصل له الاذعان بشىء بعينه» فاذا حصل ربما 
عدل به عن امر كان يراه صوابا و عن شىء كان معتقدا له ردها من الزمن. و بحد مثالا لذلكك فى ص ١7-١8‏ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: 7/ 
مناصيه 


دمهيد 


لا أريد فى هذه النَبِذْهْ أن احدد هذه الامارات و ما يجب فيهاء و ما يلزم الأمير و المأمور؛ و لكن بمقدار ما تعلم به كرامة الشريف و 
حياته الاجتماعية من ناحية هذه المناصب الثلاثه التى عرفنا من مطاوى الفصول السابقة أنها عهدت اليه. لكن جاء فى معاتبة القادر له 
على ممالأته لملوك مصر زيادة على ذلككء و هى «الخلافة على الحرمين و الحجازاء إذ قال حاجبه لأبيه ابى احمد: «ألم نولّه المظالم؟ 
ألم نستخلفه على الحرمين» و جعلناه امير الحجيج؟). و هذا المنصب. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا من اهنا 
لا نجد له فى فخرياته أثرا و عسى أن يكون عهد اليه فى اخريات ايامه. 
)١(‏ النقابة 


كان اشتراع النقابة على الطالبيين خاصة؛ فى ملاكك وظائف الدولة» سما فى القرن الذى عاش فيه الشريف و ما بعده» من أصوب 
التدابير التى اتخذها الملوك المستبدون بالحكم فى اقطار الشعوب الاسلامية التى يكثر فيها الطالبيون؛ لأن هؤلاء كانوا يتواثبون على 
الخلفاء و ولاه الحكم بما يقلق الراحهُ و يخل بال منء او يزلزل العرش موقتاء كل ذلكك اعادة للحق المهتضم- باعتقادهم- الذين يرون 
انهم وراثه الشرعيونء لا غيرهم و من جه اخرى كان الناس بل الملوكك يرونهم طبقةٌ ممتازة بالشرف و الانتماء الى الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلمء وانه يجب من جهة التعظيم و التكريم اللا-زمين أن تشرع لهم انظمة خاصة. و يرعاهم رجل منهم يكون كخليفة 
عليهم و هو 
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«النقيب» و هذا يلزم بطبيعة الحال أن يكون علويا له الشرف فى البيت و التقدمة فى العلم و العمل و الآدابء و فى العفة و نزاهة المولد 
و طيب المحتد. و قل- إن شئت-: له مميزات التفوق على كافة من سواه من الطالبيين الأكفاء فضلا عن غيرهم؛ و يكون ذا سلطة 
واسعةُ و له تقدير خاص فى التعظيم و الاحترام من قبل الخلفاء و الولاة. فهى اذا «خلافة مصغرة) و «حكومة ضمن حكومة). 
و«النقيب» هو المسئول عن اتباعه امام الخلفاء و الملوكء و هو مديرهم و مدبرهم باقامة العدل فيهم و النكال بمن شد عن منهج 
الشرع الاقدس منهم؛ كما انه هو المدافع عن كرامتهم عن أن تمس بما يشينهاء و من جهة اخرى هو المكلف بالعطف عليهم و 
باحصاء نفوسهمء و تنزيه انسابهم» و معاقبةٌ مدعى النسبةُ اليهم» و كف من استطال منهم بشرفه على غيره» و ردعهم عن كل ما يوجب 
الطعن على اسلافهم الطيبين من منافيات الأدب و المروءة» و مباينات العزه و الشرف. اذا لا تكون النقابة إلا فى بيت الشريف ابى 
احمد يومئك. 

ولى النقابة والد الشريف الرضىء و لما اعترلها سنةُ 27" وليها جد الرضى لأمه أبو محمد الناصرء ثم اعيدت له الى ان اعتقل بالقلعة 
بفارس نحوا من عشر سنين» و ولده الشريف الرضى يومئذ شابء فوليها بعض اخوال امه » و عند عودة ابى احمد ردت اليه الى ان 
شاخ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: / 

فوليها ولده الرضى نيابة عنه او مستقلا بهاء و يشهد لذلكك قوله: 

ولى النقابة خال امىقبل ثم ابى و جدى 

و وليتها طفلا فهل مجد يعدد مثل مجدى 

واظن نفسى سوف تحملنى على الأمر الأشد 

حتى ارى متملكاشرق العلا و الغرب و حدى 

لكن ابن ابى الحديد يعتقد أن اباه توفى و هو متقلدهاء و نحن لا نتردد فى ان الرضى وليها مستقلا سنة 278١‏ و انه لم يزل يتقلب فيها 
الى آخر أيامه » لكن مع فترات قليلة يعترلها فيها او يعزل ثم تعاد اليه من قبل الخلفاء. و هم لا غيرهم اهل البتّ فيهاء لأنها مستفادة من 
خلافتهم فقط» لكنها لا تكتسب صفتها الرسميةُ ما لم تمضها اراد ملكية؛ و لذلكك صدرت الأوامر من بهاء الدولة» و هو فى البصرة» 
بتوليته النقابة و إمارة الحج سنهُ 917" ثم عهد اليه فى ١8‏ محرم سنهُ 50 بولاية امور الطالبيين فى جميع البلاد» فدعى «نقيب النقباء»» و 
يقال: إن تلكك المرتبة لم يبلغها أحد من أهل هذا البيتء إلا أن يكون الامام عليا الرضا عليه السلام الذى كانت له ولاية عهد المأمون. 


ثم وليها أخوه الشريف المرتضى الى ان مات»؛ فاسندت الى ابى احمد الشريف «عدنان» بن الشريف الرضى الملقب بالطاهر ذى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من لزهلا 


المناقب» لقب جده ابى احمد الطاهر و كان مهابا و قورا عظيم الشأن معظما عند ملوكك 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: 0/ 

بنى بويه. مدحه مهيارء و الحسين بن الحجاج و غيرهما من شعراء عصره. قال النسبابة ابن الصوفى فى كتاب (انساب الطالبيين) عن 
عدنان هذا: 

«إنه كان عفيفا متميزا بصلاحه و صواب رأيها» و يقال : 


«إنه ولى النقابة بعل ابيه و لم يتولها عمه مادام حيا». 
(؟) ولاية ديوان المظالم 


كانت الخلفاء و الملوكك تعد يوما أو اياما خاصة فى السنةُ تأذن فيها لأهل الظلامات عامة برفع ظلاماتهم لهم, فيتولون البتّ فيها 
مباشرة» ثم تطور الشأنء فجعل لها ديوان يخصهاء و جعلت وظيفة دائمة يتولاها الاكفاء من ذوى الدرجات الرفيعة و الوجدان الصحيح 
البعيد عن التهم؛ و هى أشبه برئاسة التمبيز الأعلى المشترع فى عصرنا فى ملاكك و زارة العدلية لأن تلك الظلامات على الاغلب ليست 
مولدات وقتهاء بل هى منظورة من قبل للقضاة و للحكام الا-داريين الذين اليهم ترفع المظالم ابتداء» و هم المحكمون فى امر 
الخصومات. و لذلكك يلزم والى هذا الديوان ان يكون متفوقا فى وفور العلم و الفضلء ممتازا بالاحاطة التامة بفقه فرق المسلمين كافة. 
واذا امتاز الشريف الرضى بالكفاءة للنقابة فهو لرعاية المظالم أولى بالكفاءة» لعفته و صحةُ وجدانه» مع علمه و فضله. و قد تولاها سنة 
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8" هى و النقابة و امارة الحج. على نقل ابن خلكان, و الأرجح أنه وليها قبل ذلكك بأمد بعيد و يظهر من الحديث الذى نقله ابن أبى 
الحديد عن ا الحسيق الضابى و ابنه غرس التعمة محمد» فى تأريخهماء أن الذئ وناه المظالم هو القادر العباسىء لكنه لم يذكر عام 


ولايته. 


(") امارهُ الحج 


كان من مراسم الخلافة منذ العهد الاول غزو الصائفة و حضور الموسم بمكة. فان لم يغز و لم يحج الخليفة» ناب فى ذلكك عنه غيره: 
من وال او امير أو ولى عهد. و كان اول من حج بالناس من الطالبيين هو ابراهيم ابن موسى بن جعفر (الجد الاعلى للشريف الرضى) 
فى أيام المأمون و ليس هذا من إمارة الحج فى شىء بل الأمير هو الحامى لقطار الحجاج فى طريقه الى مككةء من الاماكن الشاسعة 
عنها كالعراق و البصرة و مصر و خراسانء و هو المصرّف لمقدرات الدولهُ فى الحجاج الذين ينضمون الى لوائه» و له و جائب تذكرء 
و سلطه يصدر بها من ديوان الحكم مرسوم خاص ينهيه الملكك و يمضيه الخليفة أو أن الأمر بالعكس ... 

إذا كانت إماره الحج من الضروريات فى الدول الاسلامية ما دامت تدأب فى إقامةُ الشعائر الدينية الكبرى» فمن الضرورى ان يعهد بها 
الى الشريف او والده الطاهر لأأن الحجاج لابد لهم من قطع البوادى المترامية الا.طراف التى يتقلص عند التوغل بها نفوذ الحكم 
المدنى» و يكثر فيها السلب و النهب و هذا يتوقف على أن يكون ذا كرامة شخصية و سلطة 
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غير مستفادة من السلطانء و ذا صلات برؤساء الا-عراب المتنفذينء ليعتصم الحجاج به منهم و من سائر الغزاهُ و قطاع الطريق كما 
تقدمت الاشارءٌ الى ذلكك. و قد احتكرت هذه الأمرءٌ ببيت ابى احمدء لان فيها إقداما على المكاره و المعاطبء و تعرضا للاخطار التى 
لا تحتملها إلا بسالهُ ابى احمد» و هى بعد موقوفة على ذلك الجاه و تلكك الجلالةٌ التى يتفرد بها هو و بنوه. 
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تولى الشريف الرضى هذه الامارةً منذ صباه فى اكثر ايام حياته وزيرا لابيه» و نائبا عنه» و مستقلا بهاء و قد اشرب قلبه فيها كأسا مترعا 
من المنازع الكبرى الجميلة» و الطموح الى المرتبةُ التى ما بعدها غاية» لأن تلكك الامار مهما كانت محدودة هى مثال مصغر من تلكك 
المرتبة التى يتوق اليها منذ صباه و يرى أنه الأجدر بها من اولتكك المهتضمين المتطفلين. 


علمه 
شهرته العلمية 


شهرة الشريف بالشعر ليست فقط لاجادته فيه. بل لاكثاره منه أيضا. اما العلم فهو فيه مجيد للغاية» مجيد فيه نحو اجادته فى الشعرء 
سوى انه ليس بمكثر من التأليف و لا متجرد له» و لذلكك لم يشتهر به» و اخرى أن الشعر مازال عند تزاحم الفضائل غالبا على كل 
فضيلةٌ بالسمعة و الشهرة لصاحبهاء و مهما تحمس و أكثر من نحو قوله: 
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فهو شاعر» و الشعر هو الذى طوى سمعته فى العلوم الدينية بفنونهاء و فى العلوم الأدبية على تشعبهاء و هذا الجزء الخامس من كتابه 
(حقائق التأويل) أكبر آيِهُ على اتقانه للفنون العلمية الدينية و مبادثهاء و وقوفه على اسرارها و دقائقها. و كفى بقول معاصريه فيه: انه 


«يتعذر وجود مثله). 
تأثير اعماله و شعره على التأليف 


نقدر الشريف مؤلفا و مدرسا يلقى محاضراته يوميا فى مدرسته (دار العلم) فى السابعة عشرءٌ من سنيه و أن الثلاثين الباقية من عمره 
قد ذهب الشطر منها بولاية اماره الحج التى لا تتفق مع التأليف» و هلك الشطر الآخر بالنظر فى المظالم و فى مقتضيات النقابة» و لا 
تنس ضياع الوقت بنظم الشعر فى الاعياد و المواسم السنوية» و ما يتفق فى اثناء العام الواحد من مراث و تهان و معاتبات. إذا تنتهى 
الثلاءثون منه لما دون العشرين» و كم يحصل الكاد الكادح من العلوم فى عشرين عاما اذا كان متعبا و كانت زياراته للعظماء لاتزال 
متبادلة و شفاعاته لذوى الحاجات متواترة. اذا فكيف تمت له تلكك التآليف و التصانيف الجمة التى تقصر عنها ازمنةُ فراغه. 

اذا عرفنا أنه ابتدأ بنظم الجيد من الشعر لعشر سنين» او بعد أن جاوزها قليلا» و انه تلقى علم النحو من ابن السيرافى لدون عشر 
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فاتقن اصوله . و أنه زاول القرآن بعد أن دخل فى السن فحفظه فى مده يسيره - نعرف توقد ذكائه و جودهٌ حفظه و سرعة انتقاله و 
استمرار حفظه لما وعاه؛ و نقدر له العشرين بضعفهاء و نعلم ان نظمه للشعر لا يختلس من وقته الا قدر ما يكتبه او يمليه» و أن تلكك 
العوائق لم تكن لتصده عن الاشتغال بالعلم مدرسا و لا مؤلفا. 

و هذا يدلنا على انه منذ قارب العشرين لم يحتج ان يتلمذ على احدء و أنه قد يعتمد على نفسه فى التحصيل اكثر مما يتلقاء من 
الاساتذة» فيكتب كتابة واثق بنفسه غير مقلد لأحد, و حسبنا فى التدليل أن نحيل على كتابه هذا. و هذا ديوان شعره الفخم إذا سبرناه 
لا نجده قد اضطره التكلف فى بيت واحد إلى خط فى اللغةُ و الاعراب. 


مدرسته دارالعلم و مكتبتها و مجمعه الادبى 


ينبؤنا ابن خلكان أنه اتخذ لتلامذته عمار سماها (دار العلم) و أرصد لها مخزنا فيه جميع حاجياتهم من ماله و أنه عندما أهدى لهم 
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الوزير المهلبى هدية- على كره و إباء من الشريف- لم يمد أحد منهم يدا إلى شىء منهاء و كيف يرمقها أحدهم ببصره؛ و هو مكفى 
المئونة غنى النفس صادق النية فى طلب العلم. و إذا كانت العمارة للشريف و النفقةُ عليه و التلامذهٌ منسوبون إليه. فهو هو الذى يلقى 
عليهم إفاداته دروسا يومية متتابعة؛ لأن إلقاء المحاضرات غباء و إلقاء عهدتها إلى غيره حقائق التاويل فى متشابه التتزيل ؛ المقدمه ؛ 
ص 1١‏ 
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تعللا بزيارة زائر أو حرفة شاعرء نقض لهمم الطلاب الذين يقتدون فى نشاطهم بالاستاذ. و إن من تتوفر عليه التلامذة زمن استاذ الكل 
فى الكل الشيخ (المفيد) أعلم علماء الامامية و أبرعهم فى الفقه و الكلام و الجدل و أعرفهم بالاخبار و الاشعار» و زمن (الشريف 
المرتضى) الفقيه المتكلم خليفة المفيد» لهو حقيق أن يكون موازيا و موازنا لهما فى فنون العلم و سائر مميزات التفوق. 

إن (دار العلم) ليست مدرسة فقطء بل و مكتبة أيضاء و هى ثالثة المكتبتين الشهيرتين ببغداد: فالمكتبة القديمة منها هى التى اسسها 
الرشيد و تدعى (بيت الحكمة). و الحديثةُ هى التى انشأها وزير شرف الدولةٌ البويهى أبو نصر سابو بن أزدشير سنهُ ,7١‏ وقد حدث 
عنها ياقوت و اطراها. و كان الخازن لمكتبة (دار العلم) هو ابو احمد عبد السلام بن الحسين البصرى صاحب الصيت الذائع فى علم 
تقويم البلدان. و كان لعبد السلام هذا مجمع علمى خاص ببغداد و ينعقد له يوم الجمعة كل اسبوع. و هناك مجامع عامة: احدها 
مجمع زعيمه الشريف الرضى يحضره الادباء على اختلافهم؛ و آخر لأخيه (الشريف المرتضى) و هو من المجامع الفلسفية الكلامية 
العامة» و ثالث للوزير ابى نصر السالف ذكره. و رابع لابى حامد الاسفرائينى من فقهاء الشافعية يحضره نحو سبعمائة متفقه» و خامس 
للشيخ المفيد يحضره من فقهاء الامامية أكثر من ذلككث, و كانت المحاضرات العامة تلقى على الناس فى هذه المجامع من 
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اولئكك الأثمه فى شتى العلوم و الفنون. 


اساتذته 


إن السيرة تنص على مكانة للشريف فى العلم و الفضل فتهمل تفصيل تلك المكانة و درجتهاء كما تهمل ذكر المشائخ الذين اخذ 
العلم عنهم إلا الشاذ النادر. و نحن إذا تحققنا حال اولئكك الأساتذة فى تكثرهم و تفوقهم, برهن ذلكك لنا على مبادىء تحصيله؛ و 


كتابه «المجازات النبوية» أنه قرأ على قاضى القضاةٌ ابى الحسن (عبد الجبار بن احمد) الشافعى المعتزلى كتابه المعروف ب «شرح 
الأصول الخمسة)» و لعله «المغنى»» و كتابه الموسوم ب «العمدة» فى أصول الفقه؛ و على (أبى بكر محمد ابن موسى الخوارزمى) ابوابا 
فى الفقهء و على (أبى عبد الأنه محمد بن عمران المرزبانى) فى الحديث؛ و على (ابى الحسن على بن عيسى الربعى) و على (ابى 
حفص عمر بن ابراهيم الكنانى) صاحب ابن مجاهد القراءات السبع بروايات كثيرة. 

و يصرح كتابه «حقائق التأويل» أنه قرأ على الخوارزمى الآنف مختصر الطحاوى. و على (ابى محمدء عبد الله بن محمد) الاسدى 
الاكفانى مختصر ابى الحسن الكرخى و على (أبى الحسن على بن عيسى الرمانى) كتبا فى النحو ذكرها فيه و أنه قرأ عليه العروض 
لابى إسحاق الزجاج و القوافى لابى الحسن الأخفش. و لم يذكر ابن خلكان فى أساتذته غير 
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ابن جنى. و زاد فى (الدرجات الرفيعة) قراءته هو و اخوه المرتضى و هما صبيان على ابن نباتةُ صاحب الخطبء و لعلهما قرءا عليه شيئا 
من علم البلاغة و آداب اللغة العربية. و إذا كان هؤلاء مشايخه من علماء الجماعة» فكم كان مشايخه من غيرهم» و من يعرف المفيد 
بما تعرفه الامامية يكتفى به عن مئات من المشايخ لو تلمذ عليهم؛ و ما كنت فى هذه النبذه بحريص على ذكرهم لولا تأكيد البرهان 
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على علو كعب الشريف فى فنون العلم. 

وقد يستغرب بعض البسطاء إغراق الشريف فى دراسة الفقه و أصوله و أصول الكلام على طريقة مخالفيه فى الطريقة» لأن هذا البعض 
لا يهمه إلا معرفة الأحكام الشخصيه الخاصة به لصلتة المذهبية بها فحسب, و لكن العلماء فى القرون السالفة ما كان يقنعهم غير 
الاحاطة باحاديث الفريقين و فقههم معاء و بالاصول التى تبنى عليهاء تكميلا للنفس و تتميما للتهذيب و إعلاء لمنار الاحتجاج؛ لما أن 
سوق المناظرة كانت رائحة و خطهٌ الجدل فى الامامة و الكلام متسعة. و لعلما كان الشريف يؤكد رغبته فى ذلكك زيادةٌ على ما ذكرناء 
ابتلاؤه بالنظر فى المظالم و ما يجرى مجراهاء ليعرف الفقه على تلك الاساليب المتبعة كقانون للدولة لابد من معرفته. 


مؤلفاته 


للشريف الرضى مؤلفات و مصنفات جمة فى فنون الادب و العلوم الدينية» لم ينته إلينا إلا النزر منهاء و لم نر إِنَا اسماءها و إطراءها فى 
كتب 
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السيرة» و فى فهارس المصنفين» و تقول هذه عن بعضها: إنه «يتعذر وجود مثله)» لكن من يقف على أى كتاب للشريف يعتقد فيه أنه 
يتعذر وجود مثله. لانه لا يجد فيه فراغا للزيادة ولا قصورا فى الجمع و لا موردا للنقد و لا مجالا لتصنيف ما يغنى عنه او يسد مسده؛ و 
هأنذا أعد ما اعرف منها سردا منبها على المحل الذى ذكرت فيه فى الأغلب: 

-١‏ (نهج البلاغة): الكتاب الفذ الذى تغنى شهرته عن تعريفه. و هو فى حسن اختياره من كلام امير الكلام أكبر دليل على و غوله فى 
علم البلاغة؛ و بلوغه فيه محلا ما بلغه المؤلفون فى فن البلاغة» و قد ذكره المؤلف فى هذا الجزء من حقائق التأويل و فى المجازات 
النبوية مكررا. و قد طبع النهج مرارا بايران و بيروت و مصر طبعات عديدة» و علقت عليه تعليقات جمة و شروح كثيرة أبسطها فيما 
أعلم شرح ابن أبى الحديد المعتزلى. 

ا اخصيائض الأنسة): ذكره مؤلفه فى صدر (نهج البلاغة) و أطراه و قال: إنه وقع موقع الاعجاب من جماعة من الاصدقاء, و أنه 
بمناسبةٌ ما ذكره فى آخر فصوله من محاسن كلام امير المؤمنين (ع) سألوه أن يفرد مؤلفا لكلامه لا يشذ عنه شىء من بليغه تصل اليه 
اليد و تبلغه القدرة» و الكتاب يشتمل على محاسن أخبار الأئمهُ و جواهر كلامهم كما يقول هو عنه. ذكره فى (كشف الظنون) أثناء 
كلا-مه عن نهج البلاغة» و نقل منه السيد ابن طاوس الحسنى الداودى فى كتابه «الطرف» احاديث فى فضل على» و كذا العلامة 
المجلسى فى كتابه (بحار 
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الانوار) فانه نقل عنه كثيرا بنحو يظهر منه انه وقف عليه و توجد فى العراق نسخ باسمه تشبهه فى المنهج, لكن لم تصح نسبتها. 

*- (مجازات الآثار النبوية): من كتبه الشهيرة طبع ببغداد سنة 178 و له نسخ فى العراق قديمة الخطء و هو كتاب فد فى بابه أسقط 
المطبوع منه كثرة ما فيه من أغلاط تفوق حد الحصر. 

ع- (تلخيص البيان عن مجازات القرآن): ذكره ابن خلكان و وصفه بأنه نادر فى بابه» و فى كشف الظنون سماه ب (المجازات للسيد 
الرضى) و لم يزد على ذلكك, و كفى أن مؤلفه نفسه ذكره فى كتابه المجازات النبوية فى ص 7. , 4» ١158‏ و قال عنه و عن كتابه 
المجازات النبوية فى ص ": «إنهما عرينان لم اسبق الى قرع بابهما»» و ذكره أيضا فى حاشيته على كتابه هذا المطبوع ص 187. 

ه- (حقائق التأويل فى متشابه التنزيل): ذكره اكثر من ترجم الشريف و جميعهم مطبقون على تقريضه و تفخيم نعوته حتى قيل عنه: 
«ايتعذر وجود مثله) كما مر فى المقدمة بقلم ادارة (منتدى النشر). 

وسماه فى (عمدةٌ الطالب) كتاب المتشابه» و المراد به هذا الكتاب لانه مخصوص بالمتشابه» و لذلكك نجده فى كتابه (المجازات 
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النبوية) يحيل عليه فى موضع فيسميه حقائق التأويل و يصفه بالكبر» و فى موضع آخر يهمل التسمية و يعبر عنه بالكتاب الكبير فى 
متشابه القرآ نه و هذه النعوت تتطبق على المسمى بحقائق التأويلء لأنه كبير و لانه فى المتشايه خاصة ... 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: 90 

و إذا كان هذا الكتاب- الذى لم يعثر إلا على هذا الجزء الخامس منه- يتمم كله عشرة أجزاء كما قيل» فانه يكون بالقياس الى كتاب 
(التبيان) فى تفسير القرآن للشيخ أبى جعفر الطوسى المتوفى سنهُ 56٠‏ اكبر حجما و أغزر مادةٌ و أثم فائدة و أعم نفعا . 

#- (كتاب سيرة والده الطاهر): مجموع يشتمل على مناقبه و مآثره و ما تم على يده من إصلاح عاء, ألفَه سن 0/9 و ذلكك قبل وفاه 
والده باحدى و عشرين سنة» و قد شاخ ابوه يومئذ و يقال: إنه كف بصره. و قد ذكر الشريف هذه السيرٌ فى قصيدة يمدح بها أباه فى 
السنةٌ المذكورة منها قوله: 

لما نظرت الى علاك غريبةو مضيّع راعى المناقب مهمل 

أحرزتها متوغلا غاياتهاو المجد ملء يد الذى يتوغل 

فى سيره غرَاء تستضوى بهاالدنيا و يلبسها الزمان الاطول 

/- (كتاب رسائله): ثلاث مجلدات» ذكر فى الدرجات الرفيعة بعضهاء و نشرت مجلة العرفان شيئا منها. 

4- (كتاب ما دار بينه و بين أبى إسحاق الصابى من الرسائل) يعنى بذلكك الرسائل الشعرية الموجود كثير منها فى ديوانه» لا رسائل 
النثر. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه.» ص: 8028 

9- كتاب الزيادات فى شعر ابى تمام. 

-٠‏ مختار شعر أبى إسحاق الصابى. 

-١‏ (منتخب شعر ابن الحجاج) سماه «الحسن من شعر الحسين» يعنى أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر المشهور 
المتوفى سنة 259١‏ توفى بالنيل و حمل الى بغداد فرثاه الشريف على البديهة بقصيدة مذكورة فى ديوانه» و كانت له معه صحبة و 
صداقة؛ و كان خليعا بذىٌ اللسان يستعمل الفحش فى غالب شعره حتى ما يمدح به الملوك. 

كتاب أخبار قضاهٌ بغداد. 

-١‏ («تعليق خلاف الفقهاء). 

55- «تعليقته على إيضاح ابى على الفارسى . 

-١‏ (ديوان شعره؛ و للشريف عناية بشعره لأنه جمعه , و لانه طلب منه و شرح بعضه فى زمانه» فمدح شراحه و مدح طالبيه . و ما أرى 
جمعه له إلا كجمع أخيه الشريف المرتضى لديوانه الذى لم يزل باقيا على ترتيب ناظمة» و هو ترتيب نظمه فى الازمان المتمادية» لم 
ينسق على حروف الهجاء أو على الابواب. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه.» ص: /91 

و يؤكد لنا جمعه فى زمانه أن جامع ديوانه عنون قصيدة له فى مدح بهاء الدولة بأنها وجدت فى مسودّاته خارجة عن الديون فاثبتت 
فيه» و عنون غيرها بأنها من الزيادات» و لم توجد فى ديوانه منحولة له. و مراده انها متأخرة فى النظم عن جمعه كما يقال ذلك فى 
المستهلة بقوله: 

«كربلا لا زلت كربا و بلا) لانها آخر ما نظمه. 

تذكر السيرهُ و يذكر ابن خلكان عن ديوان الشريف أنه عنى بجمعه جماعة و أن أحسن و أجود ما جمع هو ما جمعه (أبو حكيم 
الخبرى) بالباء الموحدة بعد الخاء المعجمة نسبة الى خبر ناحية بشيراز» و كان ابو حكيم هذا يعرف العربية و يكتب الخط الحسن و 
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يضبط الضبط الصحيح. و انا لا نعلم أن أبا حكيم هل رتبه على الابواب او على حروف الهجاء او عليهما معاء كما هى مرتبة عليه 
النسخة المطبوعة التى بأيدى الناس اليوم. 

يقول السبكى فى (طبقاته) عن ابى الحكيم الخبرى أنه شرح الحماسة وعدة دواوين كالبحترى و المتنبى و الرضى الموسوى, و لم 
يذكر له فى (بغيهُ الوعاة) غير شرح ديوان البحترى و المتنبى» و لا نعرف مرادهما من الشرح و لعل المراد الجمع مع تفسير بعض 
الغريب» كما لا نعرف من هو ابو الحكيم و متى كان و ما اسمه؟ 

و قد طبع ديوانه مرتين أجودهما طبعة بيروت سنهُ 2307 لأنها أقل غلطا من الطبعة الاولى بمصر التى لا يكاد ينتفع بها. و قد علق على 
الطبعة الجيده بشروح طفيفةٌ و هى تقع فى مجلدين يشتملان على 487 صفحة اما الاخرى فهى فى مجلد واحد يقع فى ااه صفحة. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: /9 


أدبه 
ميزه شعره 


يسجل الثعالبى فى «اليتيمة» للشريف أنه (أشعر الطالبيين) من مضى منهم و من غبر على كثرةُ شعرائهم المفلقين. و يروى الخطيب 
البغدادى عن ابى محفوظ شهادة جماعة من أهل العلم و الأدب- و هو معهم- أنه (أشعر قريش). و هذا ما لا اريد أن احتفظ به لا 
علقه و ساما على صدر الشريف و امنحه رتبة (امير الشعراء) و هو أمير الكلام؛ لأن هذه المرتبة دون شاعرية شاعر رفه البال ذكى 
الخاطر واسع الخيال معتدل الذوقء قد زاول القريض منذ صباه مكبا عليه حتى كملت قدرته على الابداع فيه ما شاء» فسهل عليه 
التصرف فى فنونه» و أخذت تلكك الفنون على تشعبها نصيبا وافرا من جزالة اللفظ و فخامةٌ المعنى و سلامةٌ التركيب و بهذا فاز شعره؛ 
وهو أقصى ما يمتاز به شاعر على آخر. و لكنى لا أريد ان أخص شعره به إن الذى أرمى إليه أن أبين أمرا هو خفى ظاهر فى آن 
واحدء أرمى لا عرب عن أن الذى ماز شعر الشريف. و به تسنم سرير الامارة الممهد» هو أن شعره الذى قد يساويه فيه غيره من فحول 
الشعراء من جهة ما كأبى تمام و البحترى و المتنبى (شاعر العصور). عليه رونق من أَبّهِهُ التاج و حشمة الملوك. عليه روعةٌ و هيبةُ و 
جلالة لا نجدها فى شعر خليفةُ و لا ملكك فضلا عن غيرهماء لا نجدها فى شعر ابى فراس و ابن المعتز» و حتى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه؛ ص: 99 

لا نجدها فى شعر أخيه الشريف المرتضى شقيقه فى النسب. و قرينه فى الحياءً الاجتماعية و فى الأحوال التى مرت عليهما من شدة و 
رخاء و عزةٌ و أبهة. و هذا هو الذى رفع شعره عن مستوى مماثليه فيه نوعا ما الى ذروة بعيدة المرتقى» و لذاكك مع مناسبات أخرى 
أعجب الصاحب ابن عباد- نيقد الشعر- الذى يعيب شعر المتنبى و ينقده نقدا مراء فأنفذ الى بغداد من ينسخ له ديوانه و كتب إليه 
بذلكك سنة 2780 و عندما سمح له به و أنفذه مدحه بقصيدة منها قوله: 

بينى و بينكك حرمتان تلاقتايثرى الذى بكك يقتدى و قصيدى 

و وصائل الأدب التى تصل الفتىلا باتصال قبائل و جدود 

إن أهد أشعارى إليكك فانهاكالسرد أعرضه على داود 

و تلكك (تقية) بنت سيف الدولة بن حمدانء ماذا راقها من شعر الشريفء و هى امرأةٌ و لديها ديوان المتنبى الملىء بمدائح الأسرة 
الحمدانية و تهانيهم و مراثيهم» و هو هو ذلك الفحل المطرق الذى يقف صفا واحدا و الشعراء فى صف واحد من ناحيتى بعد 
المعانى و مطابقة اللفظ لها؟ انه راقها و راعها جميل ديباجته و رونق الحشمة و الجلالة التى اصطبغ بهاء فانفذت من مصر من ينسخه 
لها وهى لا ترى هدية انفس منه يوم حمل إليهاء و لعلما كانت هذه الصلة الادبية بينهما هى التى أثارت عواطفه فرثاها و قد توفيت 
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بمصر سنهُ 99” و مما قال فى قصيدته بعد إطراء بنى حمدان: 

اذا ابتدرت نساؤهم المساعىفما ظنى و ظنكك بالرجال 

يقال فى إطراء شعر أو تحديد مقداره: إنه رقيق الديباجة جزل 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: ٠٠١‏ 

المعرض ناصع الاسلوب. و هذه ألفاظ غير محدودة المعنى» بل يختلف معناها باختلاف الأذواق» و لكن ليس من قبيل هذه الكلمات 
المبهمة ما نطرى به شعر الشريف بابهة التاج و حشمة الملوكك. و بالروعة و الجلالة» لأن هذه الصفات محسوسة محدودة المعنى لا 
تتحكم بها الاذواق» و لذا لا نجد فيما نحكم له بها خلافا من احد مهما كان ذوقه و مهما لطف مزاجه. 


مقارنته بالمتنى 


إذا نحن أردنا أن نقارن بين شعرى الشريف و المتنبى- و لابد من المقارنة و هو ذلكك الفحل الغوار على المعانى و شعره ذلكك الشعر 
الفخم العالى- لا نجد شعر الشريف يفوقه فيما ذكرناه من الابهة و الجلالة فقط. بل نجد كثيرا فى شعر المتنبى غموض المعنى و غرابة 
اللفظ و وعورة المسلكك. ثم المبالغة و الغلو بصوغ الاكاذيب تاجا لكثير ممن لا يستحق إلا الجفوة» ثم الفخر الكاذب و الدفاع عنه» و 
بعد ذلكك نجد الكلمات القبيحة التى يستعملها الخلعاء» أما القذف و القذع فى الهجاء فحدث عنه و لا بأس عليكك, و إذا كان الغلو و 
الكذب و الهجاء من الامور الشايعة التى قلما يخلو عنها شاعر» و قد تدعو الظروف لهاء فان فيما عداها كفاية فى سقوطه أمام شعر 
الخريت لدم 

إن عمدة ما يمتاز به شعر المتنبى هو بعد المعانى مع تقريبها الى الحس بألفاظ تطابقهاء غير نابية و لا مبذولة» و هو الشطر الأوفر من 
شعره فى جميع ضروبه حتى فى الهجاء و المجون» و هذا بعض ما حازه شعر الشريف إلا النادر منه» بلا أن يلوح عليه ما يظهر على 
شعر المتنبى من 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ٠١١‏ 

تكلف ممقوت و تعمل مرذول و غموض فى الغرض. و ألفاظ نفرت عن حيطة التوسط الى درجة الحوشية؛ و تراكيب متفككة نافرة» 
و بعد هذا فديوان الشريف بالقياس اربعة أضعافه. و حقيق بهكذا ديوان ضخم أن تكثر سقطانه؛ و الحال أن ما يتفرد به من الاجادة 
أكثرء و نحن إذا نقدناه و أحصينا سقطاته لا نجدها بتلكك الكثرةٌ و لا نراها إِلَّا مندكة فيه كل من الشاعرين كثير الاستظهار لنفسه» 
بصير بنقد الشعرء بارع فى إتقان اللغهُ و الاحاطة بنافرها و مألوفهاء فمن المعقول أن يتجنبا الزلل الذى يخفى على غيرهماء و لكنا نجد 
فى كتب الشريف و شعره بعض اشتقاقات غير مأثورة لا نجد للمتنبى مثلهاء و هكذا نجد شعر الشريف المرتضى. و هذه صفحة لا 
نناقشه الحساب عليهاء لأ-نه عربى و راويةٌ لغهُ جاب جزيرة العرب و بادية الشام» و سمع الأعراب و خالطهم؛ و فى اللسان بيه من 
الصيانة و الانطباع على الصحيح و الفصيح, و بعد فهو محترم الرأى له اجتهاده فى جواز الاشتقاق الذى يستعمله و هو مذهب كثير من 
معاصريه و ممن جاء بعده. اما سقطاته المعدوده من حيث التركيب و المعنى فانا سنورد الكثير منها عرضا. 

و من غريب امر شعره تساويه فى دورى النكبة و الابتهاج و دورى الصبا و الكهولة؛ و مع أن التقليد و المحاكاةً تغلب على الصبىء فانا 
لا نجده مقلدا فى شىء مما نظمه فى صباه؛ و ازن بين فخرياته السالفةٌ و بين قوله و هو ابن عشر: 

«المجد يعلم أن المجد من أربى» و قوله: 

اذا هممت ففتش عن شبا هممى تجده فى مهجات الانجم الشهب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ٠١7‏ 


فهل ترى من تفاوت؟ ثم قارن بعد ذلكك بين إحدى و صفياته فى وصف الرمح و السنان و هو من اول نظمه. إذ يقول: 
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كالكوكب انتثرت منه ذوائبهو موقد النار يذكيهم على أضم 

أو كالشجاع تمطى بعد هجعتهيرخى لسانا كغرب اللهذم الخذم 
ونين قوله فى ضعة الجدب: 

و خضخض السجل فى قعر القليب فلم ينزح له غير مكتوم من الوذم 
و اصبح البرق يخفى حر صفحتهعن المرابع او يبرا من الديم 

و صوّح النبت حتى كاد من سغبفيهم يصوّح نبت الهام و اللمم 


اسلوبه الانشائى 


لم يحفظ لنا التأريخ من نثر الشريف شيئا كافياء به يتعين مذهبه فى الانشاء» و يعلم من عد المترجمين له رسائله النثرية و أنها تقع فى 
مجلدات,. أن فن الانشاء شىء كان يمارسه و له به عناية» و لكن الشعر الذى امتلكك حياته غلب عليه. و أرى أن أعلى مثل خالد من 
أسلوب نثره كتابه (حقائق التأويل)» فانه أقرب الى الأساليب التحليلية الشائعة فى القرون الاولى من الاسلوب المستثقل المتفككك». 
الذى اخرجته الصناعة فى تكلف السجع الى التكلف الممقوتء و الشريف فى كتابه و إن كان يسجع قليلا و يزاوج كثيراء لكن سجعه 
ليس بذلكك المستثقل المرذولء و لا ازدواجه بذلكك النابى المتقلقل» و إن كنت أعترف بالفرق بين الأسلوب العلمى الذى تغلب عليه 
السهولهٌ و البساطةٌ و بين اسلوب إنشاء الرسائل الذى يغلب عليه التعمل و التكلف لترصيف الألفاظ» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: ٠١‏ 

فقد ينشأ و عر المسلك متفككك النظم لإعمال الصنعة فيه» و نحن نرى «الدرجات الرفيعة» و «مجلة العرفان» اوردا نبذا من نثره لا يتفق 
و أسلوب كتابهء لأن فى هذا من الفخامة و البلاغةٌ و علو الدرجة و الروعة» ما ليس فيهاء لكنه ينبؤنا بقوله: 

نظم و نثر قد طمحت اليهماصعدا و يعنو للأخير الأول 

أن نثره أعلى درجة من نظمه فى نظره. 


مديحه و هجاؤه 


إن صلات الشريف بالخلفاء و الملوكك تبرر مدحه لهم و إطراءه إياهم» و المدح مهما كان الغرض منه عاد جاريةُ كسنة طبيعية» و 
لكن زاد عصر الشريف تنافس ملوكه على بعد الصيت و حسن السمعة التى تولد لهم العظمة فى النفوسء فقام بنو بويه الذين لهم 
صولجان الملكك فى العراق بترويج الأدب و تنشيط الادباء» لزهوهم و حبهم لاذاعة العظمة و حسن السيرة؛ فاقتضوهم مدائحهم و 
أمدوهم بالعطايا ليتهافتوا على مدحهم و اشهار محامدهم, و لعل لهؤلاء أغراض أخر لا نريد استقصاءهاء و لقد كان الشريف غنيا عن 
اطرائهم و مدحهم لو لا تلكك النزعات و الضعف السياسى فى الدولة كما ينبؤنا عن نفسه منذ بلغ ١0‏ عاما أنه لا يمدح الملوك و 
ذلك حيث يقول: 

«و رفعت عن مدح الملوكك خواطرى» ء و لكنه لما ابتلى بأولئكك الملوكك و الخلفاء الذين يتهالكون فى طلب المدح اشهارا لكرامتهم» 
لم يجد بدا من مددهم ليملك و دهم و يسخرهم لأغراضه؛ كما وجدناه يقول فى مدح الطائع: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ٠١‏ غرضى بمدحكك أن يطاوعنىعوج بايامى و يعتدل 

تم لا يتعدى بمدحه عن هؤلاء راغبا إلا لرحم او صديق او عظيم من رجال الدولة» اتباعا لقوله فى أبيه: 

«و غيركك لا أطريه إلا تكلفا؛ » و قوله عند إطراء الطائع: 
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و إنى إذا ما قلت فى غير ماجدمديحا كأنى لائكك طعم علقم 

ولا ننسى أن الشاعر كثيرا ما يصوغ الأكاذيب ليتوج بها من لا يستحق الثناء» لكن لا نجد شاعرنا مطمئنا الى هذه العاده السيئة التى 
تستدعى شيئا من الصفاقة تحول بينه و بين الحياءء اما اولئكك الذين يقول فيهم: 

أكاشر أبناء هذا الزمانو أهزأ من نبلهم بامتداحى 

فهم نبلاء مستحقون لمدحه. لأنهم الخلفاء و الملوك. إلا أنه لا يراهم اهلا لمدحه. 

و كما أن الشريف لا يجد بدا من مدح من يستحقه هو مضطر لا محالة الى ذم أعدائه و مناويه لأنه محاط بهم, و الكثير منهم مسلح 
بالمكر و الخديعة و الوشاية و النميمة» و كما هو يدفع نكايتهم بيده لا بدله من الوقيعة بهم بلسانه» و لذلكك كان يسمى قصائده فى 
المدح و الذم (بوارد الغليل) و يقول فيها: 

بوارد للغليل كأن قلبى يعب بهن فى برد النطاف 

أسرٌ بهن أقواما و أرمى أقيواما بثالثة الأثافى 

و بما أن تتبع أهاجبه يضطرنا الى الاطالة تركنا التعرض لها بالرغم 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: ٠١0‏ 

من أنها أحد فنون الشعر الذى تظهر فيه البراعة» و فى ذكر ما عداها كفايةُ عن حكايةٌ القذف و إن كان مستحقا. 


مبالغاته 


الشريف يطرى خلفاء زمانه» و لا ننكر عليه ذلكء إلا أن إغراقه فيه إغراقا فاحشا هو الذى ربما يؤاخذ به فانه لم يكتف بالمبالغة فى 
مدح هؤلاء حتى يتجاوز الى ما فيه روح دينية قوية» و يتعدى الى الموضع الذى لا يعتقده لهم, و ذلكك كقوله فى الطائع: 

إمام ترى سلكك آبائهبعيد الرسول إماما إماما 

بالطائع الهادى الامام أطاعنىاملى و سهل لى الزمان مرامى 

لله ثم لكك المحل الاعظمو إليكك ينتسب العلاء الاقدم 

و لكك التراث من النبى محمدو البيت و الحجر العظيم و زمزم 

و سواء كان هؤلاء مستحقين للامامة أو أنهم بعيدون عنها فانه يغرّر بهم و بالكافة حينما يثبت لهم هذه الفضيلة الكاذبة بزعمه. و إنى و 
إن لم أقصد الدفاع عنه لكنى أرى هذا و نحوه جاريا على ما يعتقده فيهم الجماهير من استحقاق الامامة» و بهذا يرتفع التغرير 
بالممدوح لانه لا يعتقد نقصه. و بالناس لاتفاق عامتهم على استحقاقه» و لذلكك كان الملوكك يحرصون على نيل رضا الخليفة لترى 
العامة أن سلطانهم مشروعا مستمدا من خلافة مشروعة. و إذا سمينا هذا النوع كذبا فلا مشاحة و لا انتقاد عليه لان النقد لا يتبع الاسم 
فقطء إلا أن يقصد به التهويل و لا يراد به النقد الحقيقى المشروع؛ و لعل هذا النوع من الكذب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ٠١8‏ 

هو الذى يشير إليه بقوله: 

أهذّبٍ فى مدح الرجال خواطرىفأصدق فى حسن المعانى و اكذب 

وما المدح إلا فى النبى و آلهيرام و بعض القول ما يتجنب 

أما إغراقه فى مدح مثل بهاء الدولة و شرف الدولة و التوجع فى رثائهما و التودد فى استعطافهما و الانعطاف عليهما حتى و لو انتهى 
الى مثل قوله: 

لا عجبا أن نقيكم حذرانحن جفون و أنتم مقل 
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فهو أمر قد أشرنا الى العذر عنه إذ ذكرنا أن المدح لهؤلاء شىء لا يريد به الشاعر إِلّا اتقان الصنعة كما يفهمها ولا يتشدد فيه باتقاء 
الضرورات كما هى متقاة فى مدح الأصدقاء و تأبينهم؛ و مع ذلك الاغراق فى المدح نراه يتحمس و يفخر فى اثنائه كثيراء كما نراه 
يتصلب فى الغزل و فى سائر موارد اللين و الرقة» و تلكك طريقة يتفرد بهاء و على نفس هذه الطريقة جرى مع سلطان الدولة الذى 
خطب مدحه. بعد أن طلق الشعر حينما بلغ الاربعين» و ذلكك اذ يقول: 

رام منى قود القريض و لولاه لقد جاذب الزمام الأكفا 

هبّ من رقدةُ الفتور إليهبعد ما غض ناظريه و أغفى 

هو ظهر ينقاد طوعا على اللينو يأبى القياد إن قيد عسفا 


رثاؤه 


من يستطرد شعر الشريف يجد نفسه مملوءة بالهموم و الاحزان و الاسا و الأسفء ليس لتصر يحاته التى يؤديها مثل قوله 

١لا‏ ألوم الهم إن لازمنى» », بل امانيه بالخلافة» و مداراٌ المتغلبين عليهاء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمهء ص: ٠١17‏ 

و مجاملة الحساد, و التفكير فى إرضاء فريق و النكاية بآخرء هى التى تملأ قلبه بالهم» و لا ننس ما أثْره بطبعه دور النكبة و قضية 
القلعة» فقد رأينا أنه أثّر حتى على خياله فى النسيبء و فوق ذلكك كله ما عرفنا من حاله القلقَه مع القادر العباسى. و هذه الهموم 
النفسية هى التى أعدته للنبوغ فى الرثاء فأحسن فيه ما شاء. 

حقا إن الرثاء يكون للمجامله كما يكون للعاطفة» و لكن بماذا نفرق بين النوعين فى شعره و المتانةُ فيهما على السواء؟ لو لا ما نحسه 
من ظهور العواطف فى هذا و تكلف الحزن فى ذااككء و نجد رثاءه لأبيه فى ناحية و لبهاء الدولة فى أخرى و لمثل ابن جنى و ابن 
السيرافى فى موضع ثالثء و كل وفاه حقه بلا مواربة ولا ممالأة. و لعلنا مع التعمق و الروية نجد كافة مراثيه تتمثل فيها الأحزان النفسية 
بلا تكلف و تعملء و فى هذا تدليل على بعده عن المواربة فى رثائه» و ليس لنا ان ننكر عليه تفاوت مراثيه فى الا-طراء و حسن 
الوصفء مادام الرجال متفاوتين بالفضيلة و المزايا الحميدة؛ و بالحقوق على المؤبن» و إذا كان بهاء الدولة هو ذلك الملكك العظيم 
المفضل عليه» فلا غرو اذا بالغ فى الحزن عليه بقوله: 

لقد جل قدر الرزء أن يبلغ البكامداه و لو أن القلوب دموع 

ولو أن قلبى بعد يومكك صخرةلبان بها وجدا عليكك صدوع 

و هذا بالطبع تتجلى فيه العاطفة أكثر مما هى متجلية فى غيره ممن ليس هو كبهاء الدولة و شرف الدولة بالعظمة و السلطان» و من 
بديع مارثى به بعض الهاشميين من أسرته قوله: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ٠١8‏ لواعج افصحت عنها الدموع و قدكانت تجمجمها الأحشاء و الضلع 

تزفت دمعى حتى ما تركت لهغربا يعين على دراء اذ يقع 

ثم اضطررت الى صبرى فعذت بهفأغرب الصبر لما أحجم الجزع 

و مما ينخرط فى هذا السلكك و ينتظم بهذا العقد ما ابدع به من غرائب التخييلات الشعرية فى تعزية بهاء الدولة عن ولده و هو قوله: 
اذا السنان الطرير دام لنافدعه يستبدل الانابيبا 

والبدر ما ضرّه تفردهو لا خبا نوره و لا عيبا 

و ما افتراق الشبول عن اسدبما نع أن يكون مرهوبا 

و العنبر الورد إن عبثت بهمثلما زاد عرفه طيبا 
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يطبح مستصغر الشرار من الزندو يبقى الضرام مشبوبا 


حماسته 


ليس بنا حاجة الى ان نثبب أن الشريف كان فخورا حماسياء لأنا رأينا أنه اختص بمزايا لا يطاوله فيها حتى الملوكك و الخلفاء. و إذا 
رجعنا الى تحديد كرامته اعتقدنا انه مهما صغْر كبيرا من غيره فانه لم يكبر لنفسه صغيرا البتة. و اذا كان الفخور غالبا يستعمل الكذب 
فيدافع عنه بصفاقته خشية الافتضاح, فان الشريف لا نعرفه الا حقيقيا بالفخر بنفسه و آبائه» و ما كان ليقول عن نفسه مالا يعرفه الناس و 
هو متمسكك بمبد! الحياء المتوفر فيه» و هو محاط بحساد و مناوئين مسلحين بكل ما فيه نكايته و الوقيعة به» و فى بعض ما يقوله تحدّ 
لهم و تعريض بهمء و هاهو ذا يقول فى عصامية نفسه: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: ٠١5‏ لثن نلت الكواكب فى ذراهالقد أبقيت فضلا من منالى 

و لست بباسط كفى لأنى أرى الأملاكك تقصر عن منالى 

و من الغريب تطاوله على أبيه الذى لم يزل يستطيل به و يتمدح برعايته له فيقول: 

و لو لا مراعاةٌ الأبوة جزتهو لكن لغير العجز ما اتوقف 

أما تمجده بآبائه و إغراقه فيه فحدث عنه و لا حرج و من المعجب ما ابتدعه فأبدع فيه من وصل فخر بمثله» و جلاء شرف النسب 
بفضل حسب يوازنه» اذ يقول معرضا ببعض حساده: 

هيهات لا احسد ذا قدرذو لو حوى عاقر أغماد 

ولو حسدت الفضل فى اهلهحسدت آبائى و أجدادى 

أما اندفاعاته الحماسية و ثوراته الملتهبة فى التمدح بالبطولة و الفتوهٌ و الانفة و البساله و ما الى ذلكك فهو اكثر من اطرائه لآبائه بها و 
بغيرها مما حصل و حصلوا عليه» و العامل الوحيد فيها هو تلكك الامانى العالية و الملكات المحمودة المنطبع عليهاء و لسنا بحاجة الى 
التدليل على ذلك لأن حياته تنتجه انتاجا منطقيا. و اذا استعرضنا الصفحة الواحدةٌ من ديوانه نجد روحه الحماسية ممتزجةٌ بسطورها 
ماثلة امام العين كعنوان لتلك الصحيفة» لكنها نزهة عن كل عبث و مجونء و قد يستدرجه الحماس حتى فى مدائحه للملوكك فيعرضه 
للخطر. و قد تشاهده فى بعض الأحايين بطلا فى معمعهٌ يخوض الغمرات و يلقى نفسه فى لهواتهاء و لو اردنا أن نتتحدث عن ذلكك 
الموقف لروعنا كل من وقئ عليه من هوله و فزعه و ليس من حقنا أن نروعه. ومن هذا نعتقد ان الشريف كما هو شاعر الاباء و 
العفة شاغر الحرى شاعر التخرق 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: ٠١١‏ 

شاعر الحديد. 

و ربما يؤكد ذلك فى نفسه زيادة على ما انطبع عليه امتلاء مسامعه و جميع حواسه بالحروب التى وقعت فى ايامه ببغداد و خارجها. 


النسيب و الغزل 


يندر الغزل فى ديوانه بالقياس الى غيره» و ليس ذ 0 ترفعا عن نظمه لأنه مخل بمقامه و هادم لشرفه. كيف و له فيه الشىء الكثير و 
إن قل بالنسبة الى غيره» لكنا وجدناه يقول و شواهد الحال تصدقه: 
شغلت بالمجد عما يستلذ بهو قائم الليل لا يلوى على السمر 
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من يعشق العز لا يعنو لغانيهفى رونق العز ما يغنى عن الكدر 

والذى نقرؤه من مجموعتى أخلاقه و شعره ترفعه عن نوع من الغزل يستعمله الخلعاء او ما يشبه العبث و المجون, و هذا النوع قد لا 
تطاوعه شاعريته عليه لو أراده» و هو الذى يخل بمقامه و شرفه؛ لا غيره من الأنواع الجميلة المشهورة» و لربما يستعصى عليه هذا 
الضرب الجميل ايضا لأنه لا يمتزج بهواجس نفسه و أخلاقه المنطبع عليها. و هذا هو سبب الندرة» و سبب الانصراف غالبا عن الغزل 
الناشئ الى النسيب الذى تجلوه الرقةُ و تعلوه العف» و أى عفةُ هى التى تعلو قوله: 

خلونا فكانت عفة لا تعففو قد رفعت فى الحى عنا الموانع 

سلوا مضجعى عنى و عنها فاننارضينا بما يخبرن عنا المضاجع 

و أى رقةٌ وعاطفةٌ هى التى تجلو قوله: 

ولما تدانى البين قال لى الهوىرويدا و قال القلب اين تريد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه» ص: ١١١١‏ تطمع أن تسلو على البعد و النوىو أنت على قرب الديار عميد 

ولوقال لى العادون ما أنت مشتهغدا جزعنا الرمل قلت أعود 

أ أصبر و الوعساء بينى و بينكمو اعلام خبت؟ إننى لجليد 

و إذا نحن عللنا إجادته فى الرثاء بامتلاء نفسه بالهموم؛ و فى الفخر بما حوى من عزهٌ و مآثرء وفى المدح برغبة الملوكك فيه و رغبته 
فى حصول امانيه فما أجدرنا أن نعلل إجادته فى هذا النوع من الغزل بما نعتقده أنه لم ينظم ذلكك إلا للفن خالصاء و نحن نعلم بأنه لم 
يرقص قلبه يوما لموعد وصل و لم تنكمد نفسه لوشكك رحيلء و لم ينادم غانية» و لم يكن حتى فى إبان شبيبته يسامر الظرفاء الذين 
يغازلون و يتغزلون» و هاهو ذا يقول: 

أضعت الهوى حفظا لعزمى و انمايصان الهوى فى قلب من ضاع عزمه 

أسوم الهوى نفسا عزوفا عن الهوىو قلبا يضم الحب غير حمول 

اين الغوانى من طلابى و ماأطلب إلا الرائح الغادى 


الشعر الوصفى 


ليس وصف المناظر الطبيعية و الاشياء المحسوسة مما يضطر اليه الشاعرء إلا ماجاء عفوا بتأثيرها على عواطفه و شعوره. او لاقتراح 
مقترح؛ على انه مظهر لقوهُ شاعريته و سعة خياله» فتجد الشاعر الوصاف واسع الخيال قوى الادراككء و العكس بالعكسء فهذا اذا من 
الاسباب للشعر الوصفى قد يدعو الشاعر اليه» و إذا تعدى هذه الاسباب فلا يكون إلا غرضا خاصا لا يحكم به و لا عليه فى شىء. 

ولا تخلو غالبا أى قصيدةٌ لأى شاعر من اوصاف و تشابيه مختلفة 

حقائق التاويل في معتشابه التنزيل؛ المقدمه: ص: ١١7‏ 

وليس هذا ما نقصد من الشعر الوصفى. و انما هو المقاطيع و القصائد المنظومة جمعاء فى وصف شىء ماء و هذا كثير فى شعر 
الشريفء و ربما كان اكثر من غزله و نسيبه: فهو يصف الأسدء و الذئبء و الحية» و السماءء و الليل: و الطيفء و الفجرء و السحاب» و 
البرق» و الثلجء و البرد» و القلم» و السكين» و الجدبء و الخمرء و الورد» و الشيبء و يكثر من وصف بعض هذه و كثيرا ما يصف 
مجلساء و جماعة؛ و ركباء و يوما خاصا كيوم طعن, و ليله سرى او أنس» و يصف حمامة و أفراخاء و يصف أسودا يتغزل به و يصف 
... ويصف ممالا أحصيه. و لا اريد أن اذكر منه فى هذه النبذهُ سوى النزر الذى لا ينبغى أن تخلو عنه ترجمته؛ و لا أخالنى ذاكرا إلا 
بعض ما استجيده: 


فمن ذلكك قوله فى صفهٌ سحابة: 
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من كل سارية كأن رشاشهاإيرا تخئط للرياض برودا 

نثرت فرائدها فنظمت الربامن درٌ هِنْ قلائدا وعقودا 
وقوله فى وصف نيلوفر: 

و نيلوفر صافحته الرياحو عانقه الماء صفوا و رنقا 

تخيل أطرافه فى الغديرألسنةُ النار حمرا و زرقا 

و قوله فى وصف القلم من قصيدة: 

يلجلج من فوق الطروس لسانهو ليس يؤدى ما تقول مسامعه 
و ينطق بالأسرار حتى تظنهحواها و صفر من ضمير اضالعه 
اذا اسودٌ خطب دونه و هو ابيض يسوّد و ابيضت عليه مطالعه 


وقوله فى وصف جماعة: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: 1١7‏ و مرجلين من الجمال غرانقمثل الغصون ثيابها الورق الندى 


تملئين من الشباب كأنهم أقمار غاشية الظلام الأربد 
صقلت نصول خدودهم بيد الصبامرد العوارض فى زمان أمرد 
تستنبط الالحاظ ماء وجوههمفيكاد ينقع فى غضارتها الصدى 


صفحة 09 من ناهط 


اما وصفيته للذئب العينية فهى فى غَايةٌ القوة و الاجادة أتى فيها على كل ما فى الذئب من خلق و خلق» و لولا-طولها لأوردتها 


بجملتهاء و كذا التى يصف فيها السنان و المحل و يستطرد فيها اوصافا شتى» و قد مرٌ ذكرها فى شعره أيام صباه. 


الحكم و الامثال 


للحكم و الأمثال الشاردة من شعره حظ موفورء كما للاخلاق و الآداب و القصص وما الى ذلككء و قلما نمر على المقطوعة لا تتجاوز 
العشرةٌ و نجدها خالية من تلكك. و هذه أمور تندفع بطبعها على لسان الشاعر و قلمه وحيا من هواجسه و عواطفه الحية» و كثيرا ما يأتى 
بها شاهدا على شىء أو نصيحة ملقاةً للعامة كجوهرة فى الطريق: نحو قوله: «إن السياط لها من مثلها ثمرا و «و الفجر يعرب عما أعجم 
السدف» و «و لولا الجنى ما رجب الفرع غارس» و «و العجز أن تجعل الموتور منتصحاء و ألوف نحو هذه و ليس الشريف بالمتفرد 
بنظم هذه الحكم و الآنداب و الأمثال» و لكنه متفوق و مكثرء و لو أردنا أن نجمع ذلكك لكان ديوانا حافلا يربوا على شعر المتنبى فى 


هذا الباب و أمثاله فمن ذلكك قوله: 


لا تطلب الغايةُ القصوى فتحرمهافإن بعض طلاب الربح خسران 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: 1١5‏ و العزم فى غير وقت العزم معجزةو الازدياد بغير العقل نقصان 


اذا العضو لم يؤلمكك الاقطعتهعلى مضض لم تبق لحما و لا دما 
فاعزم فليس عليكك إلا عزمةو العجز عنوان لمن يتوكل 

او حمل اللوم القضاء فانهعود لاثقال الملام مذلل 

فلا تفتقد خلا يسوءكك بعضهو إن غاب يوما عنكك ساءكك كله 
إذا سئت أن تبلو امرءا كيف طبعهفدعه و سائل قبلها كيف أصله 
تجاف عن الاعداء بقيا فربماكفيت فلم تعقر بناب و لا ظفر 


ولا تبر منهم كل عود تخافدفان الاعادى ينبتون مع الدهر 
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و كم سعى ساع جرٌ حتفا لنفسهو لو لا الخطا ما شاكك ذا الرجل شائكك 
ألا ربما حياكك رزقك طايعاو رحلك محطوط و نضوك باركك 

إذا أنت أفنيت العرانين و الذرارمتكك الليالى عن يد الخامل الغمر 

و هبكك اتقيت السهم من حيث يتقىفمن ليد ترميك من حيث لا تدرى 
و ما صحبكك الأدنون إلا أباعدإذا قل مال أو نبت بكك حال 

و من لى بخل أرتضيه و ليت لى يمينا تعاطيها الوفاء شمال 


وفاته و مدفنه 


توفى بكور يوم الاحد © محرم سنة 802 و يقال سنة 605: و أظنه من خطأ النساخ, لأن أكثر العلماء و الاثبات الذين ذكروه على 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ١١0‏ 

الست بعد الاربعمائة» فيكون عمره /ا5 عاماء» و عند وفاته حضر الى داره الوزير ابو غالب فخر الملككء و سائر الوزراء و الاعيان و 
الاشراف و القضاهُ حفاةً مشاة» و صلى عليه فخر الملكك, و دفن فى داره الكائنة فى محلة الكرخ بخط مسجد الانباريين» و لم يشهد 
جنازته أخوه الشريف المرتضى و لم يصل عليه» و كان هو الاولى بذلككء لو لا ما كان يحمله من المودةٌ الاخائية الخالصة؛ و الهلع 
الشديد» فلم يستطع دون أن قصد تربة جده موسى بن جعفر راجلاء و ركب اليه بعد ذلكك فخر الملكك فرده الى بغداد آخر النهار. 
وقد ذكر كثير من المؤلفين نقل جثمانه الى كربلا بعد دفنه فى داره فدفن عند ابيه الحسين بن موسى و هذا قريب الى الاعتبار عندى» 
لان بنى ابراهيم المجاب قطنوا حائر الحسين عليه السلام مجاورين لجدهم الأعلى (الحسين السبط)» فدفن فيه ابراهيم المذكور فى 
موضع قريب من قبر الحسين مما يلى رأسه؛ و اتخذوا تربته مدفنا لهم» فدفن فيه من مات من بنيه و أبنائهم» و أما من شذ منهم فقطن 
بغداد او البصره كبنى موسى الابرشء فانه ينقل بعد موته الى تربة جده؛ و قد صح أن والد الشريف نقل جثمانه الى الحائر عند ما 
توفى سنة 50١‏ و لم يدفن ببغداد» و يشهد لذلك استهلال الاستاذ ابى سعيد على بن محمد الكاتب مرثيته له بقوله: 

يا برق حام على حياكك و غائرأن تستهل بغير أرض الحائر 

و صح أيضا نقل جثمان الشريف المرتضى الى الحائر بعد دفنه فى داره؛ بالرغم على قول النجاشى «توليت غسله و دفن فى داره) و لا 
بدع لو نقل الشريف الرضى و ابناؤه اليه على عادتهم و طريقتهم هذه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» المقدمه. ص: ١١8‏ 

وقد رثاه جماعة الادباء فى عصره. و كان بعضهم رثاه بما ظاهره المأساهُ و باطنه الشماتة» و لذلكك لم يؤثر مما رثى به إلا القليل 
كمر ثيه سليمان بن فهد و مرثيتى مهيار الديلمى » و رثاه اخوه المرتضى بقوله: 

يا للرجال لفجعةُ جذمت يدىو وددت لو ذهبت على براسى 

مازلت احذر وقعها حتى اتتفحسوتها فى بعض ما انا حاسى 

و مطلتها زمنا فلما صمم تلم يجدنى مطلى و طول مكاسى 

لا تنكروا من فيض دمعى عبرةفالدمع غير مساعد و مواسى 

لله عمرك من قصير طاهرو لرب عمر طال بالادناس 

و ليكن هذا آخر ما أوردناه من ترجمة السيد الشريفء و إذا كنت مخلصا و صادقا فيها و معترفا بالقصور عن القيام بواجبهاء فسوف 
ألاقى من القراء العذر عن التشويش و الاضطرابء لأن الوقت يضيق عن التهذيب و إعادةٌ النظرء و من الله ارجو التوفيق. 

عبد الحسين الحلى 
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حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ١‏ 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
الجوء الخامس 


السورةٌ التى يذكر فيها آل عمران 
-١‏ مسألة وصف الآيات المحكمات بأم الكتاب 
اشارة 


ابيواب عن وسف عن مح العا يتن بيع( القائتعة ام الكتاييد - حكاية القول- عمل ابعرور وان ايه 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى: دعو الّذى أَبْرّلَ عليك الكنات من آباتٌ مشكمات من ع الكتاب و أَحَرُ مُتشابهاتٌ» - لا فقال: كيف 
جمع سبحانه بين قوله: ١شُنَّ)-‏ و هو ضمير لجمع- 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل؛ النصء ص: ١‏ 

و بين قوله: «أم الكتاب»- و هو اسم لواحد--» فجعل الواحد صفة للجمع ؟» و هذا فت فى عضد البلاغه و ثلم فى جانب الفصاحة!. 
فالجواب: أن المراد بذلكك كون هذه الآيات باجتماعهاء و انضمام بعضها إلى بعض فى إنزالهاء أمَا للكتاب» و ليست كل واحدة أما 
بانفرادها؛ فلما كان الأأمر على ما قلنا جاز وصف الجمع بالواحد, إذ كان فى تعلق بعضه ببعض و أخذ بعضه برقاب بعض بمنزلة 
الواحد؛ و لأنه سبحانه لو قال: هن أمهات الكتاب» لذهب ظن السامع إلى أن كل واحدةٌ من الآيات أم لجميع الكتاب؛ و ليس المراد 
ذلك. بل المراد ما قدّمنا القول فيه من كون الآيات بأجمعها أما للكتاب دون بعضهاء لأن المراد بكونها أمَا للكتاب أن بها يعلم ما هو 
المقصود بالكتاب من بيان معالم الدين» و ذلك لا يرجع الى كل واحده من الآيات» بل يرجع الى جميعها؛ فالأم ههنا بمعنى: الأصل 
الذى يرجع اليه و يعتمد عليه. لأن المحكم أصل للمتشابه يقدح به فيظهر مكنونه و يستثير دفينه؛ وعلى ذلكك سميت والدة الانسان 
أمَاء لأنها أصله الذى منه طلع و عنه تفرّع؛ و لذلكك سميت مكة أمَ القرى» لأن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل؛ النص» ص: ‏ 

القرى مضافة اليها ء و هى المتقدمة عليها و المذكورة قبلها 

و كان القياس أن يقولوا فى جمع أم: أمّات» و لكنهم قالوا: 

أمهات, لأنه قد جاء ذ فى الشعر الفصيح أُمّههُ. فصح الجمع على أمهات؛ قال قصىّ بن كلاب: 

أمَهتى خندف و الياس أبى و قال بعضهم: يقال: أمّهات فى جمع ما يعقل» و أمّات فى جمع ما لا يعقل. 

وائا وصفهم فاتحة الكتاب بأنها أم الكتاب, فهو راجع ايضا إلى المعنى الذى ذكرناه» لأنهم إنما وصفوها بذلكك من حيث كانت 
أصلا يبنى عليها غيرها من القرآن فى صلاهُ المصلىء و عند تلاوة التالى إذا بدأ بقراءة الكتاب» فقد صارت إذن متقدمةٌ و بواقى السور 
لاحقة بها و موجفة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل؛ النص» ص: ؟ 

خلفهاء و كذلك الآيات المحكمات هنّ أصول للمتشابهات تردٌ اليها و تعطف عليهاء فقد بان: أن المعنى واحد و المراد متفق 
وصفهم الآيات المحكمات بأنّها أم, و فاتحة الكتاب بأنها أم 

و قال الأخفش : «إنما قال تعالى: أم الكتاب» و لم يقل: 

أمّهات الكتاب, كما قال الرجل: مالى نصير» فيقول القوم: نحن نصيركء و: مالى أنصارء فيقول الواحد: أنا أنصاركء و هو يشبه دعنى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحةً ((؟ من ناهط 


من تمرتان على الحكاية» يعنى: إذا قال القائل لصاحبه: ما عندى إلا تمرتان» فيجيبه الآخر بحكايةٌ قوله». و أنشد قول الشاعر : 

تعرّضت لى بمكان حل تعرض المهرة فى الطولٌ 

تعرّضا لم تأل عن قتلا لى و أراد: لم تأل عن أن تقول: قتلا لى» فجعله على الحكاية؛ لأنه كان منصوبا قبل ذلككء كما تقول: نودى 
بالصلاة الصلاة» حكاية 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 6 

لقول القائل: الصلاه الصلاة. قال: «و قد قيل إنما هو: (تعرضا لم تأل أن قتلالى)» و لكنه جعله عينا لأن أن فى لغهُ هذا الشاعر يجعل فى 
موضعها عن » و قد قال الشاعر : 

قال الوشاهٌ لهند: عن تصار مناو لست أنسى هوى هند و تنسانى 

أراد: أن تصارمناء فأبدل؛ و إنما قال شاعر البيث الأوّل: (قتلالى) لانه نصبه على الأمر كما تقول: ضربا لزيد). و قد اعترض على هذا 
القول باعتراضات تمنع طريقة الاختصار من ذكرها و تمييز صحيحها من عليلها. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 8 

وقال بعض العلماء: «نظير قوله تعالى: دهن أ الكتاب» (على التأويل الذى تقدم فى توحيد الأم و هى خبر لهن) قول الله سبحانه: 
جنا رفخ عر 1 انه الأووو لم يقل بوي لأ وعناء او اهما يها 17انن ان اراد انكل واتعدمتهما ايش على اتفراذم لقال 
تعالى: و جعلنا ابن مريم و أمّه آيتين» لأنه قد كان فى كل واحد منهما عبرة لهم؛ و ذلكك أن مريم عليها السلام ولدت من غير رجل؛ و 
نطق ابنها عليه السلام فى المهد. و هو صبى لا يجوز من مثله النطق). 

قلت انا: و قد قال أبو العباس المبرّد فى هذا المعنى قولا حسناء و كان إسماعيل بن إسحاق القاضى يذكره كثيرا على وجه الاستحسان 
ل و هو أنه قال: «إنما وّحد سبحانه صفنهما فقال: جعلناهما آيهُ- و هما اثنان- لأنْ المعنى الذى أعجز منهما شىء واحدء و ذلكك أن 
مريم عليها السلام ولدت من غير ذكر و ولد عيسى عليه السلام من غير أب» فلو كان هناكك زوج لكان أباه و زوجهاء فلما كان المعنى 
المعجز منهما شيئا واحداء حسن أن يقول سبحانه: جعلناهما آيِةُ» و هما اثنان». و هذا حسن جداء و قد مضى من الكلام فى هذه 
المسألهُ ما فيه مقنع بتوفيق الله تعالى. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠‏ 
فصل (الراسخون فى العلم و علمهم بتأويل الكتاب) 


انا قوله فال فى كيل هذه الأجفة وو مهفل كأويلة إل الله والوايستخرة فى العلم بكولوة اا به كل ون جلك وكا وهاه كو إلا أولوا 
الَْْْاب» فبين العلماء فيه اختلاف: ْ 

فمنهم من جعل الوقف عند اسم الله تعالى» و استأنف قوله سبحانه: 

١و‏ الَاسحُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ آمنا يه» فمن ذهب الى هذا الذهب منهم يخرج العلماء عن أن يعلموا كنه التأويل و حقيقته» و يظلعوا 
طلعه و يستتيظوا غوامضه و يشغريجرا كرانته و حطهم يلك عن رقة قن اسسحقرا الايفاء لبها لاع كرفها +الأن الله ييحانه اقل 
أعطاهم من نهج السبيل و ضياء الدليل ما يفتتحون به المبهم و يصدعون المظلم , و كل ذلك بتوفيق الله إيّاهم و نصب منار الأدلة 
لهم؛ فعلمهم بذلك مستمد من علم اللّه سبحانه» فلا معنى للوقوف بهم دون هذه المنزلة» و الاحجام عن إيصالهم الى أقصى هذه 
البقة 

و أمَا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالى: «وّ ما يَعْلمَتَوِيَُ إن الله وَالوَاسحُونَ فِى الْعِلْم)» فيوفون الاستثناء حقه بادخال العلماء فيه» و 
يقل 8 لوم يرئئة العلم :ب ألزيل لق أنه و ترط ةمد الخله و حا زيض سبلل كك 1 
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حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: / 
محاجه و مناهجه. و هذا القول مروىٌ عن ابن عباس [ره] و مجاهد و الربيع 
فأمَا المحققون من العلماء فيقفون فى ذلكك على منزلة وسطى و طريقة مثلى» فلا يخرجون العلماء ههنا عن أن يعلموا شيئا من تأويل 
القرآن جملة» و لا يعطونهم منزلة العلم بجميعه؛ و الاستيلاء على قليله و كثيره. 
عل بقولوق؛ إن قن التأويل ما يعلمة العلماى و قبه-ها لأ يعلمه إلا الله تعالى :من تحو تعييق الصغيرة و وقت الساعة و ما يننا و بينها مخ 
المدة و مقادير الجزاء على الأغمال وها أشيه ذلكك: 
و هذا قول جماعة من متقدمى العلماء: منهم الحسن البصرى و غيره و اليه ذهب ابو علي التجبائى » لأنه يجعل المراد بالتأويل فى هذه 
اليه مصائر الأنمور و عواقبهاء [كقوله] تعالى: «قدلَ يَنْظَوُونَ إَِا تَأوِيلَهُ َم بَأتَى تَأُويلهُ؛ » أى: مصيره و عاقبته» لأن أصل التأوبل من 
قولهم: آل يئول» اذا رجع. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 4 
وهنا يو كد ذلك أن مجاهدا قال فى قوله تعالى: ذلك كيد وَ خسن توي #زإثة سبحانه أراد بالتأؤيل ههنا: الجزاء غلى الأعمال»؛ 
فهذا المعنى يلامح ما نحن فى ذكره. لأن الجزاء إنما هو الشىء الذى آلوا اليه و حصلوا عليه. 
وقد قيل أيضا: «إن المراد و ما يعلم تأويله على التفصيل إلا اللّه تعالى أو لا يعلم تأويله بعينه إلا الله لأن كثيرا من المتشابه يحتمل 
الوجوه الكثيرة» و كلها غير خارج عن أدلة العقول» فيذكر المتأولون جميعهاء و لا | بقع ] القطع منهم على مراد اللّه تعالى بعينه منهاء و 
لا يعلم ذلكك إِلَا الله لأن الذى يلزم المكلف من ذلكك أن يعلم فى الجملة أنه سبحانه لم يرد ما يخالف أدلة العقول, و لأنه ليس من 
00 [أن] ] المراد من ذلكك بعينه؛ و إن كان العلماء يعلمونه على الجمله و على الوجه الذى يمكن أن يعلم عليه). 
فى] قول الراسخين فى العلم: «آمَنا به كل مِنْ عِنْدِ رَبّناا دلالة على استسلامهم فى ما لم يعلموا من تأويل المتشابه؛ و ما استبدٌ الله 
بعلمه من قبيل ما ذكرنا: كوقت القيامة و تمييز الصغائر من الكبائر» الى ما أشبه ذلككء فقد بان أن فى تأويل المتشابه ما لا يعلمونه» و 
إن كان يعلمون كثيرا منه. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١‏ 
وقال قاضى القضاةٌ أبو الحسن - بعد ذكره طرفا من الخلاف فى هذه الآيهُ-: [و ما يقوله من حمل العطئف على حقيقته و جعل للعلماء 
نصيبا من علم التأويل على تفصيله أو جملته إمَا أن يكون المراد بذلك عنده و ما يعلم تأويله إلا الله و إلا الراسخون فى العلم و مع 
علمهم بتأويله «يقولون آمنا به)» أو يكون المراد أنهم يعلمون تأويله فى حال قولهم: «آمنا به كل من عند ربنا»» و من قال بذلكك 
استدل بظاهر العطفء و أنه يقتضى مشاركة الثانى للأول فى ما وصف به الأول و أخبر به عنه]. و قال: [إذا أمكن ذلكك و أمكن حمل 
قوله تعالى: 
«يَقُولُونَ آمَنَا به؛ على الحال أو على خبر ثان وجب القول بذلك, ولكلا الوجهين مسرح فى طريق اللغةٌ. و إنما ينبغى أن ننظر من جهة 
المعنى؛ فان ثبت بالدليل صحة أحد المعنيين قضى به. و إلا لم يمتنع أن يرادا جميعا إذا لم يقع بينهما تناف ]. 
قلت أنا: و هذه طريقة لأبى على فيما ورد من القراءات متغايرا فانه يقول: (إذا كان يمكن حمل الكلام على القراءتين المختلفتين» 
فانهما جميعا مرادتان» اذا صبّحت القراءة بهما جميعا؛ نظير ذلكك قوله سبحانه «وَجَدَّها تَغْدْبُ فى عَيِن حَمِئَةُ) و قد قرئ حامية). 
فيقول: [إنه يجب أن تكون العين على الصفتين معاء فتكون حمئةُ من ش 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١١‏ 
الحمأة؛ و حامية من الحمى» فتكون هناكك حرارة و حمأة؛ و إلا كان يجب ألا تجوز إحدى القراءتين» لأن من أصله أن كل كلام 
احتمل حقيقتين- و لم يكن هناك دلالة على أن للراد به إحدى الحقيقتين دون الأسخرى- فواجب حمل الكلام عليهما جميعا حتى 
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يكونا مرادين بذلكء و متى لم يمكن حمل الكلام عليهما جميعاء فلا بد من أن يبن الله تعالى مراده منهما بدلالة» و إِلَا خرج من أن 
يكون فيه فائدة]. 

فأمَا من قرأ حمئة من الحمأة. فانّى قرأت بذلكك على شيوخ [القراءة] لابن كثير و نافع و ابى عمرو و حفصء عن عاصم., و أما من قرأ 
حامية من الحمى» فانى قرأت به لحمزهٌ و الكسائى و أبى بكر بن عياش» عن عاصم و عبد الله بن عامر. 

وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز إلا ان يكون تمام الكلام و مقطعه عند قوله تعالى: و ما يَعْلَمْ َأوِيلَهُ إَِا الله و أن الواو للاستقبال 
بالقول] الأمول» بأن قال: «هذا جائز و قد وجد مثله فى القرآن: و هو قوله تعالى- فى معنى قسم الفىء-: «ما أَفاءَ الله تَلى رَسُولِهِ مِنْ 
هل الْقَرى لله وَلِلوَسُولِ) إلى قوله سبحانه. «إِنَّ الله ضََدِيدٌ العقاب» ثم أعقب ذلكك بالتفصيل و تسميةٌ من يستحقٌّ هذا الفىء» فقال: 
الِلَُفَراءٍ الْمهاجِرينَ الَّذِينَ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7‏ 

«أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم وَ أَمْوالِهم يَتنَعُونَ قَضْنًا مِنَّ اللّهِ وَ رضواناً» الى قوله تعالى: ١و‏ الَِّينَ جاؤٌ مِنْ بَغْدِهِمْ يَفُولُونَ» و هؤلاء لا شكك 
داخلون فى مستحقى الفىء كالأمولينء و الواو ههنا للجمع» ثم قال سبحانهء «يَقُولُونَ رَيَنَا اغْفِْ لَناوَ لِإِخواتنا الَّذِينَ سِبَهُونا بالإيمان)» و 
معناه: قائلين: ربنا اغفر لنا و لاخوانناء فكذلك قوله سبحانه: «وَّ الرَابحُونَ فى الْعِلَم يَقُولُونَ آمَنّا به» يكون معناه: و الراسخون فى العلم 
يعلمون تأويل ما نصبت لهم عليه الدلائل» و نحيت لهم اليه المذاهب من للتشابه قائلين آمنا به» و من الشاهد على ذلكك قول يزيد بن 
مفرّغ الحميرى- لما سامه عاد بن زياد أن يبيع عبده بردا فى دين لزمه» و حديثه فى هذه القصِه طويل و هو بعد مستفيض -: 

و شريت برداء ليتنىمن بعد برد كنت هامه 

فالربح تبكى شجوها و البرق يلمع فى الغمامه 

قوله: «و شريت» بريدة و مكدو هوني الأضداد, 

و قوله: «و البرق يلمع ...» يريد: و البرق ايضا يبكى شجوه لامعا فى الغمامة» أى: فى حال لمعانه؛ و لو لا أن المراد هذا لما كان لقوله: 
«و البرق يلمع فى الغمامة» اتصال بقوله: «فالريح تبكى شجوهاءء بل كان 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١‏ 

بعيدا منه قصياء و غريبا أجنبيا. 

واذا كان ذلكك سائغا فى اللغهُ وجب حمله على موافقة دلالة الآية» فى وجوب رد المتشابه الى المحكم, فيعلم الراسخون فى العلم 
تأويله إذا استدلوا بالمحكم على معناه؛ و لو كان العلماء لا يعلمون شيئا من تأويل المتشابه بيَهُه ما كان لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله علم امير المؤمنين عليه السلام التفسير؛ معنى. لأن معنى التفسير و التأويل إنما يكون لما غمض و دق و لم يعلم بظاهره. 
و هذه صِفْهُ المتشابه و أما المحكم الذى يعلم بظاهره. فلا حاجة بأحد الى تعليمه» لأن أهل اللسان فيه سواء؛ و لو لا أن الأمر على 
ذلكك لما كان لدعاء النبى صلى الله عليه و آله لابن عباس (ره) بأن يعلمه اللّه التأويل معنى, لأنّا نعلم انه لم يرد عليه السلام تعليمه 
الظاهر الواضح, فلم يبق إلا الغامض الباطن. 

و كان أبو حاتم السجستانى يقول: «إن الوقف على قوله تعالى: 

١و‏ ما يَعْلمُ تَأُوِيلَه إِنَّا الله لأنه قد حذف من الكلام «أمَااء و كأنه تعالى قال: «وَّ الرَابتسحُونَ فى الْعِلَم واد آنا بها» و زعم أنه إنما 


جاز حذفها لأنه قد جرى ذكرها و هو قوله تعالى: اقم الَِّينَ فى قُلْوبهغ رَيْمُ قيتعُونَ ما تَشابه مِنّهُ». قال: «و (أما) لا تكاد تجىء فى 
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القرآن مفردة حتى تثنّى او تثلث أو تزاد على ذلكك كقوله 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١‏ 

سبحانه: «هَأْمًا اتيم قلا تَفْهَوْ وَ أمّا السّائْلَ قلا تَْهَْا و كقوله تعالى: «أمّا السَفِينَةُ فَكائَتُ لِمَساكِينَ) «وَ أمًا الْعُلامُ فَكانَ أبَواه مُؤْمِئَينَ) «وَ 
أمّا الْجِدارٌ كان ِعْلاميِنِ يتِيمَئِن) فلما قال سبحانه: «قَأما الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ َبُعْ) قدّرنا ان «أَمّاا مرادة مع «الراسخين فى العلم»» فكانه 
تعالى قال: «وّ الرَابِسحُونَ فى الْعَلْم) و كلام ابى حاتم فى ذلكك غير سديد و لا مطرد, لأنه قدّر فى الكلام حذف «أما» و ذكر أنها تقع 
فى القرآن كثيرا مكررةٌ. و لعمرى إن الأمر كما قال من وقوعها مكررةٌ فى القرآن!؛ و ما علمناها جاءت فيه مرادةٌ محذوفة» و كان 
ينبغى أن يرينا من القرآن موضعا هى فيه مراده و قد حذفت ليكون شاهدا على ما ذكره. فأما أن يستشهد بتكريرها على حذفها فذلكك 
غير مستقيم» و لو كان الأمر على ما قال لكان وجه الكلام أن يقول تعالى: «وَ الرَاسِحُونَ فِى الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنّا به»» كما قال سبحانه: 
ما الّذِينَ فى قُلُوبهمْ زَيْمْ فنعُونَ)» فيعلم أن الموضع لأمّاء و الَا لم تكن على ذلك دلالة. 

«بها» و قد اوردنا فى هذه المسألةُ ما فيه بلاغ و مقنع بتوفيق الله تعالى. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١0‏ 


؟- مسألة (معنى ازاغة القلوب من الله تعالى) 


الاعتذار عن التكرير- الجواب عن الشبهة- نسبة القول لغير فاعله- تخصيص القلب بالهداية دون سائر الجوارح- رد المتشابه فى المقام 
الى المحكم- تفسير آيةٌ كلقا زاغواهت اضبافة الفغل الى الآمرو الى السيب- العمى قن الكغعرة- التفضيل فى افعال العيوب. و الألوان 

و من سأل عن قوله تعالى: «رَبّنا لا تِعٌ قلوبنا بعد إِذْ مَردَبْتنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً نك أَنْتَ الْوَهَابُ»- 8 فقال: لو لم تكن إزاغة 
القلوت :من الله سبحاته لما كان الدعاء بأنَا يفعلها تعالى معنى ولا فائدة و إزاغة القلوب من قبيل الاضلال و الاغراء» و هذا الذى 
يذهب اليه خصومكم ! 

فالجواب: أنَا قد بيننا فى عدَّهُ مواضع من أوائل كتابنا هذا معنى الاضلال و الضلالة و الزيغ و الازاغة» و ما يجرى هذا المجرى مما ورد 
فى التنزيل» و ظاهره لا يجوز على الله تعالى؛ و كرّرنا القول فى أقسام ذلكك و وجوهه و جميع ضروبه و فنونه» و نحن ذاكرون ههنا 
يسيرا منه. لئلا يخلى هذا للوضع من جواب يصدع الشبهة و يجلى الغمةٌ و يكشف الحيرة. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١8‏ 

فلا ينبغى أن ينسب ذلكك منا الى تعاطى التكرير و تكلف الترديد فانٌ العاذر لنا فى ذلكك أن كتابنا هذا قد بعدت أوائله من أواخره» و 
انفرج ما بين أعناقه و روادفه» و نزحت مسافات الكلام فيه نزوحا يحتمل التكرير تجديدا للفائدة» و لا تستهجن معه الاعادةٌ مبالغة فى 
الحجة؛ لا سيما و قد طال بنا الزمان فى تأليفه بعوائق عارضتنا بحواجزهاء و قواطع زاحمتنا بمناكبها: من تقلب أحوال و اشتغال ببواهظ 
أثقال» و كان انقطاعنا اليه خلساء و اهتمامنا بالزيادة فيه لمعا و فرصا ء كنهلهٌ المزءود » او نشطةهٌ المطرود او كقبسةُ المستعجل او حبسة 
الظاعن المتحمّل . 

إلا أن الاهتمام أجمع على حالى الشغل و الفراغ» و الانقباض و الانبساط» معقود بأسبابه» و العزيمة واقفة ببابه. نعم! و لا عيب أيضا 
على جامع مثل هذا الكتاب البعيد الأطرافء المحتاج الى فضلات من مدد الزمان أن تقرر فيه مذاهب كانت [مترّجحة] و تطمئن آراء 
كانت قلقهُء على حسب تأثير الزمان الأطول فى جلاء الشبه» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7‏ 

و حل عقود الأمر المشبه» و استدراكك فوائت الأدلة و استثارة كوامن الرأى و الروية. 
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و من ذلك ما يمر بقارئ صدور كتابنا هذاء من كلامنا الذى يدل على ميلنا الى القول بالارجاء؛ ثم ما يمضى به فى أوساطه و أثباجه 
من الكلام الدّال على تحقيق القول بالوعيد قاطعين به و عاقدين عليه؛ و إنما كان السبب فى تباين هذين القولين سالفا و خالقا و سابقا 
ولاحقا (تفرع) شبه و شكوك ما زال الزمان بمماطلته يزجى حسيرها و يسهّل وعورهاء حتى أسرع حابسها و انقاد متقاعسها بلطف 
الله و توفيقه و معونته و تسديده. 

و قد ذهبنا عن سنن الغرض كثيراء و تياسرنا عن المحجةٌ بعيداء فلنعد الآن الى الغرض المقصود و المرمى المطلوب!» فنقول: إن للعلماء 
فى ما سأل عنه السائل من هذه الآية أقوالا. 

-١‏ فمنها أن يكون قولهم: «رَبّنا لا ترح ونا بع إِذْ هَدَيتناا معناه: الدعاء بألا يعلم تعالى قلوبهم زائغة بعد الهدى, أى: أدم لنا ألطافك 
و أصحينا هذاكك و عصدتكد» سحتى لا تزيغ قلوينا فتعلمها زائغة».و يكرح ذلك على معتى المصادقة كقولهم: أضللت فلاناء إذا وججددته 
ضالاء و: سألته فأبخلته» اذا وجدته بخيلاء و: جرّبته فأجبنه. 
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إذا وجدته جباناء و ما اشبه ذلكك. 

-١‏ و منها أن يكون معنى ذلكك (رَبَنا لا ترِعْ قلوَناه أى 

لا تبتلنا بأمر صعبء يثقل علينا القيام به و الخروج اليكك من حقه. فتزيغ له قلوبنا و نميل الى شهواتناء و يكون هذا من قبيل قولهم: «رَينا 
و لا تمل عَلَينا إضراً كما حملت على الّذِينَ من قثن ؛ و الاصر: التقل و هو راجع الى هذا المعنى؛ و ذلكك كقوله سبحانه: 

َل نا كتنا هم أن الوا نسم أو اخرْجوا من ديا ركم ما علو إن َيل منهُ) » و قوله تباركك اسمه: 

«إِن ' يسْتلْكمُوها فيخفكم تبِكلُوا وبرج أضْغائكم) ؛ فكأنّهم دعوه سبحانه: بألا يبتليهم بما يكبر عليهم و يثقل على كواهلهم؛ و أضافوا 
الزيغ اليه تعالى من حيث كان المتولّى لفعل التكاليف التى يفتنون بها و يزيغون عندهاء و ليست بأسباب لوقوع معاصيهم على الحقيقة 
و إن كانت معاصيهم لا تقع إِنَا بعد ابتلائهم بتلكك العبادات» فكأنهم سألوه تعالى: ألا يتعبدهم بما يكون عنده وقوع معصيتهم و زيغهم 
عن هدى طريقتهم. و ألا يحملهم من المشقة» ما لا يأمنون معه ذلككء و أن كانوا لا يؤتون إِلَا من قبل انفسهم. 

“- و قال بعضهم: معنى الا تزغ قلوبنا» أى: أحرسنا من وساوس الشيطان حتى لا نزيغ فتزيغ انت قلوبناء لأنَّ الله تعالى لا يزيغ أحدا 
حتى يزيغ هوء كما قال سبحانه: الما زاعُوا أزاغً) 
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الله فلوبَهُْ وَ الله لا يَهُدِى الْمَوْمَ الْفاسِقِينَ 

*- و قال بعضهم: معنى ذلكك: ثبتنا بألطافكك و زدنا من عصمكك و توفيقكك, كى لا نزيغ بعد إذ هديتناء فنكون زائغين فى حكمكك, 
و نستحق أن تسمينا بالزيغ و تدعونا به و تنسبنا اليه لأنّهِ يجوز أن يقال: إن الله سبحانه أزاغهم إذ سماهم بالزيغ» و إن كانوا هم 
الفاعلين له. على مجاز اللغة. لا أنه تعالى أدخلهم فى الزيغ و قادهم الى الاعوجاج و الميل؛ و لكنهم لما زاغوا عن أوامره و عندوا ما 
فرض الله من فرائضهء جاز أن يقال: قد أزاغهم كما قال سبحانه فى ذكر السورة: «َرَادَنْهُمْ رخساً إلَى رجي ةهم) » و كقول نوح (ع) 
الم يزْدْهُمْ دُعائى إِلَا فراراً» أو يكون لما منعهم تعالى ألطافه و فوائده جاز أن يقال: إنه أزاغهم» مجازاء و إن كان تعالى لم يرد 
إزاغتهم. 

و نظير ذلكك من الكلام قولكك لمن أطال أظافيره: قد جعلت أظافيركك سلاحا [أى لم تقلمها]» فصارت شكة تحر و شوكة تخزء وهو 
لم يرد بلوغ أظافيره الى ذلكك الحد؛ و فى التعارف: إن الرجل إذا تركك سيفه و لم يحادثه بالصقال و الأرهاف فكلٌ حدّه و طبع 
فرنده» قيل له: نك قد أفسدت سيفك,. و لا يراد بذلك: أنكك قصدت افساده و اعتمدت اكلاله؛ و كيف يتهم بذلك و هو أشد 


الناس 
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كراهيةٌ لما حدث فيه من ذلكك الفساد. [و اعترضه من ذلكك الكلال] ؛ و لكنه حسن أن يقال له ذلكك فى مجرى العادة» لما تركك 
تعاهده و أغفل صقله و إحداده. 

ه- و قال بعضهم: إنما سألوا الله تعالى: ألا يزيغ قلوبهم عن الثواب» أو عن زيادات الهدى و الألطافء و الأمران معا يرجعان الى معنى 
واحدء لأسن زيادةٌ الهدى و اللطف تكون ثوابا؛ و الشاهد على ذلكك قوله تعالى: «وَ الذية اهََْدَوا زَادَهُمْ دي و آتاهُم تَقَواهُمْ) » و 
معنى ذلكك أنهم سألوه تعالى: أن يلطف لهم بكثرةٌ الخواطر, و قَوَّهٌ الزواجر» فى فعل الايمان» حتى يقيموا عليه مده زمانهم؛ و لا 
يتركوه فى مستقبل أعمارهم, فيستحقوا بتركه و فعل الكفر- بدلا منه- أن يزيغ تعالى قلوبهم عن الثواب» و أن يفعل بها مستحقٌ 
العقابء لأنه لا يجوز أن يسألوا الله سبحانه أنَا يعاقبهم إذا كانوا مؤمنين, إِلّا على هذا المعنى؛ فاما الثواب الذى يفعله اللّه تعالى بقلوب 
المؤمنين» فهو ما ذكره سبحانه من شرح الصدر و كتابة الايمان فى القلب» و ضد ذلكك هو العقاب الذى يفعله بقلوب الكفار من 
الضيق و الحرج و الرين و الطبع» و هذه طريقة أبى على . 

#- و قال بعضهم: إنما أمرهم سبحانه أن يقولوا: «رَبّنا لا ترِعْ قلوَنا تعبداء فاذا قالوا ذلكك بخضوع و استكانه و يقين و إنابة 
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أثابهم عليه. كما قال سبحانه لنبيه [ص]: «قال رَبٌّ اكع بِالْحَق) و اللّه لا يحكم إِلَّا بالحق و نظائر ذلكك كثير فى القرآن. 

- وقال بعضهم: إن الهدى لما كان على وجوه و كان من جملة اقسامه الثواب و ثبت عندنا أن الله سبحانه لا يضلٌ عن الايمان» 
علمنا أن المسألة بألا يزيغ الله القلوبء إنما يراد بها الازاغة عن الثواب و أقسامه. 

من شرح الصدور و مسار النفوس. 

و الدليل على ذلك قوله سبحانه فى موضع آخر: 9و مَنْ يُؤْمِنْ بالل يَْدِ كيه » فليس يخلو قوله تعالى: [يهد قلبه] من أحد أمرين: ما 
ان يكون أراد بذلك: الهداية الى الايمان» و هذا مستحيلء لأنّه لا بد من أن تنقطع أفعال المكلفين من الايمان» و تكون لها غاية: كما 
أن للتكليف غاية» فآخر ما يقع من ايمانه. لا بدّ- باجماع الأمة- من أن يهدى الله قلبه عند فعله» كما ضمن له سبحانه و لا يكون هذا 
الهدى بأن يخلق فى قلبه إيمانا ثابتاء لأن ذلكك يتصل بما لا غاية له من الايمان, و الهداية الى الايمان. 

فوجب أن يكون قوله سبحانه: يَِْدٍ قَبَها انما عنى به اثابة قلبه على ايمانه» و انما خصّ سبحانه القلوب بهذا [الذكر]» دون سائر 
الجوارح. لأن القلب شريف الأعضاء و نفيسهاء و مقدّمها و رئيسهاء و لهذا قال تعالى «إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كانّ لَهُ كلت و لم 
يقل سمع او بصر او غير ذلكك: من آلات البدن 

حقائق الناويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ؟؟ 

و مرافق الشخص المكوّن, اذ كان القلب ينفرد بخصائص أفعال الانسان: 

مثل الجرأةُ و الاقدام» و الكف و الاحجام؛ء الى غير ذلكك: من الجذل و الغبطة؛ و الكمد و الغتّ» فخصه تعالى بالذكرء لأن سائر 
الأعضاء فى حكم التابعة له و للنوطة به. و من الشاهد على ذلكك احد التأويلات الى فسر بها قوله تعالى: «وَ اعلَمُوا أنَّ الله يحول بَيْنَ 
الْمَرِءِ وَقَلهِ و أنه َيه ُحَطَّرُونَ) » فقيل: معنى ذلكك انه يميته؛ و معلوم انه اذا اماته حال بين نفسه و بين سائر اعضائه؛ و لكنه خصٌ 
القلب بالذكر لشرف موقعه, و عظيم نفعه» و كون سائر الجوارح له خدما و حفدة» و عنه مصدرة و موردة» فلذلكك خصه ههنا بالذكر 
على ما يناه 

8- و قال بعضهم: قد يجوز أن يكون سؤالهم أَلَا يزيغ اللّه تعالى قلوبهم معناه ألا يميلها بعقوبة يحلها بها كالمسخ و ما يجرى مجراهء 
لأسن الزيغ فى اصل اللغةٌ: الميل و المسخ: انما هو امالهٌ الخلقهٌ عن الحال التى كانت عليها الى غيرها من الهيئات و الصور و يكون 
المراد بهذا القول الاستعفاء من عقوبة مستحقة يخافونهاء بما لا يأمنونه من مواقعتهم المعاصى فى المستقبل. و هذا القول شديد 
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التكلف إلا أنْى احببت ايراده لغرابة طريقته» و غيره اولى بالاعتماد عليه و القول به. 

9- و قال قاضى القضاء ابو الحسن: ليس كل من سأل ربه ألا يفعل به شيئا تدل مسألته على أنّه تعالى يختار ذلكك الشىء و يفعله. فاذن 
معنى هذا الدعاء إمَا أن يكون المراد لا تشدّد علينا المحنة فى التكليف» 

حقائق القاويل فى متشابه التنزيل: النص» عن : ١‏ 

فيؤدى ذلكك الى زيغ قلوبنا بعد الهداية كما تقدم بيانه فى قوله سبحانه «وَ لا تَحمِلٌ عَلَينا ضرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلناا» و إما 
ان يكون المراد بذلكك ألا يعدل بهم عن زيادة الهدى و الألطاف فى هذا الباب. 

-٠‏ و الذى اقوله فى ذلكك: إِنْ من اصلنارة المتشابه من الآى الى المحكم منهاء كما بين اولاء و قد ورد فى القرآن من ذكر الازاغةً ما 
بعضه محكم و بعضه متشابه» فيجب رد متشابهه الى محكمه- على الاصل الذى قرّرناه-» فالمتشابه من ذلكك قوله سبحانه ههنا: «رَيّنا لا 
رع قلوبنا بَعَْ إِذْ هَدَيْتَناه و هذا لا يجوز أن يكون محمولا على ظاهره؛ لأنه يقودنا الى أن نقول: إِنّ اللّه سبحانه يضل عن الايمان و 
قد قامت الدلائل على أله سبحاته لا يفعل ذلكك لأنه قبيح و هو غلى عنهة و عالم باستخناته عنهء والأنه تعالى أمرنا بالايمان و تحيكًا اليم 
و نهانا عن الكفر و حذّرنا منهه فوجب ألا يضلنا عما أمرنا به» و لا يقودنا الى ما نهانا عنه؛ و إذا لم يكن ذلك محمولا على ظاهره 
فاحتجنا الى تأويله على الوجوه التى قدمنا ذكرهاء فهو متشابه؛ لأنْ من صفة المتشابه ألا يقتبس علمه من ظاهره و فحواه» فوجب رده 
الى ما ورد من المحكم فى هذا المعنى» و هو قوله تعالى: اقلَما زاعُوا أزاغ الله فُلْوبهُ). 

فعلمنا ان الزيغ الأ.ول كان منهم, و أن الزيغ الثانى كان من اللّه سبحانه على سبيل العقوبة لهم؛ و علمنا ايضا أن الزيغ الاول غير الزيغ 
الثانى» و أن الأول 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النضص» ضن: ١‏ 

قبيح إذ كان معصية» و الثانى حسن إذ كان جزاء و عقوبة؛ و لو كان الاول هو الثانى لم يكن للكلام فائدة» و كان تقديره: فلما مالوا 
عن الهدى أملناهم عن الهدى؛ فكان خلفا من القول يتعالى الله عنهء لأن الكفر الذى حصل فى الكفار [الذين وصفهم سبحانه بميلهم 
عن الايمان] قد أغناهم عن إحداث مثله لهم و خلق ما يجرى مجراه فيهمء فعلمنا أن زيغهم كان عن الايمانء و إزاغته تعالى لهم إنما 
كانت عن طريق الجنةُ و الثواب؛ و أيضا فان هذا الفعل لما كان من الله سبحانه على سبيل العقوبة لهم علمنا أنّه من غير الجنس الذى 
فعلوه؛ لأن العقوبة لا تكون من جنس المعصية؛ إذ كانت المعصية قبيحة و العقوبة عليها حسنة. 

و ليس لقائل أن يقول: إِنَّ قوله سبحانه ههنا: «أزاغ الله فلُوبَهُغ) متشابه ايضا لأنه لا يفهم بظاهره و هو محتاج الى الكشف عن باطنه. 
لأن قوله سبحانه: اتَلَمَا زَاعُواا قد صير قوله: «أزاغ الله فُلُوبَهُمْ) فى حكم المفهوم الظاهرء إذ قد بتينا أن الزيغ الثانى لا يجوز أن يكون 
هو الزيغ الأول» ولا من جنسه. فقد علم أنه غيره و اذا علم أنه غيره- و الأول الزيغ عن الايمان- وجب أن يكون الثانى غير الزيغ عن 
الايمان» و أن يكون معناه ما ذكرنا من العقوبة على الميل عن الهدى الى الضلالء و فى ما أوردناه من ذلكك كاف بتوفيق الله تعالى. 
و إذ قد اعترضنا هذه الآية» أعنى قوله تعالى: «قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله قلُوبمُ)» لا يرادنا لها فى موضع يحتاج الى الاستشهاد بها فيه 
حقائق الغاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١8‏ 

وان كانت من اواخر القرآن» و نحن بعد فى اوائله» [فانّه] مما يجوز الجمع بينه و بين الآية التى نحن فى الكلادم عليهاء و هى قوله 
تعالى: «رَبَّنا لا ترِعْ قُلوبنا بَعدَ إِذْ هَدَْتَنااه لأن الكلام فيهما ممتزجء و الاحتجاج عليهما مشتبه, فلنذكر طرفا من الكلام فى التأويل الذى 
يخصهاء لترد الفائدة بكمالهاء و تقوم الحجة على أساسها ان شاء الله تعالى!: 

قال بعضهم فى تأويل هذه الآية: إن قال لنا المخالفون: إِنْكم تزعمون أن الله لا يضل احدا و لا يزيغه و اللّه سبحانه يقول: الما زاعُوا 
أزاغ الله ُلَوبّهُ) قلنا لهم. أمَا دعواكم علينا أن نقول: إن الله لا يضل أحدا و لا يزيغه» فبهت منكم لناء بل من ديننا أن من انكر ذلكك 
رافع لما جاء به القرآن؛ و لكنا نقول. إن إضلال الله سبحانه و إزاغته ليسا كاضلال إبليس و ازاغته» لان اللّه تعالى قد ذم ذلكك و برئ 
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منه» فعلمنا أنه تعالى لا يضل- من حيث يضل- عن الحق و هو يدعو اليه ولا يمنع منه و هو يأمر به تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. و 
بعد فانه سبحانه لم يذكر فى هذه الآيةُ أنه ابتدأ قوما بأن أزاغ قلوبهم بل قال: «قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله فلُوبَهُة)» فأخبر تعالى: أنه إنما فعل 
ذلك بهم عقوبة على زيغهم و جزاء على فعلهم؛ فمنعهم الألطاف و الفوائد التى يؤتيها سبحانه من آمن به و وقف عند حدّه و 
خلاهم و اختيارهم؛ و أخلاهم من زياد الهدى التى ذكر سبحانه فى كتابه» فقال: «وَ الّذِينَ اهْتَدَوَاا 
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«راكَهُمْ هُدىٌ و آتاهُمْ تَقُوامُمْ) 

اجات ييسااه القن فى الأراكد ري امور لي اتساج ماوع اإلعه في اباد انول إلى ترون إذ وق سانانا يرد ل كان روعي 
مقابلا لأ-مره» و يكشف عن ذلكك قوله تعالى: «إنْهُ كان قَرِيقٌ مِنْ عِبادِى نولوق وينا أعنًا قَاغْفْة لنا و اذخفنا و أن كيد الداحمين 
انح ْتْمُوهُمْ يتخريًا - عَتَّى أن ؤكع ذكرى و كثكم مِنْهُمْ نش حكون» » و هؤلا-ه الفريق من عباد الله لم ينسوا الفريق الآخر ذكر الله و 
كيف يكون ذلكك وهم يحادثون أسماعهم و قلوبهم بذكره سبحانه وعظا و تخويفاء و تنبيها و تحذيرا؟!؛ ولكنهم لما اتخذوهم 
سخريا و أقاموا على سيّء أفعالهم و ذميم اختيارهم» أنسوهم ذكر الله. فأضيف الانساء الى ذلكك لفريق من عباد الله إذ كان نسيان 
من نسى ذكر الله سبحانه انما وقع فى مقابلة تذكيرهم به و تخويفهم منه و دعائهم اليه. فحسنت الاضافة على الاصل الذى قدمناه. 

و أقول: إنه قد جاء الاتساع فى اللغة بالزيادة على هذه المرتبة التى ذكرناها من إضافة الفعل الى الآمر» و ان لم يأمر به بل أمر بضدهء 
لما وقع مقابلا لأمره. فسمى من كان سبب الضلال مضلاء وان لم يكن 
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منه دعاء الى الضلال و لا الى ضدّه فوقع الضلال عند دعائه. قال سبحانه: ١و‏ إِذْ قال إِبْراهِيمُ وَث اخغل هذا ابلك أهنا و شين و يك 
أن تَعبَد الأَصِمامَ رَبّ إِنْهُنّ مالف كرا مِنَ النّاس) الآيهُ » فأضاف تعالى ضلال القوم الى الأصنام. إذ جعلوها سببا لضلالتهم» و هى 
جماد لا يكون منها صرف عن طاعة و لا دعاء الى معصية. 

و مثل هذا من كلامهم: إن الرجل يشغف بالمرأة» فاذا عظم وجده بها و قلقه من أجلهاء قال لها: قد أسهرت ليلى» و أمرضت قلبى» و 
كدّرت صفاء عيشىء و لعلها لم تعلم بشىء من أمره؛ و لم تشعر بأوقات قلقه و سهره. و لكنه لما اعتقد أنها سبب لذلكك- و إن لم 
تفعله - جاز أن ينسب اليها فعله. 

و آكد من ذلكك أنّْها لو شعرت بما يقاسيه فيها و يعانيه من حبها- و كانت ذات عفهٌ تحصنها و تحسم المطامع عنهاء فزجرته عن نفسها 
و خوضه غواقب: الاشتغال بهاء فكان ذلك سيا لزياقة كلفه.و تضاعت شحفف فاتحلت قري أمره و استرعى و ترضيرة وظال بها سهر 
ليله و تشاغل عن مصالح نفسه- كان جائزا أن ينسب ذلك اليهاء فيقول: إنها أسهرت ليلى و أطالت فكرىء و اقتطعتنى عن مصالحى» 
و ذهبت بى عن مراشدىء و هى لم تعظه إِلَا ليتعظ» و لم تزجره إِلَا ليزدجره و إنما 
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حسن منه أن ينسب جميع ما ذكرنا اليهاء لما اعتقد أنها سببه و من أجلها كان همه و قلقه؛ و هذا بين كما ترى. 

و قد قال قائل آخر فى ذلكك: إن أصل لفظ الزيغ فى اللغة: مأخوذ من العدول عن الشىءء ألا ترى الى قوله تعالى: «ما زاغ الْبضِرٌ و ما 
طغى» ‏ إنما أراد سبحانه به: أن البصر ما عدل عن رؤية جبرئيل عليه السلام» بل أثبته إثباتا جلياء و عرفه عرفانا حقيقا! و قال سبحانه: 
١و‏ مَنْ يَزِعٌ مه عَنْ أمرنا ُذفْهُ مِنْ تَذاب السّعيرٍ) أى: من عدل عن أمرنا؛ و قال لبيد بن ربيعة فى ذلكك: 

واحب المجامل بالجميل» و صرمهباق إذا ضاقت و زاغ قوامها 

أى: إذا عدلت النفس عن سنن الاستقامة؛ فلما كان الزائغ هو العادل عن الشىء»؛ و كان الله سبحانه عادلا بالكفار عن روحه و رحمته و 


ثوابه و جنته» من أجل عدولهم عن طاعته و اتباع ما أمر به من عبادته» كان مزيغا لقلوبهم» و حسن اختصاص القلوب بذلككء لما تقدم 
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من الكلام؛ و لو كان اللّه تعالى قال: فلما زاغوا عن الحق ازغناهم عنهء أو لما شّكوا فى الدين زدناهم تشكيكا فيه لكان لقائل مقال و 
لطاعن مجال؛ فأمّا و ليس فى الكلا-م بيان الأمر الذى أزاغهم عنه. فيجب رجوعنا الى الأدلة التى تدل على المعنى الذى يجوز فى 
حكمته تعالى ان يعدل 
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بهم عنه و بحول بينهم و بينه؛ فنظرنا فوجدنا العقول توجب لمن عدل عن طريق عبادته أن يعدل به عن طريق مثوبته. 

الذدرى الى فونه سداق «إروة ان فى عد اعنم تهوفي الاتهرة أغمى و اهن سياء او لبن يعدن :فى الكشرة عن الايماة ولا 
يصرف الى الكفر و الضلالء إذ لا معصية و لا طاعة فى الآخرة لأن العباد أجمع هناك ملجئون الى معرفة الله سبحانه» لا خلاف فى 
ذلككةة و لك لما كان أعس قن الدار الدقاك بعتن الجيل بالحق والتعاشى عن الرشيدد أغير الله سبحائه أله يعميه عن النظر الى 
الجنه و مواقع لعيمها و مطالع سرورهاء بمعنى انه يلفته عن ذلك و يصرفه عنه؛ فوصف تعالى الذهاب فى الضلال و الاقتطاع عن 
الثواب؛ بانهما عمى» [و كذلكك] وصف عدول الانسان عن الطاعةٌ و العدول به عن طريق الثواب و الجنة بأنهما زيغ. 

و مما يكشف عن ذلكك أن زيغ الزائغين فعل لهم, و أزاغة الله تعالى لهم فعل له فاذا ثبت أن زيغهم عن الايمان علمنا أن إزاغتهم 
عن الثوابء و إِلَا لكان الفعلان واحداء و قد علمنا أن جهتى الفعل مختلفتان. 

فأمًا قوله تعالى اقَهُوَ فى الْآخِرَةْ أغمى» فلا يجوز أن يكون أفعل من عمى العين» لأن هذا الجنس مما لا يقع التزايد فيه» فلا يقال: 

هذا أعمى من هذا و لا هذا أعور من هذاء من أجل أن هذه العيوب و الألوان خلق فى الجسد بمتزلة اليد و الرجل و سائر الأعضاء 
المباينة 
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للأحداث و الأفعال. و أيضاء فان الأ-لوان و العيوب أفعالها فى الأصل على أكثر من ثلاث أحرفء لأنّكك تقول فى الألوان: احميٌ و 
احمارٌ و ابيضء و ابيا ض- و فى العيوب: اعورٌ» و اعوارٌء بالتشديد؛ فتبلغ بالزيادة ستة أحرف او خمسة. ولا يجوز أن يقال: هذا أفعل 
من هذاء إلا فى ما يجوز أن يتعجب منه فيقال: ما أفعله و أفعل به و فعل التعجب إنما يجوز فى ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف 
كفعل» مثل علمء او فعل» مثل قتل» او فعل» مثل ظرف؛ فاذن لا يجوز هذا. 

و كان شيخنا و صديقنا ابو الفتح النحوى يقول: «أمَا قولهم عور و حول فالأصل فيه اعورٌ و احولء لأن جميع نظائره كذلكك, و لأن 
العور و الحول أدخل فى باب الخلقة من الألوان» و ليس يقال فى الألوان: 

حمر ولا سود. فدل ذلكك على أن أصل عور و حول التشديدء و الأصل اولى بهذه الأشياء». فاذا لم يجز أن يكون أعمى ههنا من 
عمى العين على حقيقته لم يخل أن يراد به: ما قلنا من الصدوف به عن رؤية الجنة و ثوابهاء فكأنه أعمى عنها على المجاز و الانّساع» 
او يكون المراد به عمى القلب من طريق الجهلء؛ فيصحُ فيه حينئذ لفظة أفعل» كما يقال: زيد أجهل من عمرو؛ فأمًا فى قراءة من قرأً: 
«فهو فى الآخرة أعمى» على أنه اسم لذى العمى» كما يقال: رجل أعور- من غير أن يكون بمعنى أفعل من غيره-» فقد يصح فيه أيضا 
الحمل على المعنيين المذكورينء كأنه تعالى قال: 

ومن كان فى هذه أعمى عن الثواب فهو فى الآدخرهٌ أعمى عن الثواب» او من كان فى هذه اعمى القلب من الجهل فهو فى الآخرةٌ 
أعمى القلب كذلكك أيضا. 
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واقوله مان ف اخر ها لان رز الله لا يَوْدِى الْقَوْمْ الْفاتقِينَ* دليل واضح على ما ذهبنا اليه لأنهم لما فسقوا ابتداء من قبل 
أنفسهم لم يهدهم الله تعالى الى طريق ثوابه» كما يهدى الى ذلكك من آمن به فعلمنا أن الازاغه لهم بعد زيغهم إنما هى عن الثواب 
و الجنة لا غير. و يجرى مجرى قوله تعالى: انم انْصَ رَهُوا صَرَفَ الله لُوبَهعْ بِأنّهُمْ قَْمٌ لا يَفْقَهُونَه و الكلام على هذه الآبة كالكلام على 
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تلكك الأية. 

و روى عن بعض الصحابة فى قوله تعالى: اقَلّمَا زاعُوا أزاغ الله ُلُوبَهةْ»» قال: هم الخوارج؛ و إن كان ابتداء الآيهُ فى ذكر قوم موسى 
[ع] لأمن الخروج من قصة الى قصه فى الآيهُ الواحدة كثير فى القرآن؛ و القول الأول أثبت» و فى ما ذكرناه من ذلكك بلاغ و مقنع 
بتوفيق اللّه تعالى. 
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“'- مسألة [معنى تقليل المسلمين فى أعين المشركين] و بالعكس 
اشارة 


تناقض آيتين و ان تقليل المسلمين خلاف المصلحة- الجواب عن الشبهة- عدد المشركين و المسلمين يوم بدر- اختلاف القراءة فى 
ترونهم- الالتفات فى الكلام عند العرب- حت على ااعى بو كلدم الثراء فى الكتد معن راى العو - معنى فى منامكك: فى عينكك 
و من سأل عن معنى قول الله سبحانه «قَد كان لحم آي فى فْتنٍ اَْقا يُقاتلُ فى سبل اله وَ أخرى كافرةٌ وهم بيهم رأى الْعين 
وَاللَهُ يويد بِنَضْرِهِ مَنْ يَشاءً) الآية- 011 فقال: 

كيف ذكر سبحانه ههنا: ان المسلمين يرون المشركين مثليهم فى مرآة العين» و قال فى السورة التى يذكر فيها الأنفال: «و إِذْ 
ريكفوقع إذ الْتََهُمْ فى أَعينكة قينا و يَُلَكم فى أَغْينهة» الآيف- *5)؟: و اذا قرنت الآبتين جامعا يينهما تناقض القول فيهمال 7 
وهب الآيتين لم يتناقضا. و كان تقليله تعالى للمشركين فى اعين المسلمين فى الوقتين جميعا على حدّ سواء؛ و ذلكك معلوم الغرض» و 
هو أن المسلمين إذا رأوا المشركين قليلا كان ذلكك سببا لجرامتهم عليهم و طمعهم فيهم! فما معنى تقليل المسلمين فى أعين 
المشركين؟ فان كان أريد 
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بذلك ما أريد بتقليل المشركين فى اعين المسلمين» فهو طريق غلبةُ الكفار و جرأة الفجار, فما قولكم فى الاحتجاج لذلكك؟ 
فالجواب: أن للعلماء فى ذلكك أقوالا: 

-١‏ فمنهاء أن يكون سبحانه قال المشركين فى أعين المسلمينء إرادةٌ منه لتهوين أمر المشركينء و تضغير شأنهم عند المؤمنين» لما 
أراد سبحانه من نصر المؤمنين عليهم» و تمكينهم من نواصيهمء لتكون الغلبة لأوليائه» و الدائرة على أعدائه. ثم قلل من بعد ذلكك 
المسلمين فى أعين المشركين» لغرض آخر صحيح: و هو أن [يعلم المشركين] أن الغلبة و الظفر لم يكونا للمسلمين- مع نقصان العدد 
و قل المدد- إِلَّا بامدادهم من عون الله سبحانه و نصرته و تأيبده و قوّته» بما يقوم مقام السيوف الماضيةء و الجنن الواقية» و الخيول 
المقحمة؛ و الكتائب المقدّمة؛ فقللهم فى أعينهم ليعلموا أن الله سبحانه ناصرهم و معينهم, و ليتحقق المشركون أن اللّه خاذلهم و 
موهن كيدهم, فيبعثهم بذلكك على الدخول فى الدين» و طاعة النبيين. 

و قوله سبحانه: الِيَفْضدى اللّهُ أئراً كانّ مَفْعُولاه* يوضح عن ذلك لأنّ الأمر المفعول هو غلبةُ المؤمنين دون الكافرين؛ و قوله سبحانه 
فى الآية المتقدمة: «و الله يُوَيدُ بنَضْ ره من يَشاء إِنَّ فى ذلِك لَعِرةَ وى الْأْصار» دليل على ذلكك ايضاء أنه سبحانه جعل تلكك الحال 
آي و دليلا على أن نصر المؤمنين من قبل اللّهِ تعالى» و جعله عبرة 
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للمتفكرين» من حيث كان النصر مع القلة» و الخذلان مع الكثرة» و هذا موضع العبرة. و قال صاحب هذا القول: «و قد يجوز أيضا أن 
يكون الله سبحانه قلل المؤمنين فى أعين المشركين, لتشديد المحنة عليهم. و القول الأول أسد و أقوم. 
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1- وقول آخر: وهو أن يكون المراد بذلكك أن المسلمين يرون المشركين مثليهم» و ذلكك أن المسلمين كانوا ببدر ثلثمائة و أربعة 
عشر رجلاء و كان المشركون تسعمائة و خمسين رجلاء فقال الله سبحانه المشركين فى أعين المسلمين» حتى رأوهم مثليهم فى العدد: 
[ستمائة و نيفا وعشرين رجلا!؛ فهذا موافق لقوله سبحانه: «و إِدْ يُريِكُمُوهُمْ إذ الَْقُمْ فى أَْئدكم قَلِيلاوَ يُقَلََكُمْ فى أَْنِهم)؛ و الغرض 
فى تقليلهم فى أعين المشركين أن يطمع المشركون فيهمء فيقدموا عليهم؛ فاذا لا بسوهم أظفرهم الله بهم. و أطال أيديهم فى قتلهم؛ 
فكان ذلك [أجدى] عليهم من أن يهابوهم فيحجموا عنهمء فلا يصلوا الى شفاء النفوس من قتلهم, و أحراز الغنائم من أموالهم؛ و هذا 
على قول ابن مسعود و الحسن البصرىء لأن الفئهُ الرائية عندهما هم المسلمونء و المرئبين هم الكافرون. 

*- و قول آخر (و مثله محكى عن ابن عباس»). قال: [هذه الآيةُ خطاب ينصرف الى اليهود؛ و الدليل على ذلكك قوله تعالى فى الآيةٌ 
التى قبلها: «قَلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلبُونَ وَتُخَشَرُونَ إلى جَهَنّا 
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ا« نس الْمِهاد- / ثم قال سبحانه عقيب ذلكك: د كانّ لَكُمْ آيَةٌ فى فتِين) الآبة]» و المراد بذلكك التخويف لهم من فل شوكتهم 
على حدّتهاء و توهين عدّتهم على كثرتهاء فضرب تعالى لهم المثل بالفئتين الملتقيتين يوم بدرء و هم يرون إحداهما أضعاف الأخرى, 
فنصر الله القليلة المؤمنة» حتى اجتاحت الكثيرة الكافرة]. 

و هذا المعنى يكون على قراءةً من قرأ ترونهم مثليهم بالتاء المعجمة من فوقهاء كأنّه قال: ترون ايها اليهود- الذين الخطاب معهم- 
إحدى الفئتين [و هى المؤمنة] مثلى الفئهُ الأخرى (و هى الكافرة)؛ و قد يجوز أن يكون الخطاب أيضا لليهود على قراءة من قرأ يرونهم 
ب السوية من اتعوا لذن (اعرث مااها تي كطاب الداضراكم للد ا ضيه الى خطاني القااوب رصاق د لكك قله مبيودا الا رحني 
إذا كتمُ فى الْقلكِ و جرَيْنَ بهم بريح صَبذا لوعي إضاطه رعو اداه ينطاق الخافه تي الاتقال عنهالى خطاي | لجاضصرة و 
على ذلكك قوله تعالى: او سَقَاهُعْ رَبْهُمْ طَراباً طّهُوراً إِنَّ هذا كان لَكَمْ جَزاءً و كانّ سَفيِكغ مشْكوراً 

فأمَا من قرأ ترونهم بالتاء المعجمة من فوقهاء فهى القراءة التى 
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قرأنا بها لنافع بن أبى نعيم المدنىء و قرأنا للباقين من السبعة يرونهم بالياء معجمة من تحتها. و حكى عن أبى عبيدة: أن من قرأ يرونهم 
بالياء فانّما أراد: أن المشركين يرون المسلمين مثليهم فى رأى العين؛ و ليس هذا بناقض لقوله تعالى فى السورة الأسخرى: «و إِذْ 
يريكُمُوهُمْ إذ التَقَكمْ فى أَعْينكم قَلِيلًاوَ يُقَللَكمْ فى أَغينِهة» فانّ تكثير المسلمين فى أعين المشركين فى بعض المواطنء إِنّما يكون 
لالقاء الرعب فى قلوب المشركين و تخويفهم من شوكة المؤمنين» ليكون ذلكك سببا لوهن أيديهم, و انعكاس مراميهم؛ و يكون تقليل 
المسلمين فى أعين المشركين فى بعض المواضع للغرض الذى قدّمنا ذكره و هو غرض صحيح. و فيه للف عجيب: 

وهو أن يراد بذلكك التقليل أن يطمع المشركون فيهم» فيكون ذلكك سببا لاقدامهم عليهم, فاذا وقع الخلاط و الملابسة» كان النصر 
للمؤمنين» و الدائرة على الكافرين» فيتعتجلون إزهاق نفوسهم, و اصطفاء أموالهم, و لم تطل المحاجزةٌ بينهم» فيكون فى ذلكك ضرر 
على المسلمين؛ لتأخير الله سبحانه إنجاز وعدهم بالنصر و ملء أيديهم من النفل و الغنم ‏ و هذا غرض ببِن» و لطف ثير. 

*- و حكى عن الفرّاء: أنه قال: معنى ترونهم مثليهم رأى العين: 

أن تروهم ثلاثة أمثالهم. قال «لأنكك اذا قلت: (عندى 
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ألف و أحتاج الى مثليها) فأنت تحتاج الى ثلاثة آلاف»؛ وقد رد هذا القول عليه جماعة علماء النحو البصريّين» و بعض من على 
مذهبه من الكوفيين 

فأمّا المفضل بن سلمة الكوفى منهم, فانّه جرّد الرد فى كتابه الملقب ب (ضياء القلوب فى معانى القرآن) و ببنه؛ و لم أعرف من 
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تعاطى نصرته فى هذا القول من الكوفيينء إِلَا أبا بكر بن الأنبارى فانه تكفل بذلكك فى كتابه الذى و سمه ب «مشكل القرآن)؛ و 
الصحيح المعمول عليه غير ما ذكره. 

فمما قاله من رد على الفراء قوله المقدّم ذكره: «أنَّ الغلط فى هذا الباب غلط فى جميع المقايس المعلومة المعقولة و الأشياءء لأنا إِنّما 
نعقل مثل الشىء مساويا له و نعقل مثليه ما يساويه مرتين» فاذا جهلنا المثل فقد بطل التمييز؛ و إِنّما قال الفرّاء ذلكك, لأنْ أصحاب 
النبى (ص) كانوا يوم بدر ثلثمائة و أربعة عشر رجلاء و كان المشركون تسعمائة و خمسين رجلاء فأتى من ههنا؛ و الذى قاله يبطل من 
جهة اللفظ و المعنى جميعا: 

فأمَا من جهة اللفظ فلأنٌ من قال لغيره: مالى مثلا مالكك- و كان مال الأول ألفا-. فالمفهوم أن مال الآخر ألفان» لا يصح غير ذلكك. 

و أمَا من جهة المعنى فلأنٌ فى هذا القول إبطال الآية المعجزة (فى) 
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هذه الحال, لأنّ المسلمين إذا رأوا المشركين على هيئتهم و صحيح عدتهم» فليس فى ذلكك آيهُ تدلّ على الاختصاص لهم. و التمييز 
من غيرهم؛ (فمن) زعم أن الآيهُ فى هذا غلب القليل الكثير» فقد أبطل أيضاء لأنه كثير ما يغلب العدد القليل العدد الكثير. 

و إِنْما الصحيح أن يكون وجه الآيهُ من هذا ان المشركين كانوا تسعمائة و خمسين رجلاء و كان المسلمون ثلثمائة و أربعة عشر رجلاء 
فأرئ الله سبحاته المسلمين أن عَدَّة المشركيق سعمائة و كسرء :و أرئ الله المشركين أن السسلميق أقل من لمات و الله سبحائه قد 
قدّم إعلام المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين» فأراهم تعالى عدة المشركين على القدر الذى أعلمهم أنهم يغلبونهم- إذا كانوا 
عليه- لطفا لهم و تقوية لقلوبهم؛ و أرى اللّه سبحانه المشركين المسلمين أقل من العدة التى كانوا عليها فى الحقيقة» و القى مع ذلكك 
الرعب فى قلوب المشركين, فكانوا يرون العدد قليلا و يحسون الرعب كثيراء فكان سببا لضعف (مننهم) و انحلال عقدهم. 

و الدليل على صحة هذا القول قوله سبحانه: «وَ إذ يُريكُمَوهُعْ إذ الْتقُمْ فى أَغينكخ قَلِينا وَيُقللَكمْ فى أَغينهغ ليقْضدى الله أخراً كان 
مَفْعُولّاه فهذا موضع الآية المعجزة: ان رأى كلا الفريقين كل واحد منهما على خلاف صورته؛ و على نقصان من عدته ليتتم الغرض 
المقصود بذلكك» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 9" 

و هذا القول فحوى كلام ابى اسحاق الرَّجاجٍ فى الرد على الفرّاء و قال المفضل بن سلمه فى ذلكك: (امَا قول الفراء فى الاستشهاد على 
ان المراد بمثليكم ثلاثة أمثالكم: «إن القائل يقول- و عنده عبدله-: 

احتاج الى مثلى عبدىء فهو محتاج الى ثلاثة امثاله)» لا يقوم فى العقل» و ذلكك ان عبده قد حصل له و استغنى عن طلبه» و إنما تقع 
حاجته على المثل و المثلين). قال: (و لو كان الأ.مر كذلكك, كان إذا دفع الرجل الى آخر درهماء و قال: اعطنى مثل درهمين طيباء 
اعطاه مثليه مرتين؛ او قال: اعطنى مثليه» اعطاه ثلاثهُ امثاله» و هذا يوجب ان يكون المثل فى الأعداد و الأوزان غير معلوم و لا مضبوطء 
و ذلك غير صحيح). 

ه- و قد قال بعض العلماء ايضا: «إن قال قائل: كيف ذكر سبحانه ان المسلمين كانوا يرون المشركين مثليهم» و كان المشركون ثلاثة 
أمثالهم «على ما ذكرناه فى ما تقدم)؟ فجوابه: أنهم و إن كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ فلم يخرجوا من أن (يكونوا) مثليهم. لأن فيهم 
هذا القدر و الزيادة على ذلكك من الفضل» 

و هذا القول عندى غير سديدء و ذلكك أنه تعالى قال: (يرونهم)» فعمم جميعهم بالرؤية على تلكك الصف و لو كان الأمر على ما ذهب 
اليه هذا القائل» لكان هذا الكلام لغوا و عا يتعالى الله عنه, لأنه كان يقوم مقامه أن يقول: يرونهم ثلاثة أمثالهم على ما هم عليه فى 
الحقيقة» اذا كان يريد بقوله: (يرونهم مثليهم): أن عدد بعضهم كذاء 
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و هناكك زيادة أخرى على هذا القدر؛ فلا-فائدة فى ذلكك ولا اعتبار بما هذى به الفرّاء من قوله: إن المراد بمثليهم ثلاثة امثالهم» 
للوجوه التى ذكرناها فيما يفسد به قوله و يظهر زلله. 

#وقال يعضهم: إنه لا عاق بين قولد تعالى: يرنه مهم رأى الَْينِ؛ دو بعتن وازية النسلية العاتر رسو من قولة الي فين 
السورة الأخرى: او إذ ذ يُرِِكُمُوهُمْ إذ الم 2 كم فى أَعيكة قَلِيَا ؛ لأن التقليل كان قبل الالتقاء ليطمع المسلمون فى المشركينء فلما التقوا 
و استحوّت الحربء فظهرت أمارات النصرء رأوهم مثليهم حينئذ» ليعلموا ان الله سبحانه هو الذى قواهم على دفعهم و أعانهم على 
فلهم» مع وفور عدّاتهم و اشتداد شوكتهم؛ نكاوني الك ايا لهو و تصديق لثوك الرموك | ص] فيهم؛ لأنه عليه السلام قد كان 
أخبرهم بأن اللّه ناصرهم و خاذل عد وهم و لقول الله تعالى: ١و‏ إِذْ يعدم اللّهُ إخدى الطَائِفِْين أنه لَكُمْ) الآية حتى أن النبى صلى 
الل عليداو اله كان يقزك لون قبل الخرت: 446 مصرع قلاف وهذا مسرم قاذته من دانير تصنوغوا فى تنكف المرام ببأغيائهاة:و 
فى ذلكك أكبر آية» و أوضح حجة. 

ادوقال يضيعم: «و) قد يجوز أن يكون معنى قوله تعالى: 

و د يُرِِكُمُوهُمْ إذ ال 2 كم فى أَعيبِكم فليا هو: أنّهم يرونهم على حال وهن فى القتال و هوان عليهم عند اللقاء» لا أن المسلمين يرون 
المتركين 
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أقل من العدد الذى كانوا عليه فى الحقيقة» كما يرى الانسان الثلاثة اثنين؛ و هذا كما يقول القائل لجماعة من أعدائه: إنى لأرى 
كثي ركم قليلاء و خطبكم يسيراء على المعنى الذى ذكرناه؛ و يكون تقليل المسلمين فى أعين المشركين الذى ذكره الله تعالى بقوله: «و 
فلكم فى أَعْينِهم» على هذا الوجه أيضاء كما ذكرناه أؤلاء ليطمع المشركون فيهم فيقدموا عليهم؛ و بجعل الله من بعد [الدابرة] على 
المشركين. و العاقبة للمتقين؛ و تفترق الرؤيتان على حال القلهُ و الهوان» فيكون ما يراه المسلمون من قلهُ المشركين سببا لقو قلوبهم و 
طريقا للطمع فيهم؛ و يكون ما يراه المشركون من قله المسلمين سببا لسرعة الاقدام عليهم: و لئلًا يقفوا عنهم هيبة لهم؛ فيطول التحاجز 
بينهم» فاذا أسرعوا اليهم منح الله المسلمين النصر و الاظهار على جماعتهم؛ و أظفر أولياءه بهم و أنجز لهم وعده فيهم» فتكون القل 
التى ترى بالمسلمين مفضية الى كثرة و عرَّة و القلهُ التى ترى بالمشركين مفضية الى ذلَّهُ و شقوة. 

- و قال قاضى القضاة ابو الحسن: «معنى قوله تعالى: قد كانَ لَكُمْ آَةٌ فى فتن الْتَقَناا يحتمل أن يراد بذلكك. حجة و دلالة؛ و 
يحتمل أن يراد به: أمارة و علامة تقوى ظنكم فيما ختبرتم به من النصر و الاظهار ء لتأمنوا ما خفتم وقوعه من غلبةُ الكفار. لكن 
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الآية اذا أضيفت الى الأنبياء عليهم السلام, و اليه تعالى فيهم, فالأقرب أن يراد بها الحجة؛ و هذا يوجب أن فى الذى جرى يوم بدر 
دلالة الرسالة» من حيث ظهور الآيهُ المعجزة. فان قيل: فما تلكك الآية؟ قيل: قد ذكر فى ذلكك أشياء: منها أنه تعالى قلل المشركين فى 
أعين المسلمين» حتى ظنوا أن عددهم مثلا عددهم, و قد ضمن لهم فى الجهاد أن تغلب المائة منهم المائتين من غيرهم» فكانوا على 
ثقَهُ من حصول النصرة لهم, (اذ) كانت الحال هذه. 

فان قيل: فكيف يجوز أن يروهم مثليهم؛ و هم ثلاثة أمثالهم» و يؤكد تعالى ذلكك برأى العين؟ أو ليس هذا يوجب أن يكونوا رأوا 
الشىء أقل مما هو عليه» و ذلكك غير جائز؟! 

قيل: إن العدد إذا كثر خصوصا عند القتال و المجادلة» حدث فى الهواء كدر و قترة؛ فيجوز أن يكون ذلكك حائلا دون رؤيهُ جميعهم؛ 
و ممكنا من رؤية بعضهم, مع سلامة البصرء لأجل ما ذكرناه من الموانع فيظن بهم القلُ و ان كانوا كثرة؛ و يجوز أن يكون تعالى منع 
من رؤيةُ الثلث منهم منفردا بما يحدث فى الهواء من الموانع؛ فيصح حمله فى الوجه الأول على الظنّ و فى الوجه الثانى على العلم. 
هذا إذا حمل على أن المسلمين هم الذين رأوا المشركين مثليهم, فأمًَا إن حمل على أن المشركين هم الذين رأوا المسلمين على تلكك 
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الصف من كثرة العدد, فالوجه فى ذلكك أنه تعالى كثّر المسلمين فى أعينهم لا يقاع الرعب فى قلوبهم» لكن ذلك لا يمكن حمله على 
رؤية العين على الحقيقة لأنّ القليل 
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لا يجوز أن يراه أحد كثيراء فلا بد من حمله على طريقة الظن لبعض الأمارات؛ و يجوز ايضا أن يحمل على أنه تعالى أراهم بعض 
الملائكة معهم فكتّروا عدتهم؛ و الأول اقربء لأن الكلام على الفئتين؛ و لم يجر معهما ذكر للملائكة. 

قال: «فان قيل فكيف يصح ما ذكرتم أوَلا مع قوله تعالى فى السورة الأخرى: ود يُرِِكُمُوهُمْ إذ التَقيكمْ فى أغييكم قَلينا و بعد فين 
َعيَنِهم) الآية)؟. أو ليس ذلكك يوجب انه تعالى قللهم فى أعين المشركين» و هذا مع ذلكك يتناقض؟! فالجواب: أن التقليل و التكثير 
يكونان بالاضافة: لاحدّ لهما يقفان عليه و يفارق ذلك مثلى العدد, لانه حد يقتضى أن يكون مثل المذكور مرتين ؛ فاذا صح ذلكك 
لم يمتنع أن يرى الله المشركين أن المسلمين مثلا ما هم عليه كما توجبه هذه الآبة» و مع ذلكك يرونهم قليلا بالاضافة الى عددهمء 
لانهم مع كونهم مثلى ما هم عليه أقل من عدد المشركين » و يحتمل ايضا أن يريد بذلك القلهُ بمعنى ال عف لا بمعنى العددء و إذا 
حمل على هذا الوجه زال التناقض. 

هذا على التأويل الذى ذكرناه. فأما إذا حمل قوله تعالى ايَرَوَْهُمْ متْليِهِمْ) على أن الرائين هم المسلمونء و المرئيين هم المشركونء 
فالمسألة زائلة. 
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ثم قال: «قد بتبنا فى معنى (رأى العين) ما تزول معه الشبهة. لأ-نه إن كان هناك منع من رؤيهُ جميعهم؛ فلم يروهم إِلَا مثليهم على 
التحقيق» و إن كان المراد بذلكك طريقة الظنء فهو محمول على الأمارة» و الرؤيةُ مشتركة مستعملةُ فى الادراك, و فى العلم» و فى 
الظن» فإذا كان المظنون من باب ما يرى و تظهر أمارته عياناء جاز أن يوصف بذلك). 

قلت أنا: إن الله سبحانه قد بن الغرض فى تقليل المشركين فى أعين المسلمين فى السورة التى يذكر فيها الأنفال قبل الآبة التى 
ذكرناهاء و هو قوله تعالى: ١إذْ‏ يُرِيكَهمُ اللّهُ فى منامكك قَلِينًاوَلَو أراكهع كثيرا لمتكم وَلَتارَعْتمْ فى الَْمر) الآيهُ- © ثم أعقب تعالى 
ذلك بأن قال: دو إذْ يُريكُمُوهُمْ إذ الْقُمْ فى أَعبِكم قينا الآية) فوجب ان تكون رؤية النوم و رؤية اليقظه يجرى بهما الى غرض 
واحدء و قد بين تعالى: أنه أرى رسول الله (ص) فى منامه جمع المشركين قليلا لثلا يفشل المسلمون و يهنوا و يتواكلوا و يجبنواء و 
لتقوى قلوبهم و تشتد (مننهم) بقل عدد عدوهم؛ فيجب أن يكون ما أراه الله سبحانه من قلهُ المشركين فى اليقظة مرادا به هذا المعنى؛ 
فأمَا تقليل المسلمين فى أعين المش ركين» فقد ذكرنا الغرض فيه متقدما فلا معنى لا عادته؛ و اذا كانت رؤْيةُ المنام على الحال المؤنسة 
كثيرا ما تقوى بها النفوس و تطمئن اليها القلوب» حتى تزيد فى انشراح الصدر و تؤثر فى اشتداد الأزر» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 0؟ 

فرؤية اليقظةُ التى معها ثلج الصدور و برد اليقين أولى أن تبلغ فى هذا الباب الغاية الكبرى» و تؤمى الى الغرض الأقصىء 

فأمّا ما قاله بعض المفسرين: من أن المراد بقوله تعالى: «فى مَنامِكك» إِنّما هو فى عينيكك. و إِنّما عر بالمنام عن العين لأن بها يكون 
النوم» فهو قول ظاهر التعشف شديد التكلفء لا ينبغى أن يعتمد عليه و لا يلتفت اليه. لأن الأثر أولا قد جاء بذكر ما أرى اللّه تعالى 
وقول ابيا من اكه الحال فى اممو لانن العجاوه حر العين بالندام ذيها تين علي البجامع بر عدول في القصباحة عن الطربي 
الواضح؛ و لو كان الأمر كذلكك لكان قوله تعالى من بعد: «وَ د يُرِيكُمُومَعْ إذ التق فى أَعْيدكمْ قَلِيلًاا قد أغنى عن الرؤيهُ المذكورة 
فى الآبةٌ المتقدمة الخاصة للنبى [ص].؛ و كان ذلكك اللختصاض للقي [عن] بالتقليل فى عيليه لا فائدةٌ فيه لأن ما جاء بعده كاف منه 
فانه سبحانه اذا قال للمسلمين «و النبى (ص) فيهم): «و إِذ ويكترقة إذ الْتَمَينُمْ فى يبك قَلينا فقد دخل النبى فى جملتهم و صار 
رائيا لذلكك معهمء فلمًا أفرده تعالى فى الآية المتقدمة الاين الرؤية على تلك الصفة؛ علمنا أن ذلكك فى حال المنام» و أن رؤية 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ؟/ا من ناهنا 


المسلمين- و هو (ص) معهم- لما رأوه من قله المشركين» فى حال الاستيقاظ» و اختلفت الحالات و انتظم الكلام» و إنما أراد سبحانه 
أن يجمع لهم رؤية القلة فى حال النوم و اليقظة» ليكون ذلكك أقوى لنفوسهم, و أنفذ لبصائرهم, و أشد لمعاقد عزائمهم. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 58 


فصل (معنى النصر و الخذلان من الله تعالى) 


و أما قوله تعالى: (وَ الله يويد بَصِْرِهِ مَنْ يَساءً فربما تعلق به متعلق» فقال: إذا أضاف تعالى النصر الى نفسه فيجب أن يكون من فعله» 
حتى أن الغالب تكون غلبته بنصر الله و المغلوب تكون صرعته بخذلان الله و هذا خلاف مذهبكم! 

فالجواب: أنا قدّمنا فى صدر هذا الكتاب من الكلام فى حقيقة النصر و الخذلان, ما يغنى عن تكلف إعادهُ شىء منه إلا أننا لا نخلى 
هذا الموضع من يسير من القول فى ذلكك: يبلغ قدر الكفاية و يقيم عمود الحجةٌ بتوفيق الله فنقول: 

إن النصرةٌ قد تكون بالحجة اذا ظهرت للمؤمن على عدوه عند المنازعة» و قد تكون بما يحصل له من التعظيم و الكرامة» و للكافر من 
الادالة و الاهانة» وقد تكون فى الحرب بالظفر و الغلبة» و قد تكون بتحمّل المشقهُ فيما يؤدَى الى الأجر و المثوبة» فلذلكك قلنا: إن 
المؤمنين إذا غلبوا فى الدنيا لم يخرج الكفار مع ذلك من ان يكونوا مخذولين» من حيث كان ما فعلوه مؤدّيا الى عظم النكال. و أليم 
العقاب, و لم يخرج المؤمنون من أن يكونوا منصورين؛ من حيث كانوا يستحقون من الله تعالى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 9؟ 

الثواب الجزيل و المقام الشريف. و الله تعالى يؤيد المؤمنين فى حروب الأعداء؛ و ينصرهم بضروب من الألطاف: فتارة ينصرهم بأن 
يمدّهم بالملائكة؛ و تارهُ ينصرهم بأن يخطر ببالهم ما أعدّ لهم من نعيم الجنة» فتقوى بذلكك أنفسهم. و تثبت أقدامهم» و يتضاعف 
إقدامهم, و قد يدهم أيضا بالقاء الخوف فى قلوب أعدائهم؛ فيكون ذلكك سببا لتمكين المؤمنين من نواصيهم, و إنزالهم من 
صياصيهم . و ربّما علم تعالى فى بعض المواطن أن الصلاح فى ألا يؤيدهم بشىء من ذلككء فيحمّلهم التكليف الصعب. و يلزمهم 
الشاقٌ من الأمرء إذا علم تعالى أن فيه الصلاح لهم, فلا يكون مؤيدا لهم فى باب الظفر و الغلبة؛ و إن كان فاعلا بهم الأولى فى باب 
المصلحة» و ما ذكرناه فى هذه المسأله كاف بتوفيق الله تعالى. 


حقائق التاويل ف متشابه التنزيل» النص» ص: م6 
- مسألة (قزيين حب الشهوات) 
اشارة 


الجواب عن الشبهة- الشيطان هو المزين لحب الشهوات- ما فى الدنيا من لذائذ و آلام مثال لما فى الآخرة- معنى اقوى و انجد و اتهم 
و امثالها فى اللغةُ- تمييز الكلام فى المسألةُ و تقسيمه 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: زيّنَ لئاس حب الشَّهَواتِ مِنّ النساءِ و الْيِينَ وَ الْمَنَاطِير الْمقَنْطََْ مِنَ الذَّهَب و الْفِضَّدُ الآية- ؟1. 
فقال: إن كان الله تعالى هو المزيئن للناس حبٌ هذه الأشياء المذكورة؛ و هى الداعية الى كثير من المعاصى و الشاغلة عن كثير من 
الطاعات؛ فذلكك خلاف ما تقولونه!؛ و إذا ثبت انه سبحانه هو المزين لها فلم زهّد فيها و ذم طالبيها؟ و فى ذلكك ضروب من المناقضة! 
فالجواب: أنه قد تقدم فى أوائل كتابنا هذا من الكلام على جملة هذا الباب- أعنى: التزيين و الاغواء و ما يجرى مجراهما- ما فيه 
كفاية» إِنَا (اننا) نذكر ههنا ما يكشف عن الغرض» و يصدع سدفة الريب و الشككء بتوفيق الله تعالى» فنقول: 

قد قال العلماء فى ذلكك أقوالا 
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-١‏ فأحدهاء أن الله سبحانه خلق هذه النعم التى «فصّلها/ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 594 

و فصّلى جملها فى الدنياء و خلق عباده غير ممتنعين من (حب) الاستكثار منها و الانغماس فيها و الّادخار لها؛ ثم تعبدهم تعالى فى 
ذلكك بخلالف ما فى طباعهم و ما عليه فطرةٌ خلقهم؛ فأمرهم بأن يأخحذوا الأشياء من وجوهها المباحةٌ التى حللهاء و يعدلوا عمما حظر 
عليهم منها؛ و لم يأمرهم بشىء مما يحاربون فيه عواصى طباعهم؛ و يجاهدون نوازغ نفوسهم, إِلَّا و قد جعل فيهم من القوى و القدر و 
الاعتصام و الجلد شككا قَوّيهُ و أسلحة معني : يمتنعون بها فى حرب الطباع؛ على قراع الشيطان. لأنه تعالى لم يأمرهم بشىء إِنَا و قد 
جعل لهم الطريق الى تركه. 

"- و قول آخر. قال بعضهم: 

معنى [زين للناس حب الشهوات]؟. يقول: زين لهم الشيطان حبهاء لأن اللّه سبحانه قد نهى عنها و زهّد فيهاء و قد قال الحسن البصرى: 
ما نعلم أحدا أشدّ ذما لها من الذى خلقهاء فكأن الشيطان دعاهم الى موافقة طباعهم, فأتبعوا أمرة و ختالكرا آمر الله سنبحائه و ذلكك 
كما يقول الرجل: زيّنت فلانا فى عين الأميرء إذا اثنى عليه عنده. و قرّبه من قلبه» و أحسن محضره فى عينه» و قد قال سبحانه: «وَ إِذْ 
زَيّنَ لَّهُمُ التَِّطانُ أعْمالَهُم) فالأولى أن ينسب التزيين الى من عادته التزيين» و هو الشيطانء و ينسب التزهيد ْ 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 6٠‏ 

الى من عادته التزهيد و هو الله تعالى» و أى تزهيد أعظم من قوله سبحانه عقيب هذا الكلام: «ذلكك مَتاحٌ الْحَياة ادناه و قوله تعالى 
فى موضع آخر: (وَما الَْياة لديا إلا متاح الْمُرُورِ) ؛ فخبر سبحانه أن الحياة الدنيا ظل زائل» و ستان مائلء و خحضاب ناصل. 

“- و قول آخر. قال بعضهم: خلق الله هذه الأشياء إذ خلقهاء ليدل بما فيها من النعيم الفانى على ما فى الآخرةٌ من النعيم الباقى؛ و جعل 
طباع الخلق منازعة اليها و راغبةُ فيهاء فهى مزيّنةُ من هذا الوجه الذى ذكرناه؛ و إنما تزيينها المذموم هو تحسين الاقدام عليها من الوجه 
المحظورء و الله سبحانه قد أمر عباده بالكف عنها و التركك لهاء لينالوا بتركك الاقدام على شهواتهم العاجلة ما وعدهم به من النعم 
الآجلة» و النعيم الدائم الذى لا شوب فيه و لا انقطاع له» كما قال تعالى: إن جَعلْنا ما عَلَى الْأَرْض زِيَة لها ِنتلوَهُمْ أَبّهُْ أَخسَنُ عَمَلاه 
و هذا ناطق بالغرض الذى ذكرناه» و كذلكك خلق سبحانه المصائب و الآلام فى الدنياء ليدلٌ بها على ما فى الآخرة من مقادير العقاب و 
مآلم العذاب؛ فيكون ذلكك زاجرا عن مواقعة الخطيئات و ارتكاب المحظورات» و على هذا فسّدر قوله سبحانه فى صفة النار: ١نَحنُ‏ 
جَعَلناها تَذْكرَةَ وَ متاعاً للْمُقُوينَ» » فكأنه سبحانه قال: إنما خلقنا النار فى الدنيا و عرّفنا أليم وقعها. و مضض لفحهاء لنذكر بذلكك نار 
الآخرة» التى أوعدنا بها الكفار و العصاةً» فيكون الزجر أبلغ. و الانزجار 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١ه‏ 

كك ب والمقووة )ركاف القراى و اهن + الأرضن القفر: 

وإنما خصٌ سبحانه المسافرين بأن النار متاع لهم- و إن كانت أيضا متاعا للمقيمين- لأن الحاجة اليها فى السفر أكثرء و عدمها فيه 
أضرٌ. 

وقد قيل أيضا: إن المقوين: النازلون بالقواء و الساكنون فيه. 

و كان صديقنا الشبثى رحمه اللّه يقول فى هذا: إن الأولى أن يكون المراد بالمقوين ههنا المسافرين» و على هذا مذهب العربء ألا 
تراهم يقولون: أتهم الركب, و أنجد القوم» و أشأم الحىء اذا ساروا فبلغوا هذه المواضع!؛ و لا يقال للنازل بتهامة: متهم, و لا للنازل 
بنجد منجد و إنما الأعرف أن يقال: حلّ نجداء و سكن تهامة؛ أ لا ترى الى قول الشاعر: 

نبي يرى ما لا ترون و ذكرهأغار لعمرى فى البلاد و أنجدا 

أى: ذهب ذكره ههنا و ههناء و ما أراد: أنه أقام ذكره قاطنا بنجد و الغور لأن الأول امدح و أفصح؛ فاذا كان الامر كذلكك فقولهم: 
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أقوى الرجلء مثل قولهم: أنجد. أى: ركب القواء مسافرا». و لعمرى إن هذا الذى ذكره هذا الرجل قول يقال مثله و يذهب نحوه! 

و مما يجرى هذا المجرى ما فسره لنا شيخنا أبو الفتح عثمان بن جنّى عند انقراءة عليه- و قد مضى- قول الشاعر «و هو الأخطل» فى 
تشبيه الناقةٌ بالحمار الوحشى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ”0 كأنها واضح الاقراب فى لقح أسمى بهن و عرّته الأناصيل 

قال: «أراد بقوله: (أسمى بهن) أى: ركب بهن السماوة» و هو يعنى بهن: الحمار و أتنه» و هذا مثل قولهم: أنجد و أتهم). 

وقد ذهبنا عن سنن الكلام فى معنى المسألةُ بعيداء فلنعد الآن اليه!ء فنقول: 

إن أبا على محمد بن عبد الوهاب قد مز الكلام من هذه المسألةُ تمييزا حسناء و قسمه تقسيما واضحاء لأن من تقدّم من العلماء ذهب 
فى ذلكك الى أحد مذهبين- كما ذكرنا-: فمنهم من قال: إن التزيين مضاف الى الشيطانء لأن الله سبحانه قد بعُض الى الناس الدنيا و 
ذمها و حدَّر من الغرور بهاء فليس يجوز أن يضاف ليه التزيين لهاء و قد ظهر تنفيره عنها. و منهم من قال: أن التزبين مضاف اليه تعالى» 
لأن ذلكك من تمام التكليفء إذ لو لا تزيينه لهذه الأمور لم تشتد المحنهُ فى باب التكليف. حقائق التاويل فى متشابه التنزيل ؛ النص ؛ 
ص ١ه‏ 

ال أبو على: (إن المراد بالشهوات ههنا الأشياء المشتهاق لانه قد يقال- فى سعة اللغة- لما يشتهيه المرء: إنه شهوته و إن المشتهى قد 
يكون (حبه) حسناء و قد يكون قبيحاء لأنه يكون من وجه يحل و من وجه يحرم؛ لأن حب ذلك هو إرادته» فقد يكون طاعة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ”اه 

وقد بكرن عصية فاخ كان ذلكة سعفية فالشيطان :ته وحضا الس وان كان ذلك طامة او ماها ء قالله كانه تند أمر به 
المؤمنين » و من الدليل على ذلكك أن الله سبحانه- كما قلنا فى ما تقدم- قد ذم أهل الدنيا بميلهم اليهاء و عابهم بحبهم لهاء و لم يكن 
سبحانه ليزين شيئًا عند المكلفين و يحببه اليهمء فاذا أحبوه لامهم عليه و عيرهم به: فعلمنا بذلكك أنّ تزيين ما ذمه و عابه من فعل غيره 
لا من فعله و نعنى بهذا: التزيين المذموم الذى هو ركوب المحارم؛ و احتقاب المآثم؛ فأمّا ما كان من القرب و الطاعات و سائر 
المباحات» فهو على ما قال مما يجوز أن ينسب الى تزيين الله تعالى» بمعنى: أنه جعله حسنا و لم يجعله قبيحاء ألا ترى الى قوله تعالى 
من بعد هذه الآيةٌ: قل أ أَتتُكم بير مِنْ ذلك لِنِّينَ انوا عِنْدَ ربع جنات تجرى مِنْ بها انها الآية- 6 ولا يجوز أن يبعث 
اللّه تعالى على هذا الأمر الذى هو خير من الأول و أفضلء و هو مع ذلكك مزين للامر الأول لأن تزيين خ الثانى يؤثر فى تزيين الأول. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: عه 


فصل (شهوة القبيح) 


يتضمن طرفا من الكلام ذ فى الشهوةٌ يحتاج اليه فى هذا الموضع فان قال قائل: إذا كانت الشهوة على قولكم من فعل اللّه تعالى؛ فيجب 
ألا يكون فيها شهوة القبيح, لأنه سبحانه لا يفعل القبائح عندكمء و إِلَا كان ذلكك ناقضا لقولكم! 

قيل له: إنما كان يجب ما ذكرته لو ثبت أن تعلق الشهوة بالقبيح يقتضى قبحهاء كما نقوله فى الارادة؛ فلمًا لم يجب ذلك, كما لا 
يجب مثله فى القدرةٌ و العلم و الخبر لانها أجمع و إن تعلقت بالقبيح» فهى حسنة 

فان قال: فيجب ان تكون كالارادة. لأنها تدعو الى القبيح و تخالف سائر ما ذكرتموه. قيل له: إنما كان يجب ذلكك لو ثبت فى الارادة 
أنها داعية الى القبيح» و أنها قبحت لهذه العلة؛ و نحن لا نسلّم أنها داعية الى ذلكء لأنها تابعة للمراد فيما تدعو اليه لا أنها هى الداعية 
اليه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: هه 

و إنما يصح قياس الفرع على الأصلء لعلهُ موجودة فيهماء فاذا لم توجد العلهُ فى الأصل فالقياس مطرح 
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فان قال: اذا قبحت الارادة مع أنها تتبع المراد فى الداعى» فالشهوة للقبيح- اذا كانت بنفسها داعية اليه- أولى بأن تكون قبيحة. قبل: 
هذه دعوى كالدعوى الأولى؛ لا دليل على صحتها ؛ ألا ترى أنه اذا أراد القبيح من فعل الغير قبحت الارادة» و ان لم يصح ما ذكرته 
فيها! 

و حقيقة الشهوة: أنها كالقدرة؛ (لأن متعلقها بالقبيح» تردد الداعى بين الحسن و القبيح؛ فيصح التكليفء كما أن تعلق القدرة بالقبيح 
يصح اختياره على الحسن أو اختيار الحسن عليه» فيجب أن يكون 
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حسنة؛ لا سيما وقد ثبت أنه لا نظير لها فى الشاهد يعتبر حالها به فى حسن او قبيح؛ فيجب أن يرجع فى جنسها الى أنها من فعله 
تعالى» و قد ثبت أنه لا يفعل القبيح» و إن كان وجه حسنها يعبر بما ذكرناه فى أثناء هذا الكلام؛ و هذا كاف بحمد الله تعالى. 


ه- مسألة (شهادة الله لنفسه) 


كيف يشهد الله لنفسه؟- الجواب عن الشبهة- معنى الشهادة: القول- شهد بمعنى: قضى- تقديم و تأخير فى الآيةُ- معنى الشهادة: بيان 
الادلة 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «شّهدَ الله أنه لا إلة إلا ُو وَالْمَلائِكةٌ وَأُونُوا الْعِلْم الآية- 14 فقال: هذه شهادةٌ منه سبحانه لنفسه» و 
فد اسك الترك يدا على آل الشيادة كما كو لبد انض تاه الحتر قو زو انراد الأمون رانم نعف لد قري لا أن فونه 
نفسه؛ و بعد فمنزلةٌ الشاهد فيما يتعارف أنقص من منزلهُ المشهود عنده! 
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فالجواب: أن فى هذه المسألةٌ اقوالا:- 

-١‏ أحدهاء أن تكون شهادته تعالى بذلككء ليعلم عباده به. و يبتئنه لهم و يحققه عندهم, لأن الشاهد إنما يعلم غيره الشىء المشهود به 
و يحقق عنده صحته؛ و كذلك البتينة» إنما ستميت: بينة» لانها تبين الحق؛ و تكشف اللبسء و الشهادة فى الأصل: طريق للعلم؛ و 
يوصف المؤدّى بأنه شاهدء اذا كان أداؤه طريقا للعلم الحاصل لغيره. و أما شهادة الملائكة و أولى العلم» فهى ايضا إعلام لمن سواهم 
من الخلق: أن الله تعالى واحدء و أنه عادلء ليقرّوا بذلكء و يعلموا ان الله تعالى و ملائكته و أولى العلم لا يشهدون إِلَا بالحق و لا 
يقولون غير الصدق؛ و مما يبين ما قلنا أنه خص سبحانه أولى العلم بهذه الشهادة؛ لانهم الذين يعلمون الله على حقيقته. فيلزمهم تبيين 
ما علموه من ذلكك لمن دونهم فى طبقةٌ العلم» لأنهم القدوة و بهم الأسوة؛ ألا ترى الى قوله سبحانه: 

«إنّما يَحَْى الله مِنْ عِبِادِه الْعُلَما) !و إنما خصّ العلماء بذلككء و إن كان غيرهم يخشى الله سبحانه. لأنهم أعرف به تعالى من 
غيرهم» فخشيتهم له على قدر معرفتهم به. 

”- و قال بعض العلماء: شهادة اللّه تعالى بأنه لا إله إلا هو إنما يراد بهاء ما بنى عليه الخلق من الحاجة اليه (و السكينة) و الخضوع له و 
كل ضعيف و قوىء و فقير و غنى» يدل من الوجه الذى ذكرناه؛ على توحيد الله تعالى. 
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*- و قال المؤر: «اراد تعالى بقوله: «شَهِدَ الله قال اللّه- بلغ قيس عيلان-» لأن الشهادة فى الأصل هى: 

قول مخصوص.. و فى هذا القول نظرء لأمن فى القرآن مواضع ذكرت فيها شهادة الله تعالى؛ و لا يجوز أن تحمل على أن المراد بها 
القول» لأن الكلام يفسد على هذا التأويل» فمن ذلك قوله تعالى: «لكن الله يَْهَدُ بما أَْرَلَ ليك أنْرْله بعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكةٌ يَمْهَدُونَ و 
كفى باللّهِ شّهِيدا » فلا يصح أن يقال ههنا: إن المراد بذلكك لكن الله يقول بما أنزل» لفساد المعنى. 

؟- و قال بعضهم: معنى ذلك: شهد الله عند خلقه» بتدبيره العجيب, و صنعه اللطيفء و حكمته البالغة و قدرته الباسطة: أن لا إله إلا 
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هو يدبر الأمر و يصورّف الخلقء و شهدت الملائكةء بذلكك عند الرسلء بما أبانت لهم من الحجج التيرهً و الأعلام القاهرة» و شهد أولو 
العلم بذلك عند (سائر) الخلق» بما أوضحوا لهم من البينات» و أظهروا من الدلائل و الأمارات. 

ه- و قال بعضهم: معنى شهد الله: قضى الله أنه لا إله إلا هو و لن يخلو أن يكون قضى ههنا بمعنى: أعلم و بن أو يكون بمعنى: 
حكم و ألزم؛ فان كان بمعنى: أعلم و بتِن» فهو بمعنى: شهد على ما ذكرناه» و قد جاء فى التنزيل قضى بمعنى أعلم» فى عدة مواضع: 
منها قوله تعالى» ١و‏ قَضَينا إلى بَنِى إشرائِيل فِى الكتاب لَُفْسِدنَ فى الَدْض) 
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١مَرَنَيِنَا‏ الآيةُ) » و منها قوله تعالى: «وّ قَضَينا إليِه ذلك الْأَمْرَ أن دابر هؤْلاءِ مَفْطوعٌ مُصْبِحِينَ) » و إن كان بمعنى: حكم و ألزم, فالتقدير: 
أن الله سبحانه حكم بأن لا إله إِنَا هو و ألزم خلقه أن يعتقدوا ذلكك بالدلالات القائمة» و البئنات الواضحة؛ و ذلكك كقوله تعالى: «وَ 
قَضى رَبك ألا تَعْبِدُوا إلا اه » أى: ألزم ذلك و حكم به. 

و يكون على الوجه الأول رفع الملائكة و اولى العلم بما ارتفع به اسم اللّه تعالى» و هو: انهم أعلموا من سواهم من الخلق من لم يعلم 
كعلمهم أنه لا إله إلا الله؛ و يكون رفع الملائكة و أولى العلم على الوجه الآدخر ايضا على نحو من ذلكك المعنى؛ فكأن الملائكة و 
أولى العلم ألزموا من دونهم من الخلق» (بما) أظهروه لهم: من واضح الدلائل؛ و عادل الشواهد, أن يعتقدوا أنه لا إله إِلّا الله فالمعنيان 
متقاربان. و الذى ذهب الى أنْ معنى شهدههنا معنى قضى من المتقدمينء أبو عبيدة؛ و هو قول فيه نظر. 

*- و قال بعضهم: إن فى ذلكك تقديما و تأخيراء فكأنه سبحانه قال: شهد الله قائما بالقسط: أنه لا إله إِلَا هوه و معنى ذلكك: أنه أعلم 
الخلق- بعدله عليهم و احسانه اليهم- أنه لا إله إِنَا غيره يفعل ذلكك بهم. 

1- و قال قاضى القضاة أبو الحسن: «قوله سبحانه: «شَهدَ الله نّهُ لا إله إلا هُوَه يجب أن يحمل على ما تعود فائدته على العباد. و هو أنه 
تعالى أودع خلقه الأدلّةُ على أنه لا إله إلا هوء و لا تحق العبادة الّا له 
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فمن حيث دل على ذلككء و نه لجميع ما خلق من الخلق العجببء باكمال العقول و التكليف, صار شاهدا بأنه كذلكك. فأما الملائكة 
فلا يجب ان تكون (شهادتها) على هذا الوجه. لانها لا يصح أن تكون دالهُ على حدّ ما دل تعالى به على نفسه و توحيده. فالمراد أنها 
اعترفت بذلكك و علمته و بينته للأنبياء عليهم السلام؛ بالتنبيه على الادلة و إلقاء الحجج البينة؛ و شهادة أولى العلم من الأنبياء و 
المؤمنين لغيرهم بعد البصيرةٌ و المعرفة» كشهادة الملائكة؛ و إذا شهد الله تعالى بأن لا إله إلا هوه خبراء فذلكك توكيد منه لما ذكرناه» 
لأن المعرفة بذلكك من جهته انما (تقع) بالأدلة دون الخبر, و ان كان الخبر يحقق ذلك و يوضحه و يتبه عليه و يؤكده؛ و يدل على أن 
المراد ما ذكرناه أنه تعالى خصّ أولى العلم بالشهادة بذلكك مع الملائكة» و لو كان المراد الا-قرار لكان غيرهم بمنزلتهم, و انما 
خصهم بذلككء إذ كانوا لاجل ما أوتوا من العلم يتمكنون من البيان لغيرهم, و لمن ينحط فى العلم عن درجتهم). و فى هذا القول 
أيضا تنبيه من اللّه تعالى للخلق. و بعث لهم على معرفةٌ التوحيد بالعقلء لتصحح الشهادة بأن لا اله إِلّا (الله) . لأن الشهادة لا تحسن الا مع 
المعرفة بما تتضمنه. و الا كانت قبيحة» (إذا) كان المؤدّى لها لا يؤمن أن يكون كاذبا فيها. و فى ما ذكرناه من ذلكك كفاية بتوفيق الله 
سحائ 
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ع- مسألة ايتاء الله الملى و نزعه ممن يشاء 


كيف يصح ان ينسب لله تعالى ايتاء ملكك الظالمين؟- الجواب عن الشبهة- تسمية الفقر و اللين ذلا مجازا- الفقر من صفه الانبياء و 
الصالحين- قوم توقعوا النبوة قبل نبينا- الملكك الذى حاج ابراهيم و كيف صح ان يؤتيه الله الملكك؟- تقسيم الملكك الى ملكك فى 
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الدين و ملكك فى الدنيا- الملكك بمعنى: القدرة» و معانى الملكك لَغةُ. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «قل اللّهّمّ ماك الْمَلَكِ نُؤْتِى الْمَلَك مَنْ تَساءُ وَ تِْعٌ امَك مِمَنْ نَشاء) الآبة- 018 فقال: فحوى 
هذا الكلام يدل على غير ما تذهبون اليه: من أن الظالم المتملك بغير حقء لا يقال: إن الله سبحانه آتاه الملكك و لا استرعاه الخلق» بل 
هو المتغلب على ذلكك و الغاصب لما فى يدهء فاذكروا لنامن تأويل هذا الكلام ما يكون موافقا لمذهبكم, و مستقيما على طريقتكم!. 
فالجواب: أن للعلماء فى ذلكك أقوالاء تدل على ما ذهبنا إليه فى هذا الباب و تصححه و تكشفه و توضحه: 

-١‏ قال بعضهم: معنى «مالكك الملكث». أى أنت تملكك عبادكك فهم و ما يملكون لكك و «تؤتى الملكك من تشاء؛ منهم باضفاء 
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النعم عليهمء و إقرار الاموال الدثرة عندهم, و بما ترفدهم به: 

من الاولا-د و الحفدة. و العديد و العدَّةٌء و بأن تلزم غيرهم الطاعة لهم من جهة الدين» متى أجابوا داعيكك و اتبعوا أوامركك و متى 
عدلوا عن نهج طاعتكك و فارقوا سواء محجتكك, نزعت الملكك منهم: بأن تسلبهم ملابس نعمكك, و تجعل أموالهم غنما و نفلا لغيرهم 
من عباد كك. 

-١‏ و قال بعضهم: يعنى سبحانه بذلكك: أنه مالكك لما يؤتيه عباده و يجعلهم به ملوكاء لأن هذا الملكك لا يكون إِلَا ما يخلقه تعالى» فهو 
مالكك له و بين أنه سبحانه يؤتى الملكك من يشاء من عباده؛ و هو ما للعباد أخذه و التمسكك به و الاقامة عليه من الملكك الحلال» دون 
ما يفعله الملوك من اغتصاب الأموالء و التتملكك على الرجال؛ من طريق الغلبةٌ و القدرة المستولية لأنه سبحانه لم يؤت أحدا منهم 
ذلك؛ و كيف يكون مؤتيا لهم ما هذا سبيله» و قد نهاهم عنه و خوّفهم من الاقامة عليه؟!» و لو كان عطبِهُ منه سبحانه لكانوا غير 
ملومين على التمسكك به؛ فصح بذلكك أن الملوك العادلين القائمين بأمر الله فى الدنيا هم الذين ملكهم الله بلاده» و استرعاهم عباده, 
دون من استولى على ذلك متغلباء و ملكه عدوانا و غضبا. 

وعنى بقوله تعالى: «وَ نع املك مَمَنْ نَشاءً)» أى: ممن آتيته 
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الملكك. فأما أن تنزعه عنه بامانته او بتغتّر نعمه» و تنزع أيضا الملكك من الظلمة المتغلبين: بأن تنصر عليهم أولياءكك المؤمنين» و تنقل 
اليهم دولتهم» و تزيل بهم نعمتهم, لأنه تعالى و ان لم يجز أن تؤتى الظلمة الملك, فجائز ان ينزع منهم الملكك. 

وعنى بقوله تعالى: «وَ تعر مَنْ تَساءً» أى: بالمال و القوة و العديد و العدة إذا كانت على طريقة الحق, لا على وجه التغلب و الغصب. 
واعتى بقوله تغالى: ( و ذل هن تشاء)ء أى: من اعدائكك فى الدثا و التخرق لأنه تعالى لا يذل أحداهن أوليائهة و إن أفقرهم و 
أمرضهمء و احوجهم الى غيرهم. لأ-ن ذلكك يفعله بهم ليعزهم فى الآدخرة؛ و يسعدهم فى الآجلة؛ فليس ذلكك باذلالى لهم و كيف 
يكون إذلالا و قد أمر الله تعالى باعظامهم و و إعزازهم و رفع منازلهم و أقدارهم؟!؛ و إذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى طريق المجازء كما 
سمى سبحانه لين المؤمنين ذلا بقوله: «أَذلِّ علَى الْمُؤْمنِينَ» » و هذا خارج مخرج المدح؛ و كيف يكون الفقر ذلا و هو من صفة الأنبياء 
عليهم السلام و الصالحين من العباد؟! فتجد أحدهم لا يملكك إلا القعب » و الحلس و الحذاء و الطمر» و هو عند الله سبحانه فى 
أعلى الدرجات, و فى أعين الناس أهيب من مالكى الأموال و حائزى النعم العظام. 

*- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن النبى صلى الله عليه و آله سأل ربه 
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سبحانه أن يجعل ملكك فارس و الروم فى أمته فأنزل الله تعالى هذه الآية» و روى ذلكك عن الحسن و قتادة. 

*- و قال بعضهم: أراد سبحانه بالملكك هنا: ظهور الدين و الغلبة» فقال: «تؤتى الملكك من تشاء»» أى: ترزق بسطة اليدء و ظهور الأمرى 
الذين اتبعوا دينكك و أطاعوا أمرك؛ فجعل الله ما فى مملكه كل ملكك من غير المسلمين ملكا للمسلمين؛ و جعلهم أحق بذلكك من 
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كل أهل ملَهُ غير ملهُ الاسلام؛ فكان الملكك فى الحقيقةُ على هذا القول ملك المسلمين؛ و إن غلب الكفار على بعضه و دافعوهم عن 
نيله» و المسلمون أحق بحيازته, و لهم أن يطلبوه أبداء حتى يظفروا به كما يطالب المغصوب بما غصب منه. و ينسب اليه ذلكك الشىء 
و إن كان فى يد غيره؛ فيقال: هذا ثوب فلان» و هذا مال فلان» و إن كان فى قبضة الظالم» و خلف رتاج الغاصب. 

فكأنه تعالى جعل الملكك فى حكمه و سنَّهُ نبيه لأهل دينه القائمين بأحكامه. و المقيمين على طاعة أنبيائه» كما جعل للذكر فى حكمه 
مثل حظ الأنثيين» و كما جعل لولى المقتول فى حكمه سلطانا على القاتل» و إن رد ذلكك الجائرون؛ و أباه المعتدون. فأعطوا الأنثى 
مثل حظ الذكرء و لم يقضوا على القاتل بقصاص و لا قود؛ فالذين آتاهم الله الملكك و أعزهم به هم المؤمنون, و إن غلبواء و الذين 
لم يجعل لهم حظا فى الملكك و أذلهم بذلكك هم الجائرون المعتدون؛ و إن غلبوا؛ فعز الكافرين على المؤمنين ليس بعز فى الدين» و 
لا غنم فى عاقبةُ الأمور, لأنه يعود إذلالا 
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و يصير و بالاء و ذل المؤمنين على أيدى الكافرين ليس بذل فى الحقيقة؛ لأنه يئول الى العز اللازم و الثواب الدائم» و كيف يسمى 
ذلكك ذلاء و قد أمر الله سبحانه باعزاز أنبيائه السفرة بينه و بين عباده؛ و إن سطا عليهم الكفار و نال منهم الأعداء؟! 

و هذا القول يئول الى معنى الحكم, فكأنه سبحانه يحكم لمن أطاعه بالملكك و يسميه به و ينسبه اليه و لا يحكم لمن عصاه بالملكك و 
لا يسميه به ولا ينسبه اليهء و إن كان الطائع مستضاما مستذلاء و كان العاصى متسلطا متعززا به» كما قال سبحانه: «وّ مَنْ دَخَلَهٌ كان 
آمناً؛ » فجعل ذلكك حكما لا أمرا (جزما) , ألا ترى أن كثيرا ممن لجأ الى المسجد الحرام قد قتلوا فيه و أخيفوا مع المقام به!؛ و لو كان 
ذلكك خبرا لكان يجب أن يكون مخبره على ما اخبر به» فلما رأينا الأمر على خلاف ذلك فى بعض الأحايين علمنا ذلكك إنما قيل من 
طريق الحكم لا من طريق الخبر. 

ه- و قال بعضهم: «تُؤْتَى الْمَلْك مَنْ تَشاء)» يريد تعالى: 

ملك الجنة يقول: تدخلها من أطاعكك. «وَ تَنِْعٌ الْملْك مِمّنْ تَشاء» أى: تحرمه دخول الجنة و تهينه بدخول النارء فلا شىء أَذلَ منها 
ولا اشدٌ هوانا من أهلها. 

و هذا القول غير مرضي عندىء لأن فيه استكراها و تعسفا: 
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و ذلكك أن سياق الآيةٌ و الآيةُ التى تليها تدل على أن هذا الملكك الذى يؤتيه الله و ينزعه إنما هو فى الدنيا دون الآخرةٌ؛ ألا ترى الى 
قوله تعالى تالى ذلكك: وو كور عن قشاة وَ ذل من تشاء بدك الْكير رك على كل شنء قديد تولخ اليل فى التهار وَ مولع اهار فى 
اليل وَ تُخْرِج الح مِنَ الْمَيّتِ و تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ» الآيذ!؛ و هذا كله من أحوال الدنياء لا مدخل فيه لأمر الآخرة. 

#- و قال بعضهم: «المراد بالملكك ههنا النبوة؛ و كأنه تعالى قال: (تؤتى النبوه من تشاءء و تنزعها ممن تشاء)»؛ فهذا القول محكى عن 
مجاهد بن جبير» و نزع النبوة يكون على وجهين: أحدهما باخترام النبى بعد تبليغه. و تحويله الى ما أعدّ الله له من ثوابه و جنته. 

و الوجه الآدخر: أن يكون بمعنى صرف النبوة عمن (شاء) و إن كان تعالى لم يلبسها من صرفها عنه» فينزعها منه» و لكنه قال ذلكك 
مجازاء لأنه قد كان قوم يتوقعون النبوة قبل إرسال النبى [ص] و يعتقدون أنهم سيكونون أنبياء و رسلا: منهم ورقة بن نوفل» و منهم 
أمية بن أبى الصلت الثقفى» و غيرهما؛ فجاز فى اتساع اللغه أن يصف تعالى نفسه بأنه نزع النبوة عنهم و آتاها غيرهم, لأنهم كانوا- 
بزعمهم- يعتقدون أنهم أهل لهاء و يتوقعون الاصفاء بها. 

و استشهد من يقول: إن الملكك ههنا النبوة» بقوله تعالى: «أ لَمْ تر إِلَى الَّذِى حَاحٌ إِبُراهِيم فى رَيّهِ أن آتاه الله الملك» , 
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أى: آتاه النبوة؛ فجعل الضمير فى آتاه لابراهيم عليه السلام. و الأكثر على أن الضمير فى آتاه للملكك الذى حاحٌ ابراهيم» و المعنى: أن 
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ذلك الملكك استطال على ابراهيم فى المحاجَهُ و الدعوى الباطلة» بما أوتى من الملكك و القدرة. 

فان سأل سائل على قول من قال: إن الضمير فى آتاه الله الملك للملكك دون ابراهيم (ع)) فقال: كيف قال سبحانه: (تيناه الملكك)» و 
هو ظالم طاغ؛ و متجبر باغ؟!؛ فقد ذهب أبو علي و أبو القاسم البلخى إلى: أن الله سبحانه لا يجوز أن يعطى الفاسق حقيقة الملك؛ و 
لك ينوطية قدير الخلق» لأثه سبحانه قال: «لا ينال عَهِدِى الظَالِمِينَ» » و الملكك من أعظم العهود و أجل الأمورء لأنه يتضمن سياسة 
الأمةاو حفتظ الشريعة :و يتعلق بأوامر الله و ثراهية و أحكاية و قضاياف و ذلكف لا يومن علية الفاسق ولا الكافر» و ل يجعل سييحائه 
الرعيةٌ مؤمنةُ و الرعاءٌ فسقة!. 

فجوابه: أنه يجوز أن يراد بالملكك ههنا إعطاء المال و تثمير الحال» و ذلكك مما يجوز أن يعطاه الفاسقون و الظالمون؛ ألا ترى الى قوله 
تعالى: 

«وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوم اذّْكرُوا نعمت الله عَلكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبياء وَجعَلَكمْ مُلُوكاً» الآبة !؛ (و قد) قال عامة المفسرين: إنه 
قال أآزاة بالناكك هودةة سن العال .و الامنتكتاز مق المالةفعدة أنه سبحانه جعلهم ملوكاء و هم 
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حينئذ فاسقون؛ ألا ترى الى قولهم لموسى (ع): اقَاذْهَتِ أَنْتّ وَ رَبك قاتلا نا هاهنا قاعِدُونَ) » و قد سماهم تعالى بالفسق» و سماهم 
موسى (ع) بذلكك أيضاء و قال سبحانه: دقلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفاسِقِينَ» » و قال موسى: «قَافرْقْ يتنا وَبَيِنَ الْقَوْم الْفاسِقِينَ؛ . 

/ا- وقيل أيضا: يجوز أن قالتفى .هئ اق ابلك من جيه ال أبائحها الله تحال سه إن الله سسيحائه آثاه ذلك الملكه كالثاى يقال 
فى طالوت و ذى القرنين: إنهما كانا ملكين و لم يكونا نييين» و يجوز أيضا أن يكون نزعه تعالى الملكك ممن يشاءء بأن يسلط أولياءه 
على أعدائه فيتزعوا الملكك منهم, اذا كانوا مستحقين لذلك ببغيهم و كفرهمء كالذى فعل تعالى بالأكاسرة و غيرهم من الجبابرة. 

4- و قال قاضى القضاةٌ أبو الحسن : ما يؤتيه الله من الملكك ينقسم الى ملكك فى الدين كالنبوٌةُ و الامامة و ما يتشعّب عنهماء و الى 
ملك فى الدنياء و هو: ما يرزق تعالى من المباح» كالأموال العظيمة و النفائس الجليلة و الرأى و الحزم و القوى و الجلد, الى سائر ما 
يتقدم به الملوك فى الدنياء لأن جميع ذلكك قد يضاف اليه تعالى؛ لأنه من قبيل المباح. 

و متى قيل: فهل يصح وجود ملكك لا يؤتيه الله تعالى صاحبه؟: 
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فجوابنا: أنه سبحانه انما يخلق الاشياء لمنافع غيره» فان كان ذلكك الملكك بحيث اذا لم يؤته تعالى بعض العباد فقد الانتفاع به» فلا بد 
من ذلكك » و إلا فجائز خلافه؛ و خلاق ذلك قد يكون على وجهين: احدهما أن يجعله سبحانه كالمباحات» و الثانى أن يفرّقه فى 
العباد تفريقا لا يبلغ حد الوصف بالملكء لأنه انما يوصف بذلكك عند اجتماع أمور كثيرة تشتمل عليها يد انسان واحد. 

4- وعندى فى ذلكك وجه آخرء و هو: أنه يجوز أن يكون معنى قوله تعالى: هَل اللّهُمَ مالك الْمُلْكِ تُوْتَى الْمَلَك مَنْ نَشاءُ و تَنْرِعٌ 
الالكعديقة تفافه أن تمالكف القدرة عاق القد ومع تعاب و مهيا عدن تقاو هذا القرل على أغبل قول أن على : إن معت 
قوله سبحانه: «مالِكك يَوْم الدَّين»» أى: قادر على يوم الدين. لأن كل مالكك لشىء على الحقيقة فهو قادر عليه» و كل قادر على شىء 
ينكد قعلة أر تس ره قير جنالككف ند 

و حجته على ذلكك أن أكثر ما يستعمل الملكك فى الأشياء الموجودةء و يوم الدين لم يوجد بعد و قد أخبر تعالى: أنه مالكك له فليس 
معنى ذلكك إلا أنه قادر عليه؛ فليس بمستحيل أن (يسمى) القدرة ملكا لأن بها يملكك الأنسان أمره» و يحمى جانبه» و يمنع مجاذبه؛ و 
يتطرق الى قود المستصعبات» و بلوغ الغايات؛ و قد قيل فى المثل: (العافية 
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ملكك خفيّ) . و ليس العافية أكثر من سلامةٌ الآلات؛ و صحة الأعضاء؛ و قيل أيضا: (الجلد عرّ حاضر) ء و بالقوة يصير الذليل عزيزاء 
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كما أن بفقدها يصير العزيز ذليلا. 

فين سبحانه: أنه يؤتى هذا الملكك (الذى هو القوة) من شاءء فيكون له شكة؛ و على عدوه شوكة؛ و ينزعه ممن يشاء فيوهن يده و 
يضعف عضده. و يجعله مأكولا بعد أن كان آكلاء و ضارعا بعد أن كان صائلا . و الملكك فى الاصل مأخوذ من الشدّ و الربطء ألا 
ترى الى قول القائل: ملكك العجين, اذا شدّد عجنه!؛ و منه اشتقاق الإملاكك , لأنه عقد يحكم شدّهء فكأنه يربط المرأة بالرجلء و على 
هذا قول الشاعر فى صَفهُ القوس: 
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و موضع التى تحت قشرها: نصب. لأنه مفعول لملّك؛ فكأنه قال: فشدّد هذا الأنسان بالليط- و هو: القشر الذى على القوس- ما تحت 
قشرهاء فصار له شدادا و رباطاء أى: تركك قشر القوس عليهاء و لم يزله عنهاء ليكنّها و يتمالكك به قلبهاء أى يتشدّد عودها. و القيض: 
قشر البيض. و فى هذا البيت أيضا معنى آخر لطيفء و هو أن الشاعر جعل تركك قشر القوس عليها فعلا لباريهاء و إن لم يكن منه فعل 
فى الحقيقة» و لكنه لما كان قد يؤخذ كثيرا من القشر عند برى القياس ثم لم يفعل ذلكك بتلكك القوس المذكورة؛ و اعتمد تركك 
قشرها عليهاء فصار بقصده لذلكك كفاعل فعل فيها؛ و هذا من اتساع نطاق اللغة» و بعد مرامى الأغراض العربية. 

فان قال قائل: إنه تعالى اذا نزع الملكك ممن آتاه إياه كان فى ذلكك ظلم له لأن أحدنا اذا وهب لغيره هبه ثم استرجعها منه كان فى 
حكم الظالم له. و متى حسن ذلك منه تعالى دل على صحة ما يذهب اليه مخالفوكم!؟. 

قبل له: إن التمليك قد يكون مطلقا دائماء و قد يكون مؤجلا موقتاء فلا يجب أن يجعل الباب واحدا؛ فاذا ثبت ذلكك لم يمتنع أن 
يكون تعالى إنما ملك الى غايةٌ و مده فاذا زال التمليكك و نزع الملكك عند انقضاء تلك المدة؛ كان له ذلك؛ كما يكون مثله للمعير 
و المعمّر على بعض الوجوه . 

و وجه آخرء وهو: أنه سبحانه اذا حسن منه أن يبيح استرجاع الهبة 
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لاعواض عظيمة» لم يمتنع أن يحسن منه نزع الملكك لعوض عظيم. و وجه آخرء و هو: أنه قد يجوز أن يعلم تعالى أن استدامة الملكك 
فى ذلك العبد مفسدةٌ فى الدين» فيجب نزعه منه لا محالة» و فى ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة بلاغ بحمد الله. 


/- مسألة (موالاهً الكافرين عند التقية) 
اشارة 


الجواب عن شبهة اباحة موالاهً الكافرين تقيةُ- نزول الاية- تاركك النقية اعزازا للدين حتى يقتل افضل من فاعلها- لا ولايه للكافر على 
المسلم بحال- آيَهٌ المسألهُ خبر لا نهى عن موالاٌ الكافرين» و ابطال ذلك- موالاه الكافرين محرمة مطلقا حتى مع موالاة المسلمين- 
التقي لا تدخل الا فى الظاهر. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: الا يَتّحَدِ الْمؤْمِنُونَ اْكافِرِينَ أؤلياة مِنْ دُون الْمَؤْمِنِينَ و مَنْ يَفْعَلْ ذلك قَلَهِسَ مِنّ الله فى شَيْءٍ إِنَا أنْ 
تنَقُوا مِّْهُمْ تُقامً الآية- 258 فقال: ظاهر هذا الكلام يقتضى إباحة موالاه الكائريع شن القررت :و ننس ذلك قول أحد من المسلمين! 
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فالجواب: أن فى ذلكك أقوالا: 

-١‏ منهاء أن الاتخاذ فى الأصل هو: القصد الى أخذ الشىء و العزم عليه و التمسكك به و الملازمة له؛ أ لا ترى الى قوله تعالى: «وَ اتَحَلَ 
الله إثراهيم ليلا ا أى: قصد الى تمييزه بهذه الحال و الاظهار لها و المداومة عليهاء و إذا تأمّلت كل ما نطق به القرآن من ذكر 
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الاتخاذء وجدته يتضمن هذا المعنى: فمن ذلكك قوله تعالى: «قَالَ الَّذِينَ عَلبُوا عَلى أمرجغ لذن عله مَشجداً) » أى: 

لنجعل هناكك موضعا يدوم لبثه» و تكثر الملازمة له. و منه قوله تعالى: او الختواه مِنْ دُونهِ آلِهَهُ لا يَحلَقُونَ ينا وَهُمْ يُحْلَقُونَ ‏ أى: 
انقطعوا اليهاء و أقاموا على عبادتها؛ فاذا كان الأمر على ما قررناء بان أن نهى الله تعالى عن إظهار موالاهً الكافرين إنما هو على هذا 
الوجه: من توطين النفس بالعزم على ذلكك و القصد اليه و الاظهار له. فكأنه تعالى قال: 

د خيرة خدي اللرسو يالا لجسي لكا رلاييكا متسه رعادلا جر ادص برطي لماكتو ادكه من ريما 
لأن هذه الأفعال إنما تكون موالاة بالمقاصد لا بصورة الفعلء و لو لا ذلكك لم تحسن مع التقية أيضا؛ و قوله تعالى: ١مِنْ‏ دون 
الْمَؤْمِنِنَ؛ يدل على ما ذكرنا و على هذا قول القائل: أعطيت فلانا دونى» أى: أعطيته و منعتنى؛ و لهذا قال سبحانه: «وَ مَنْ يَفْعلُ ذلكك 
َلِْسَ مِنّ الله فى شَّئْءا. 
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أى: فليس من الله فى ولايةٌ و لا محبة؛ و فيل أيضا. إن معنى ذلكك فقد بريئ الله منه و برئ من دين الله 

ثم استثنى تعالى حال التقية» فقال: 0 أن تَنّقُوا ِنّْهُمْ تاه و قرئ: (تَقتَهُ)» و كلاهما يرجعان الى معنى واحد؛ فكأنه سبحانه أباح فى 
هذه الحال عند الخوف منهم إظهار موالاتهم و مما يلتهم قولا باللسان لا عقدا بالجنان. 

-١‏ و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن يكون المؤمن بين الكفار وحيداء او فى حكم الوحيدء إذا كان قليل الناصرء غائب المظاهر » و 
الكفار لهم الغلبة و الكثرة و الدار و الحوزة. فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجاء و يتيح له فرجا؛ و لا 
تكون التقية بأن يدخل معهم فى انتهاكك محرم, و استحلال محرّم, بل التقية بالقول و الكلام» و القلب عاقد على خلاف ما يظهره 
اللسان. 

و روى عن أبى العالية: أنه قال: «التقيةُ باللسان لا بالعمل)». 

*- و روى عبن الحسن البصرى: أنه قال: وإلَا أن تَنَقُوا مِنْهُمْ تاد فى أرحامكم التى بينكم و بينهم, فتتقونهم بالصلة لهاء و الرعى 
لحقوقها؛ فأمَا المحبة لهم فى الدين و على الدين فلا تجوز بحال. 

؟- و روى عن ابن عباس: أن الآيهُ نزلت فى قوم من الأنصارء كان اليهود يفتنونهم فى دينهم, و يستميلون قلوبهم بالممازجة لهم؛ و 
الاختلاط بهم. كعبة اللّه بن أبى سلولء و الجدّ بن قيس و غيرهماء فنهى الله 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠0‏ 

مادص وذ كدو و علو بر كادف كار دو درة العرطين بورطانة دوتدامل الدين؛ و ليم ااه فى الاريل تظائر: 
دوا داك في جتمالسية ديا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تت دوا بطانَةٌ م ِْ دُونكم لا بوتكم بان وَدوا ما عم قد يدت البفْضاء مِنْ 
أَفُواهِهْ» الآيهُ- »)١1١77‏ و منها قوله تعالى: «لا تَحِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالله َاليؤم الآخرِ يُوادُونَ مَنْ اد الله وَوَسُوله) الآيةٌ) و منها قوله 
تعالى: «و ما نْتَيئَكك الشَّتِطانٌ قلا تَفْْدُ بَعْدَ الذَّكرى مع القَْم الطَالِمِينَ» و منها قوله سبحانه: فيا أنها الذية موا لذ كحدوا البهرة و 
النصارى أؤلياء بَعْضُهُمْ ولي غض و مَنْ يَتَوَلَهُمْ ِنَم فَإنّهُ نه ؛ فكل ذلكك يوجب أن يعاملوا بالمغالظة و المخاشنة» دون الملاطفة 
و الملاينة» إلا ما كان شاذاء و خرج نادراء لعارض من الأمرء و واضح من العذر. 

ه- و قال بعضهم: إن أن تكَقُوا مِنْهُمْ تقاف معناه: إلا أن يخاف الخائف منهم تلف النفس» أو بعض أعضاء الجسمء فيتقيهم باظهار 
الموالاف من غير اعتقاد لها و لا صدق فيها. 

وقد ذهب المحققون من العلماء الى: أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل» إنه أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه» و ان أضمر 
الايمان بقلبه» و قالوا: قد أسر المشركون بمكة خبيب بن عدىء و طالبوه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠78‏ 
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باظهار كلمة الكفر او العرض على القتل» فلزم الحنفيّة» و لم يعط التقية» حتى قتل على ذلكك, و كان عند المسلمين أفضل من عمار بن 
ياسرء حين أعطى التقية» و أظهر كلمة الكفر عند الالحاح عليه بالعذاب: من جرّه على الرمضاء و تحريقه بالنار» و إن كان قلبه مطمئنا 
بالايمان؛ و يستدلون بذلكك على أن اعطاء التقية رخصة: و أن الأفضل ترك إظهارها؛ و كذلكك قالوا فى كل أمر كان فيه إعزاز 
الدين» فاقامة المرء عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة فى العدول عنه حتى يسلم. 

و فى هذه الآيهُ (و أخواتها) دلالةً على انه لا ولاية للكافر على المسلم فى شىء من الأشياء, فانه اذا كان له ابن صغير مسلم باسلام أُمّه 
فلا ولايٌ له عليه فى حال من الأحوال. 

وقال بعضهم: «ان قوله تعالى: الا يِنَب الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَولياءَ مِنْ دُون المؤمتيق 4 لبس نين واتما هوخ فكانه تعالى قالة ان 
هذه صفةٌ المؤمنين ألا يتخذوا الكافرين أولياء». و هذا خطأ من قائله و ذلكك أن الامر لو كان على ما ظنه لكان يكون «لا يَتََخْلٍ 
لْمُؤْممُونَ برفع الذالء و لم يكن (يجزمها) , و كسرها لالتقاء الساكنين» فكونها مكسورة يدل على أنها نهى لا خبر؛ على أن الأمر لو 
كان كا قال لكات المحتن ماربا لمعن النين لأند لذ بجرز أن تكرن هذه الففة صقة المؤمن إلا هو مأموو بدوالاة المؤعنية» مني 
عن موالاة الكافرين. 

فان قال قائل: ما انكرتموه من أنه تعالى نهى عن اتخاذ الكافرين 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ا 

أولياء» بمعنى: أن (يفردوا) بالموالاة دون المؤمنين. فأمًا اذا توليناهم و تولينا المؤمنين معهم» فليس ذلكك بمنهيّ عنه. قيل له: إن المراد 
بالنهى المنع من اتخاذهم أولياء جملة؛ و به تعالى بقوله: «مِنْ دون الْممِؤْمِنِينَ» على أن هذه الولاية يجب أن تكون مقصورة على 
المؤمنين» و لا تكون مشتركة بينهم و بين الكافرين؛ فهذا يدل على أن المراد موالاةً المؤمنين خصوصاء و تركك موالاة الكافرين على 
كل حال عموماء ثم بن تعالى أن إظهار موالاً الكافرين محرّم على المؤمنين إلا عند التقية و هى: 

أن يخافوا على نفوسهم ان تركوا اظهار موالاتهم. 

وقد علمنا أن التقيه لا تدخل الا فى الظاهرء دون ما فى الضمير الباطن؛ لأن من خوّف غيره ليفعل أمرا من الأمور اذا كان من أفعال 
القلوبء لا يتمكن من معرفةٌ حقيقةُ ما فى قلبه» و انما يستدلٌ باظهار لسانه على إبطان جنانه؛ فالذى يحسن عند التقيهٌ اظهار موالاءً 
الكفار قولا بالخلاط و المقاربة» و حسن العشرةٌ و المخالفة » و يكون القلب على ما كان من قبل فى اضمار عداوتهم, و اعتقاد البراءة 
منهم» و ينوى الانسان بما يظهره من ذلكك معاريض الكلام؛ و احتمالات الخطاب. 


حقائق التاويل فين متشابه التنزيل» النص» ص: 1,8 
فصل (هل لله نفس؟) 


و ربّما تعلقوا بقوله سبحانه فى أواخر هذه الآبة: «وَ يُحَذّرُكُمْ الله َفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصَِ يد فقالوا: قد أثبت تعالى له نفساء و هذه من 
صفات المخلوقين» و علامات المحدثين. 

و جوابهم عن ذلكك: أن المراد بقوله تعالى: اريك درك الله تَفْسَهُ) أى: يحدّركم الله عقابه» و يخوّفكم نقمته, و أراد تعالى بهذا 
الاختصاص (أعنى: بذكر النفس): تحذيرهم من العقاب الذى يأتى من قبله و يصدر عن أمره. لا العقاب الذى يجريه تعالى على ايدى 
المخلوقين» و يقع من جهة المسلّطين؛ فان العقاب اذا كان على الوجه الأول كان أبلغ ألما و أشد مضضاء كعقوبات الأمم السالفة: بنحو 
الطوفان و الجراد و عقائم الرياح » و ما يجرى هذا المجرى؛ فذلكك أصعب من عقوبات الخلائق التى ربما صبر عليها» و تموسكك 
و مثل ذلك ما حكى عن بعض من كان يتعاطى الجلد و القوة: أن بعض السلاطين تقدّم به بأن يضرب ضربا مبرّحا فصبر على ذلكك 
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الألم غير متألّم و لا مسترحمء فقامت له بذلكك سوقء و طار له اسم فى الجلد عظيم؛ ثم اتّفق أن لحقه بعد أيام من الحال صداع: أقامه 
و أقعده؛ و أكثر تألمه و تغوّثه» فقيل له من صبر على تلكك الآلام العظيمة يقلق 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النص» ص: 4 

من هذا العارض اليسير و الألم القليل!. فقال: ذاكك عقاب المخلوقين؛ و هذا عقاب الخالق؛ فلا صبر على شىء منه قليلا كان أو كثيرا. 
فقد بان الفرق بين عقوبة الله تعالى و عقوبة عباده» و ظهرت فائدة الاختصاص بتخويف العقوب من قبله تعالى فى قوله: «وّ يُحَذّركُمُ 
الله تَفْسَهُ) 

و قد قيل: إن معنى ذلكك و يحذركم الله إياه» لأن نفس الشىء هو الشىء, كقول القائل: نزلت بنفس البلد و فى نفس الجبل» و على 
ذلك معنى قوله تعالى: تَعلَمُ ما فى تَفْسِى ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكك؛ » أى: تعلم ما أَغتيبه» و لا أعلم ما تغتبه؛ و قد قيل: تعلم ما عندى؛ و 
لا أعلم ما عندكك؛ و قال الشاعر فى نحو ذلكك (و هو: أعشى بنى قيس): 

يوما بأجود نائلا منه اذانفس البخيل تجهّمت سوؤّالها 

والمعنى: اذا البخيل تجهم سؤاله لأن النفس لا تجهم, و إنما يتجهّم صاحبها. و كذلك معنى قوله تعالى: «و يَبقَى وَجَْهُ َيكك و كل 
شَىْءٍِ هالكك إلا وَجْهَهُ معناه: و يبقى هوء و كل شىء هالكك إِلَا هو؛ و على هذا قول الرجل لصاحبه: إنى لأكرم وجهكك عن هذاء و لم 
يستح فلان من وجهىء أى: لم يستح منى» و على هذا قول الشاعر: 

بوجهك عن مس التراب مضْنّةُفلا تبعدى» فكل حى سيعطب 

و انما أراد: بكك عن مس التراب و بجملتككء فعبر بالوجه عن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: /٠١‏ 

ذلكك, لأنه لا يجوز أن يضنّ عن البلى بوجههاء و يسمح له بجملتهاء و لو أراد ذلك لكان مناقضا؛ فليس الا ما ذكرناه. 

وقال بعضهم: النفس على وجوه: قد يقول القائل: 

أحذرك نفسىء أى: سطوتى و فعلى. و يقول: أحذرك نفسىء يريد به: التهدد لا غيره» و لو قال: أحذّركء و لم يقل: نفسىء لم 
يعرف المخاطب من الذى يحذر من جهته. فأراد أن يبئّن من المحذور (كذا و كذا منه) لكى يتقيه ولا يعصيه. وقد يقال» نفس 
الشىء و يراد الشىء بعينه لا غيره. و يقول القائل: أنا فعلته بنفسىء و ليس يريد شيئا غيره. و تقول: جاءنى عشرون نفساء أى عشرون 
شخصا. و النفس: التى يستقرٌ فيها العلم. و قيل: هو القلب, و منه قولهم وقع فى نفسىء أى: فى مستقر علمى. و النفس: 

الرأى؛ و منه قول أحدهم: أنا فى هذا الأمر بين نفسين» أى: 

بين رأيين فى فعله و تركه و منه قول الشاعر : 

بؤامر نفسيه كذ الهجمة الأبل أى: رأبمه و الشبة القوة» يقال ثوى اله تفسر»ع 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل؛ النص» ص: ١م‏ 

أى: لا قوهُ له و على ذلكك قول امرئ القيس. 

فلو أنها نفس تموت سويّةُ و لكنّها نفس تساقط أنفسا 

أى: تذهب شيئا بعد شىء. و النفس: الأنفة» و منه قولهم: لفلان نفسء و هو عزوف النفسء اى: قوى الأنفة» و على ذلك قول الشاعر : 
نفس عصام سوّدت عصاماو علمته الكر و الاقداما 

أى: أنفته من الضيم و نفوره عن الذل فعلا به ذلككء و هذا أحد تفسيرى هذا الشعره و الآخر : انه اكتسب العلا بنفسه و لم يستعن على 
ذلكك بسؤدد أبيه ولا أمّهء فكأن العز أتاه من شطر نفسه لا من شطر نسبه» و من ذلكك قولهم: دابة (لها) نفسء أى: 

أنفةٌ من الضرب. و النفس: العين» قال الشاعر: 
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أصابتكك نفس فاجتنبت مودّتىو كل حسود للمحب عيون 

و النفس: قدر دبغة من الشىء الذى يدبغ به الجلود: كالقرظ و النجب و ما أشبههماء و من ذلك قولهم: اعطنى نفسا أو نفسينء أى: 
قدر دبغةٌ او دبغتين. و ليس يجوز على القديم تعالى من هذه الوجوه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7/ 

كلها انا وجه واحد: و هو النفس بمعنى ذات الشىء حسب؛ فقد وضح إذن: أن معنى قوله تعالى: «وَ يُحَذرْكُمْ الله نَفْسَُا أى: يحذ ركم 
إياه» لأسن النفس ههنا لو كانت غير ذاته. كان كأنه قد حذرهم سواه او بعضه؛ و هو يتعالى عن التجزئة و التبعيضء اذ كل ذلكك من 
صفات الأجسام و علامات المحدثات. 


فصل (فائدة تكرير آية « «و يُحَذَّوْكُمْ»») 


فان قال قائل: إنه تعالى كرر قوله: «وَ يُحَذَّرٌكُمُ الله نَْسَهُه فى موضعين متقاريين من هذه السورة؛ فما الفائدة فى ذلكك؟ 

فالجواب: أن ذلكك ليس بتكرار, لأن الذى عناه بالآية الأولى غير الذى عناه بالآية الأخرىء لأن الأولى إنما حذّرهم فيها عقابه على 
موالاة الكفار» و الثانية انما حذرهم فيها ذلكك على مواقعة سائر المعاصىء فحسن أعادةٌ التحذير عند كل منهى عنه» ليكون الخوف 
اعم و الزجر أبلغ» و ليعلم ايضا أن الجرمين فى العقاب على حدّ سواءء فيكون التناهى عن أحدهما كالتناهى عن الآخر. و قد يجوز 
أيضا أن تكون الآيهُ الثانية نزلت 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ”/ 

بعد الأوّلهُ بزمان متراخ؛ ذ فحسن التكرير فيهاء لانفراج ما بين الأولى و بينها؛ و هذا مقنع بحمد الله تعالى. 


4- مسألة «و لسن الذَّكَرْ كالانشى» 
اشارة 


فائدة الاخبار بان ليس الذكر كالانثى- اختلاف الفقهاء فى شهادةٌ المرأة فى عقد النكاح- تسمية المرأةٌ بالشاهد- تسمية الشىء بما 
يخالفه و يناقصه. 

7-8 0*7 
الذَّكدُ كالأنتى» 6" فقال: و من يشكك فى أن الذكر ليس كالأنثى؟؛ فبينوا لنا فائدةً هذا الكلام. ليخرج عن الحد الذى لا يليق بالقرآن!. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 85 

فالجواب: أن امرأةٌ عمران قالت عند حملها بمريم عليها السلام: 

لوت إِنّى نَذَّوْتُ لَك ما فِى بَطْنِى مُحَوّراً»- 00 فاشترطت ما فى بطنها بالنذر» فكان ذلكك منها بعد القعود و اليأس من الولد فنذرت 
أن تجعل ولدها (الذى منّ الله عليها بحمله) سادنا يخدم بيت المقدس طلبا للقربة؛ و خروجا من حق النعمة» و كان لا يجوز لخدمة 
بيت المقدس إلا الذكران؛ فلما وضعتها أننى قالت متعذرة الى ربهاء و مشفقة من ألا يتقبل نذرها: درَبٌ إِنّى وف غمّها أثتى وَ الله َعَم 
بما وَضَعَتْ وَ لبس الذَّكَد كالاتتى:: أى: فى المعنى الذى أردته من التقرب بالذكر و تصييره خادما لبيت المقدس.ء لأن الأنثى لا تصلح 
من ذلكك لما يصلح له الذكرء لأجل ما يلحقها من الحيض و النفاسء و يلزمها من الصيانة عن التبرج للناسء و لأنها اذا خالطت الرجال 
افتتنوا بهاء و استضرّوا بمكانهاء فتقبلها الله تعالى و أجراها مجرى الذكر فى التقرب به و تحريره لخدمة بيته و لم يفعل ذلكك بأنثى 


غيرهاء تمييزا لها من نظائرهاء و معنى محرّر اى: جعلته نذيرة خالصاء و كلما أخلص و لم يعلق بشىء غيره فهو محرّر. و منه تحرر 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89 من ناهطا 


الكتابء و هو: إخلا-صه من سودائه . و منه قولهم: حرّرت الغلا-م» و معناه: جعلته خالصا لنفسه و أزلت ملكى عن رقبته. و منه رجل 
حر أى: خالص من العيوب. 

و الطين الحر: ما خلص من الرمل و الحمأةُ ؛ و كأن المحرّر هو المفرّغ 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: 8م 

للعبادة» فلا يستعان به و لا يشغل عن عبادة ربه» أو يكون معناه: أنه يحرّر نفسه فيعتقها من رق المعاصى باجتنابها و تركك و لوج 
أبوابهاء فلا يستحق العقاب من أجلها. 

وقال بعضهم: (إنه سبحانه أعلم دحال الكدوواق السمطز نوقاب يقرق لخدي قاراد اسان بقرلدة او لفن الد>ة كَانْانتى» 
اختلافهما فى باب الأحكام العارجة علزيناء لانن الماك الى يزيا أتدي معاي الك :اذ اانا ليش الذكد انيم 
كلاما له سبحانه و لم نجعله من صل كلام أمْ مريم (ع)؛ و معنى ذلكك: أن امرأة عمران لما أيقنت بأن مولودها أنثى» فزعت الى الله 
تعالى فى حفظها و إعاذتها و تقويتها على القيام بوظائف دينها لأن الاناث أوهن عقوداء و أضعف معقولاء و وساوس الشيطان فيهن 
أبلغ تأثيرا؛ ألا ترى الى قصور النساء عن منازل الرجال فى كثير من الأحكام؛ لأجل وهن العقول, و انحلال العقود!؛ و لأجل ذلك لم 
يجز بعض الفقهاء شهادةٌ النساء فى عقود النكاح جملة» و قال: لا يصح النكاح الا بشهادةٌ الرجال دون النساء). 

وهذه مسألة الخلاف بين أبى حنيفة و الشافعى» فان الشافعى يذهب الى القول الذى ذكرناه» و أبو حنيفة يخالفه فى ذلكك و يجيز 
انعقاد النكاح بشهادة رجل و امرأتين؛ و الظهور فى هذه المسألة لأبى حنيفة؛ وقد كنت 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: 88 

علقت عن شيخنا أبى بكر محمد بن موسى الخوارزمى؛ عند قراءتى عليه مختصر أبى جعفر الطحاوىء و بلوغى الى هذه المسألُ من 
كتاب التكاح- الحجاج على الشافعى فى جواز النكاح بشهادهٌ رجل و امرأتين» و ابطال تعلقه بقوله (ع): «لا نكاح إِنَا بشاهدين؛»؛ و 
ذلكك أن هذا القول يتناول الرجل و المرأتين» و الدليل على ذلكك قوله تعالى: 

١و‏ اسْتَشْهِدُوا كميدن من رسالكة قن لَمْ يكنا رَجلَينِ جل وات اماق مرو مدير الكلام: فان لم يكن الشاهدان رجلين فالشاهدان 
رجل و امرأتان. قال: و مما يؤكد ذلكك أن أبا الحسن الأخفش قال فى كتابه المعروف بالأوسط: «العرب تقول للمرأة: هذه شاهدىء و 
قد تقول: هذه شاهدتى)؛ فحكى: أن لَه العرب الفصحى تجرى على المرأة اسم الشاهدء كما تجريه على الرجلء و أن الأفصح أن 
يقولواة هذه شاهدى» دوت أن يقرلوا: عذه شاهد» لأن قوله: وقد تقول هده شاهدتى» يدل على أن القول الأول هو الأكثر و القان 
هو الأقل. 

قلت أنا: و فى قولهم للمرأة: شاهدىء سرٌ لطيف من لطائف أسرار لَغهُ العرب, و هو أنهم أرادوا بذلكك: تتميم نقيصة معناها باجراء 
صفة المذكر عليهاء تشبيها لها به» و ذهابا بها فى طريقه» و تقريبا لها من معنى الرجل الذى هذا الاسم خاص له؛ و مقصور عليه؛ و كأن 
غرضهم فى ذلكك يلامح غرضهم فى تسميةٌ اللديغ سليماء و المهلكة 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: /ا4 

مفازة » و إن كان بعض أهل اللغهُ يدفع ذلكك و يقول: إنما سموه سليما لا ستسلامه لما به. لا تفاؤلا بسلامته» و سموها مفازة» لأن من 
قطعها و تجاوزها قد فاز و نجامنهاء لا تفاؤلا باسم الفوز لهاء و القول الأول أعرف فى كلامهم؛ و نعود بتوفيق الله تعالى الى بقية 
الكلام على المسألة: 


فصل (قراءةٌ «وضعت» يضم التاء و سكونها) 


و قرأنا لعبد الله بن عامر و لأ-بى بكر بن عياش» عن عاصم: «و اللَهُ أعْلّمُ بما وَضَ حت بضم التاء» و لبقية السبعة بتتسكينها؛ و قال لى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ناه 


شيخنا أبو الحسن على بن عيسى النحوى صاحب ابى على الفارسى (و هذا الشيخ كنت بدأت بقراءة النحو عليه قبل شيخنا ابى الفتح 
عثمان بن جِنّىء فقرأت عليه مختصر الجرمى؛ و قطعهُ من كتاب الايضاح لأ-بى على الفارسى و مقدمة أملاها على كالمدخل الى 
النحوء و قرأت عليه أيضا العروض لأ-بى إسحاق الزجاج» و القوافى لأبى الحسن الاخفشء و هو ممن لزم أبا على السنين الطويلة» و 
ابتكر مله وعلت فى النحو طقف و قال ل : بيدأت بقراءة مختضر الحرمن على أ سعيد الحسق بق عيد الله السيزافى ربحمة الله 
حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: // 

فى سنة أربع و أربعين و ثلثمائة» ثم انتقلت الى أبى على). قال: 

كان ابو على يقول: قراءة من قرأ بسكين التاء أجودء لأنها قد قالت «رَبٌ إِنّى وَمَ مها أَنْتّى»» فليس يحتاج بعد هذا القول أن تقول: «و 
الله أَْلّمُ يما وَضَ عَتُ». و وجه قراءة من قرأ بضم التاء: أن ذلكك كما يقول القائل فى الشىء: رب قد كان كذا و كذا- و أنت أعلم- 
ليس يريد إعلا.م الله سبحانه ذلكك. و لكنه من قبيل التعظيم و الخضوع و الاستسلام و البخوع , و كقول القائل: اللهم إنى عبدك و 
ابه عبد كو و كقول السل ارد ضيف لاعس لوتككدو رقن سيدكك قال وميا شو قول مق الستكق الناء قر له سيحانةة وو الله 
َعْلَمُ بما وَضْعَتُه و لو كان من صلة قول أم مريم (ع) لكانت تقول: و أنت أعلم بما وضعتء لأنها تخاطب الله سبحانه: 

قلت أنا: و هذا القول غير سديدء لأننه لا يمتنع أن يكون ذلكك من قول أمّ مريم؛ و تقول مع ذلكك: وو الَهُ ألم يما وَضَعَتُ) على 
مجرى العاده فى خطاب المعظم من العدول معه من كاف المواجهة الى هاء الكناية» و فى القرآن مثل ذلكك كثير فى خطاب الله 
تعالى و خطاب غيره: من خروج عن كناية الى مواجهةٌ و من مواجهة الى كناية؛ ألا ترى الى قوله سبحانه: «الْحَمِدُ لله رَبّ العالَمِينَ ثم 
قال: (إِيّاك تَعْبْدٌ و إِيّاك نَسمَعِينُ)» و الى قوله تعالى: «حَسَّى إذا كنْتمْ فى الْقُلْكِ و حَرَيْنَ بهم بريح طَيدا الى غير ذلكك مما فى معناه؛! 
فأما من قرأ: ْ َ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 4/ 

الله أَغْلَمُ بما وَضَعَتُ) بضم التاءء فمعناه- و اللّه أعلم-: أنها لما قالت: «رَبٌ 9 فكي أل لم تأمن أن يظنّ بها أنها مخبرة فبينت 
يشو لهاة ذو الله غلم بما وَضَعَتْ) أنها إنما أرادت بقولها: 

«رَبّ إِنَى وكيا نه إظهار ما لحقها من الخوفء إذ أدخلت فى النذر من ليس أهله؛ و لا يقوم بشرائطه؛ فجزعت من ألا يقبل 
نذرهاء ولا تتم قربتهاء و ما أوردناه فى ذلكك كاف بتوفيق الله. 


؟- مسألة (استبعاد زكريا أن يكون له غلام) 


الجواب عن الشبهة فى هذا الاستبعاد- منازل الانبياء و ما يجوز عليهم 

و من سأل عن معنى قوله تعالى- حاكيا عن زكربا-: «قالَ رَبٌ أَنّى يَكونٌ لى خُلامٌ وقد بَلعَن الْكبرُ وَ امْرأََى عاقِرٌ قال ك ذلك الله 
يَفْعَلُ ما يَسَاءً)» فقال: كيف أقدم زكريا- و هو نبى- على استبعاد أمر وعده الله به و ضمن كونه له؟! هذا بعد أن كان هو السائل فيه و 
الطالب له! فما الحجة فى ذلكك؟ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 1١‏ 

فالجواب: أن فى هذه المسألة أقوالا:- 

اعمفيك أن الله سبحاته لها نشي رز كرها بالولن عق اله اذب له خرياعلية تكو وواركة ارقرفى داعنة لظورهوو أشن أن ذلكق 
كائن لا محالة- اعترف بالنعمة لربه سبحانه» فقال: «أَنّى يَكونٌ لى خُلامَ وَقَد بلق الْكبر وَ امرَأَتَى عاقر»» لو لا أنكك فضّلمتنى على كل 
من كانت هذه حاله فى الكبر و العقم و اليأس من الولد!؛ و ذلكك أن الله سبحانه لم يرزق الكبير و العقيم (ولدا قبل) ذلكك؛ فصارت 
هذه النعمة خاصة لزكريا (ع) فاز بحظوتها و بان بمزيّتهاء فقال: أَنى يكون لى ولد لو سوّيت بينى و بين من هذه حاله! و لكنكك 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من ناهط 


فضلتنى بمزية هذه النعمة و بلّغتنى ما لم يكن فى الأمنية و لم يقل ذلكك على سبيل التعجب. لأنه يعلم أن الله على كل شىء قدير؛ و 
كيف يجوز ان يحمل ذلكك منه على الاستبعاد لما وعد به و التعجب من كونه؛ و قد وعده الله بوقوعه» و هو من الأنبياء الذين تلقوا 
شرف الوحى و الرسالة» و سمعوا حسيس الملائكة؛ و علموا أن موعود الله صادق و أمره واقع» و أنه سيورق الهشيم و يستنتج 
العقيم؟!. 

"- و قيل فيها قول آخرء و هو: أن الله تعالى لما بشره بالولد» و كان عنده أن العاقر لا تلد» و العقيم لا تنسلء قال: أَنّى يكون لى ولد! 
أى: من أى امرأة أرزق الولد؟: من امرأتى هذه العاقر أم من 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 4١‏ 

غيرها؟؛ ليعلم من أى النساء يرزق الولد الذى بشر به؛ فرجع الله سبحانه اليه القول يخبره أنه هتين عليه أن يهب له ذلكك من العاقر مع 
الكبر» فعلم أن الولد يكون من امرأته» و هى على تلكك الصفه من العقم زياد فى قدر النعمة التى خوّلهاء و المنزلة التى أَمَل لهاء لا 
أنه تعجب من كون ذلكء مع علمه بقدرة الله سبحانه عليه» و لكنه على سبيل الاستفهام: 

أيرزق الولد من العقيم العاقر أو من الولود الناتق ؟. 

*- و قيل فيها قول آخرء و هو أن زكريا لما بشره الله بالولد» تحقق كونه لا محالة» و لكنه أراد أن يعلم كيف يهبه له؟: 

أيفعل سبحانه ذلكك و هو و زوجته على ما هم عليه: من جلال السن و تصرم العمرء أو يعيدهما الى حال الشباب ثم يرزقهما الولد على 
مجرى عادات الناس؟؛ و ذلكك كقول إبراهيم (ع) درب أرئى كيف تخي المؤتى) ليزداد بذلكك علما الى علمه؛ فأخبر الله زكريا 
بقوله: «ك ذلك الله يَفْمَلُ ما يسا أنه يرزقه الولد من زوجته؛ و هما على حالهما من الكبر و العقم؛ لتكون النعمة أتم و الآبة اعظم» 
لأنها جاءت بعقب اليأس من الولدء و كان موقعها منهما فوق موقعها ممن يرجو الولد باقتبال زمانه و عنفوان شبابه. و كان الحسن 
البصرى يقول: عجبا لابن آدم! سأل ربه ان يرزقه الولد ففعل ذلككء ثم قال: كيف ترزقنيه؟ فما جبهه عن حاجته دون ان اعلمه ما سأل 
عنه» و لم يدر متى يكون ذلكك! فأراد أن يرى علامة يعرف بها 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء» ص: 57 

أن الولد قد أخذ مستقره من بطن أنه فقال: «رَبٌّ اجِعَلُ لِى آبَدٌ قال آيتَكك أن تكلم النّاسَ نَلاتََ ام نا رَمزاً- 8١‏ ع- و قال أبو على 
الجبائى: لم يقل زكريا ذلكك ردا على ربه و على ملائكته و لكنه قال إقرارا بصحته و استعظاما لقدر النعمة به إذ جاء على اليأس من 
الأمر المطلوبء و كان خارجا عن العادة و التقدير. و هذه سبيل من كان آيسا من أمر يريده» ثم جاء من وجه كان يستبعد مجيئه منهه 
أن يقول: كيف كان هذا؟ و كيف وقع؟ 

وما أعجب ما اتفق!؛ فكان قول زكريا ما قاله على هذه الطريقة؛ لا إنكارا للقدرة و لا ذهابا مع عارض الشبهة. 

و نحا أبو مسلم بن بحر هذا النحو و زاد فيه أن قال: إن من شأن من بشر بما كان يتمناه أن يولّد له فرط السرور عند أول ما يهجم على 
سمعه ما يقتضيه, الاستئناف فى المعرفة و الزيادة فى الاستبانة» ثم عند إنعام الفكر و مراجعة العقل يعلم أن اللّه على كل شىء قدير. 
ه- و ذكر أبو جعفر الطبرى عن عكرمة و السدّى: أنهما قالا فى ذلكك: «إن الملائكة لما نادت زكريا بالبشارة» اعترض ذلك النداء 
الشيطان:» فوسوس اليه أن ما سمعه من غير جهة الملائكة و أنه من جهة الشبطان؛ و لو كان هن الله تعالى لكان وحياء فشكك حينئذ و 
قال ما قاله». 

و هذا القول جهل عظيم من قائله. و قله بصيرة بمنازل الأنبياء (ع) و ما يجوز عليهم مما لا يجوز, لأنهم عليهم السلام تجلّى أقدارهم 
عن تلاعب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ”47 

الشياطين بهمء و أن يشكل نداء الشيطان من نداء الملكك عليهم؛ و إذا كانت الملائكة هى التى أتته بالبشارة» و قد جرت عادته- إذ هو 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من تازهلا 


نبى- باستماع كلامهاء و ألف مهابطهاء و ثلج صدره بما تؤدّيه اليه عن ربهاء فأى عذر له فى أن يعترضه الريب أو يختلجه الشكك؟ و 
هل دليل أدلٌ على أن زكريا لم يشكك فى أن النداء الذى نودى به كان من قبل ربهء من قوله فى الجواب عنه: «رَبٌ أَنّى يَكونٌ لى 
غلادمٌ؛؟؟ و لو كان شاكا كما زعموا لما جعل رجع الخطاب متوتجها الى الله تعالى» بل جعله مبهما و موقوفاء كما دك 
المرتاب, و الذاهل الحيران» و كان أقرب أحواله ان يقول: مأنَىَ يَكونٌ لى غُلامٌه و لا يندا مخاط) اله شيعا بق لذ روث ل بَكونٌ 
لِى غَلامٌ» فلما قال ذلكك (استدللنا) بخروج الجواب على معرفةٌ الخطاب. و هذا كاف بتوفيق اللّه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 1 


-٠١‏ مسألة (المسيح كلمة من الله) 
اشارة 


السؤال عن تسمية المسيح بالكلمة و تذكير الضمير- الجواب عن تسميته بالكلمة- استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل واسم 
المفعول- الحلف بصفات الله تعالى- الفرق بين تسمية عيسى بالكلمةٌ و بالروح و المسيح- اقوى الوجوه فى الجواب- الكلمة بمنى: 
الشريعة و الاوامر 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «يا موي إِنَّ الله يمرك بكلمرةٍ مِنْهُ اشمة الْمََيحٌ) الآية- 0؟ فقال: ما معنى الكلمة ههنا؟ و لم سماه 
كلمة؟ و لم لم يعط التأنيث حقه» فيقول: اسمها المسيح؛ ليكون الكلام مطردا و المعنى منتظما. 

فالجواب: أن للعلماء اقوالا فى ذلكك: 

-١‏ فمنهاء أن الله سبحانه قد كان كرّر ذكر المسيح (ع) فى منزلات الكتب المتقدمة لميلاده؛ و وعد بمبعثه» و بشَّر بنبوّته. فلما خلقه 
تعالى و بعثه قال: هذا كلمتى» اى: هذا ما كنت أخبر به» و أكرر ذكر مورده؛ و ذلكك كقول القائل- إذا كان قد تقدم إخباره بأمر 
متوقع و إنذاره بحادث منتظرء ثم وقع المتوقع و ورد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء» ص: 40 

المنتظر-: قد جاءكم قولى و قد رأيتم كلامى» و يقال له ايضا: هذا قولكء او هذا كلامك. اى: ما كنت تعد به و تخوّف منه. 

ادو قول خخر. قبا :قد يجوز ان يكوق مع ذلك أن الله سبحائه قال: بش رك يكلمتة بن : بولد ذكر يكون تيا نوقدى بدا كما 
يهتدى بكلمات الله سبحانه» فلذلكك سماه: كلمة» على التشبيه بالكلمة الموضوعة للبيان و الدلالة: لأن الكلمة فى الحقيقة (عين) 
الكلا-م» و عيسى (ع) ليس بكلادم و لا-من جنس الكلامم؛ و لمثل هذا ايضا سماه اللّه: روحاء لأن العباد يحيون به فى اديانهم» كما 
يحيون بالأرواح فى ابدانهم. 

- ”و قول آخر. قال بعضهم: الكلمة من اللّه سبحانه ههنا هى: الوعد. و كأنه تعالى قال: يبشرك بوعد الله الذى سبق؛ و مثل ذلكك فى 
القرآن كثير: قال سبحانه: «لا تَوِدِيلَ لكلماتٍ الله اى: لما وعد اللّه به» و قال تعالى: ١و‏ لكنْ حَمَّتُْ كَلِمَةٌ العذاب عَلَى الْكافِرِينَ» و قال 
سبحانه: ١و‏ حقَّ عَلَيِهمُ الْقَْلَ » و قال: «و إذا وَقَعَ لْقَوْلُ عَلَيهِمْ) . و القول و الكلمة بمعنى واحد. و هذا قول ابى مسلم بن بحرء و هو 
يافحظ إلقول اذى دكرناة اولانه و يقى عليه فيه اقل يان كان يسفن انا بير اليه ونه أنه إذا زو أن الكون الكلمية :هذا يبعتى 
الوعد» 
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فالعبارة بها عن المسيح (ع) مجاز, لأنه لا يجوز ان نقول: إن المسيح وعد الله إِلَا و نحن نريد أنه موعود الله كما قال الشاعر: 

وإنى لأرجوكم على بطء سعيكم كما فى بطون الحاملات رجاء 
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أى: مرجوٌ. و لهذا قال الفقهاء: إن الحالف بكل ما كان من صفات الله تعالى التى استحقها لنفسه يكون حالفا بالله سبحانه» نحو قوله: 
وقدرة اللدمو عملولة اللو عظلسة اللتو ذلك سات الضصفاف القيبية: لأن قر اندو قدزة الل مك له فولدى الله القاذر و قر لدو 
عظمة الله بمنزلة: و الله العظيم؛ إذ ليس هناكك قدرةُ بها كان قادرا و لا عظمة كان بها عظيما؛ فكان ذلكك حلفا باللّه تعالى, لأنه لا 
معنى يقع الحلف به ههنا غير الله سبحانه. و هذا المعنى مستمر فى نظائر هذه الصفات إلا فى شىء واحد و هو: قول القائل: و علم الله 
لأفعلنٌ كذاء فلم يجعلوا ذلك يميناء لأن هذا فى الاستعمال يراد به معلوم الله كما تقول: اللهم اغفر لنا علمكك فينا و شهادتكك عليناء و 
معناة: معلومكك قيئاة افك يظلق المضلدر و يراد عه النقعول» و هو كتير قن اللغة و العادة#قال الله سيحانه» وو اعفد ويك ع بأنيك 
الْبَقِينٌ) + يريد تعالى: الموقن بهء و على هذا أيضا تقول: 

اللهم أنت أملنا و رجاؤناء أى: مرجوّنا و مأمولنا. 

و إذا كان قول الحالف: و علم الله بمعنى: و معلوم الله و كان اسم المعلوم يدخل تحته غير الله تعالى» لم يصح الحلف بهء و كان 
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الحالف بذلكك كالحالف بغير الله سبحانه؛ و لا يلزم على هذا قول من يقول: 

إنه يجوز أن يكون قولهم: و قدرة الله بمعنى: و مقدور الله فيكون كالعلم و المعلوم؛ فلأي معنى وقع التفريق بينهما؟. لأن مقدور الله 
سبحانه لا يكون إِلَّا معدوماء إذ كان الموجود لا يكون مقدوراء و ليس فى العاده الحلف بالمعدوم؛ فأما المعلوم فهو يقع على الموجود 
و المعدومء فجاز الحلف به لما ذكرناه. 

و بان بذلكك أن قول من قال: إِنْ الكلمة بمعنى الوعدء لا بدّ من أن يحملها على معنى الموعود؛ للوجه الذى قدمناه. 

ع- ووجه آخر. قيل: إنما وصف بأنه كلمة» من حيث كانت البشارة- التى هى كلمه- ابتداء معرفته» و المطرّقةُ بين يدى مورده. و قد 
اعترض ذلكك بأن قيل: لو جاز هذا لجاز أن يوصف الانسان بأنه نطفةٌ بعد تسوية خلقه و تكامل أجزاء جسمه لأن ابتداء خلقه من 
نطفة» و هذا ممتنع! 

ه- و حكى عن أبى الهذيل العلاف: أنه قال: إن المراد بذلكك قوله تعالى: «كن»*: فكانء و إنما خصّ عيسى (ع) بهذه التسمية- و إن 
كان كل مولود يكون عند قوله سبحانه له: (كن)- لأن كل مولود غيره إنما يكون على طريق العلوق من الرجال؛ و بتوسط الحمل و 
الولادة و ليس كذلكك حال عيسى (ع)؛ فجاز اختصاصه بهذا 
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الاسم لاختصاصه بهذا المعنى. 

ع- و حكى عن النظام: «أنه وصف (ع) بذلك على طريق اللقبء إذ لا معنى يشار اليه يمكن أن يقال لا-جله وصف بذلك, كما 
يمكن أن يذكر فى وصفه بأنه المسيح- على اختلاف الناس فى معنى هذه اللفظة- و أنه روح الله و ما يجرى هذا المجرىء فانّ ما 
تحت ذلك- أجمع- من المعانى معقول؛ فجرى وصفه بأنه كلمة مجرى وصف أبى إبراهيم بأنه آزر». و لا أعلم لأى حال فرّق النظام 
بين تسميته بروح الله و بالمسيح. و بين تسميته بكلمة اللّه؟؛ فان ساغ أن يجعل كلمة الله لقب ساغ أن يجعل روح اللّه لقباء و إن جاز 
أن نتأوّل المسيح و الروح على المعانى المذكورة فيهماء جاز أن نتأوّل الكلمة أيضا على المعانى المذكورة فيهاء فلا معنى للتفريق 
و أقوى هذه الوجوه التى ذكرناها أن تكون الكلمهُ ههنا بمعنى: 

عدة اللّه التى تقدم وعده بها؛ أو يكون إنما سمّاه تعالى كلمة, لأنه يهدى به كما يهدى بكلمته؛ فكان ذلكك على وجه التشبيه. 

و مما يقوّى قول من قال: إن الكلمة بمعنى الوعد ههناء قوله سبحانه فى براءة: «وّ جَعَلَ كلتمة الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلى و كَلئَِةٌ اللِّ جِى 
العلا - )6٠‏ قال جماعة من المفسرين: إن كلمة الذين كفروا ههنا ما سبق من وعدهم باطفاء نور رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
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نحث أثلته و تعفيةٌ شريعته: و كلمة الله ههنا: ما سبق من وعده تعالى 
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باعلاء بنيانه» و رفع أعلامه» و إبعاد صوته (وصيته) » و تشريف بيته» و كفايته أمر أعدائه» لقوله سبحانه: : امميكفيكهُمُ الله و م هُوٌ السّمِيعٌ 
الْلِيم؛ » و لقوله تعالى: «وَ اللَهُ يَصِمَك مِنّ النّاس»ء الى غير ذلكك مما يشبهه. 

وقد تنجىء الكلمةٌ بمعنى: الشريعةٌ و الأوامر المفترضة. و ذلكك كقوله تعالى: «وَ ص دَّقّتُْ بكلِماتٍ رَبّها و كته وَ كانّتُ مِنّ الْقَانتِينَ؛ 
أى: بشرائعه و أوامره» و مثل ذلكك قوله سبحانه فى السورة التى يذكر فيها الفتح: (يُرِيدُونَ أنْ يُبَدُنُوا كلام الله -)١١‏ و (كلم الله)ء 
على اختلا-ف القراء تين - أى: أوامر الله و فرائضه؛ و الكلم: جمع كلمة؛ و هى قراءة حمزءٌ و الكسائى؛ و باقى القَرّاء السبعةٌ يقرءون: 
«كلام الله فعلى هذا المعنى أيضا يجوز أن يكون قوله تعالى: «بكلِممةٌ مِنّهُ فيه تقدير مضاف مسقطء فكأنه تعالى قال: يش رك) 

بصاحب شريعة أو مبيّن فريضة» أو ما يجرى هذا المجرى. 
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فصل (تذكير ضمير كلمة فى الآية) 


حمل الكلام على المعنى فى التأنيث و التذكير- عجائب القرآن فى بلاغته- تفريق القرآن بين الاناث و الذكور بالتنكير و التعريف 
فأما قوله تعالى: «بكلِمَةُ مِنهُ اسْمٌهُ الْمَسِحُ)» و لم يقل: اسمهاء فانه حمل الكلام على المعنى لا على اللفظ فذكر لأن معنى الكلمة ههنا 
مذكرء وهو: عيسى (ع) أو الشىء أو الولد أو الشخصء و كل ذلك مذكر: و على هذا قوله تعالى: «أنْ تَقَولَ نَفْسٌ يا حشرّتى عَلى ما 
قَوَطْتٌ فى َنْب اللَّها «بلى قَدْ جاء نك آياتى فَكدَّبْتَ بها؛ الآية على خطاب المذكر فى إحدى القراءتين: لأنه تعالى عنى بذلكك: 
الانسان | شيل فوع اقول الماع 

فم محلاوك تمن الع قماين ...قا دمعي :وال أل شرا 

مرءٌ كالذعاف أكتمها النا ...س على حرٌ مِلَهُ كالشهاب 
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فجعل مره نعتا لحديثء لأنه حمل الحديث على معنى الكلمة» فأنث لهذه العله» و هذا كقول الشاعر: 

إِنّى أتتنى لسان لا أسرٌ بهامن علو لا عجب منها و لا سخر 

فأنّثء لأنه جعل اللسان ههنا بمعنى الرسالة أو القولهُ او الصحيفة المتضمنة لذلك. و الدليل على أن المراد باللسان ههنا ما ذكرناه قول 
الآخر : 

ندمت على لسان كان منّْىوددت بأنه فى جوف عكم 

ولولم يرد الكلام لم يصح المعنىء لأن الندم لا يكون على الأعيان و الأشخاص. و إنما يكون على الأقوال و الأفعال. 

و من غرائب القرآن و بدائعه» و عجائبه و غوامضهه قوله سبحانه فى هذه السورة: ١بِكَلِمَةٌ‏ مِنّْهُ اسْمٌهُ الْمَسِبحُ)» فذكر على المعنى الذى 
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ذكرناهء لأنه سبحانه لو قال: اسمها المسيح, لألبس اللفظء إذ لم يتقدم من ذكر المسيح (ع) ما يؤمن معه الالباسء فلما جاء فى السورة 
التى يذكر فيها النساء ما أمن معه الالباس» أعطى سبحانه الكلمة حقها و وفاها قسطهاء فأنّث ضميرهاء لأن ذكر المسيح (ع) قد تقدم؛ 
فأمن اللبس و ارتفع الشكك؛ قال سبحانه: نما العسبخ عيفى ابن عر وغول الله و علقئة ألقاها إلى مَرْيَمَ وَ روح مِنْهُ فقال: ألقاهاء و 
لم يقل: ألقاه» لما تقدمت اسماء المسيح و تعريفاته التى تؤمن من الالباس: و هى المسيحء و عيسى بن مريم, و إذا نظرت بعين عقلكك 
بان لكك ما بين الموضعين من التمبيز البيّن و الفرق التتره و عجبت من عمائق قعر هذا الكتاب الشريف الذى لا يدركك غورهاء و لا 
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ينضب بحرهاء فانه كما وصفه سبحانه (بقوله) : الا يَأِيهِ الال مِنْ بن يَدَيْهِ و لا مِنْ حَلفِِه » و من أحسن ما قيل فى تفسير ذلكك «انه 
لا يشبه كلاما تقدمه ولا يشبهه كلام تأخر عنه, و لا يتصل بما قبله و لا يتصل به ما بعده؛ فهو الكلام القائم بنفسه البائن من جنسهء 
العالى على كل كلام قرن اليه و قيس به)» و إنه (ليرى فيه) عند الانفراد بتلاوته: من غرائب الفصاحة و ثواقب البلاغة و نوادر الكلم و 
ينابيع الحكمء ما يعجز الخواطر عن الكلام عليه؛ 
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و (الانصياح) عن عجائب ما فيه؛ فمن ذلكك ما تته عليه خاطرى منذ ليال» و قد بلغت من وظيفة التلاوة الى السورة التى يذكر فيها 
الشورى» و هى (حم عسق»» و ذلك قوله تعالى فى آخر هذه السورة: 

ولله تلمكه التحازات و الأوضن بشاق مايفاة يوت لتو تهاة إنانا و ميت لعق يفا الذكروت 85اء فانط الى لطك قرقه ضالى بيخ 
الاناث و الذكور؛ بأن جعل الاناث نكرة و الذكور معرفة فقال: 

(اناثا) ثم قال: (الذكور)!ء لأنهم أعرف سمات و أعلى طبقات؛ و هذا من لطائف الحكمةٌ و شرائف البلاغةُ. و فيه من أمثال ما ذكرناه 
مالا تحصى أعداده و لا تبلغ آماده؛ و لعلى أن أورد فى أثناء هذا الكتاب بتوفيق الله من هذا المعنى ما يكون غررا شارخة و لمعا 
ثاقبة» متها على غوامضه و مشيرا الى مواضعه. مما لا أعلم سابقا سبقنى الى استنباطه؛ و لا راميا رمى قبلى فى أغراضه إن شاء الله 
تعالى. و فى ما ذكرناه من هذه المسألٌ كاف بعون الله و توفيقه. 
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-١‏ مسألة (نسبة الامتراء الى النبى!) 


الجواب عن الشبهة- معنى سؤال النبى من تقدمه من الرسل- حديث (ليس منا من غشنا)- معانى (من) الجارة. 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى: «الْحَقٌّ مِنْ رَبك فلا تَكنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ»- 20: فقال: ظاهر هذا الخطاب للنبئ صلى الله عليه و آله 
فكيف يجوز عليه الامتراء و الشككء و قد باشر برد اليقين» و تلقى عن الروح الأمين؟: و الشاكك لا يكون نبياء و لا عن الله مؤدّيا! 
فالجواب: أن فى ذلكك أقوالا: 

-١‏ أحدهاء أن الله تعالى خاطب النبى بمثل هذا الخطاب و نظائره؛ و المراد به أمّتهه و ذلكك فى القرآن كثير: كقوله تعالى: 

هن نت فى شَكك مما أَثْرَنا لكك تمل الَِّينَ َْرؤْنَ الكتاب مِنْ َيه » و المراد بذلكك من يشكك من امه النبى (ص)» و أوضح 
ما ورد فى القرآن من هذا الضرب: مما يدل 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء» ص: ٠١0‏ 

على أن المخاطب به الأمهُ دون النبى (ص»» قوله تعالى: «يا أَبّهَا الي إذا طَلفْنمُ النّساء قَطَلْقُوهُنَّ لعِدّتِهِنَ الآيةُ) » فوحد ثم جمع؛ ليعلم 
أ الخطات للانةه.و إننا بنذئ شان يخطاب الننى فليا إة كان لمعيه النهاه والسقير بق و يتهانى افون لناعلبيك و اللنبان 
الناطق عنهاء و لأن مثل هذا القول لا يلتبس على العقلاء؛ لأنهم إذا رجعوا الى أدلَّهُ العقول علموا أن الأنبياء لا يجوز عليهم الامتراء فى 
الدين» و الشكك بعد اليقين» فيصرفون الخطاب الى منصرفه؛ و يحملونه على الوجه الأليق به» و هو: أن يكون خطابا للأمة التى يجوز 
عليها المرية» و يدخل عليها الوهن و النقيصة؛ ألا ترى أنهم لما سمعوا قوله فى السورة التى يذكر فيها الزخرف مخاطبا للنبى (ص): 
او سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلِنا أ جَعَلنا مِنْ دون الوّحْمن آلِهَةَ يعبدُونَّ- 50)» و علموا أن النبى (ص) لا يمكنه مسألة من تقدم 
مع الرسلة بق عمهي | دير ضدو يدي اقل إلى اتعنانه حا وار لكك ضلن. جا يسو ذا يكو بعرالة 1121131 منتى اداسف نا فى 
كتب الأنبياء قبلكء و تعرّف ما خلّمد فى أساطيرهم و حفظ من أحكامهم و شرائعهم؛ فانكك تجد فيها ما يدلكك على أنه لا إله مع الله 
تعالى!؛ فجعلوا استقراء ما فى كتب الأنبياء كمسألة الأنبياء» لأنه عليه السلام لو أمكن أن يسألهم عن ذلكك لما أجابوا إِلَّا بما بقّوا فى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً +90 من ناهر 


كتبهم؛ و خلدوا فى قصصهم و أساطيرهم التى حفظها ثقا أممهم, و نقلها ديّانوا قومهم. 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النضصء صن : ٠١2‏ 

وقد قيل: إن معنى ذلك و اسأل تباع من أرسلناء فحذف التباع و أقام المرسلين مقامهم, و هذا أيضا مطابق للغرض الذى أردناه. و قد 
قال بعضهم فى ذلكك: إن المراد به و اسأل الأنبياء الذين فى السماء؛ و يحتمل أن يكون ذلك قبل اجتماعه (ع) معهم فى ليله المعراج؛ 
على ما جاءت به الأخبار؛ قال: و السؤال واقع بالأرواح» و كأنه تعالى قال: و اسأل ارواحهم؛ و قال غيره: السؤال واقع بالأشخاص. و فى 
هذا الوجه نظرء و الصحيح فى ذلك الوجهان الأولان. 

-١‏ وقد قيل فى المسألة وجه آخرء و هو: «أن يكون تعالى أمر نبيه (ع) بالثبات على ما هو عليه و تركك الشكك فيه. (ليألو) عليه لزوم 
طريقته» كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فتعمد برّىء و لعبده: إن كنت عبدى فاسمع لى و أطع أمرى؛ و إنما يريد القائل بذلكك 
تقرير الولد و العبد بوجوب حقه و استدامتهما على برّه و طاعته). 

و هذا القول غير سديدء و التمثيل بما يقوله الرجل لابنه و عبده غير مستقيمء لأن الرجل إنما يقول لابنه و عبده هذاء استزادة لهماء و 
عند ظهور أمر يكرهه متهماء و نحن لا نطلق على النبى (ضص) مقارية فعل يكرهه الله سبحائه نه فيقول تعالى له .ما قال تكبيتا على أمرة» 
و ردا له عن مواقعةُ فعل لا يليق بمثله!. 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النضء عن : ٠١/‏ 

- و قال بعضهم. ليس المراد بقوله تعالى: ههلا تَكنْ مِنَ الْمَمتَرِينَ؛ النبى (ص) و لكنه خاطب السامع للبرهان: من المكلفين كائنا من 
كان» فكل من سمعه منهم كان خطابا له و مصروفا اليه. 

؟- و فى ذلكك وجه آخرء و هو: أنه يجوز أن يكون تعالى أمر النبى (ص» بأنَا يكون من الممترين» ليس بأنه داخل معهم فى المرية و 
الشككء و لكنه سبحانه أمره بألا يكون منهم بالمقاربة لهم و الصبر عليهم و المقارّهُ على قبيح فعلهم, كما قلنا فى ما تقدم من كتابنا 
هذا. 

وقد اعترض تأويل قوله تعالى- حاكيا عن يونس (ع)-: 

١س‏ بحائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظطَالِمِينَ أى: كنت منهم بالمساكنة و المقاربة و الممازجة و المناسبة» لا بالدخول معهم فى ظلمهم, و الرضا 
بذميم طريقهم؛ و ذلكك كقول النبى (ص): «ليس منا من غسّناا ؛ قال بعض العلماء فى ذلكك: «أرأيت لو كان معه مائة كريرًا (ثم) خلط 
بها مكوكا من شعير أ كان يبرأ من الاسلام؟!» و لكن معناه ليس من أخلاقنا أو ليس من أفعالنا أو ليس ممن نتولاه و نحبه و نحمد 
طريقته و مذهبه. أى: هو مناف لخلاقنا و سائر طرائقناا؛ و روى عن أمير المؤمنين على (ع): أنه قال: «ليس منا ههنا معناه: ليس 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١8‏ 

مثلناء» و هذا أحسن ما قيل فى هذا المعنى؛ و مثل ذلكك قوله تعالى لنوح (ع) فى ابنه: الَيْسَ مِنْ أَفْنك»؛ أى: ليس من أهلكك 
المقتدين بكك و السالكين لمذاهبككء ثم قال تعالى- حاكيا عن إبراهيم (ع)-: اقَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَهُ مِنّى) » و أكثر من اتّبعه من لم يكن من 
أهله» و إنما أراد أنهم منه بلزوم طرائقه و التخلق بخلاائقه؛ فاذا كانت (من) تتصرف على وجوه كثيرة قد أشرنا الى بعضهاء جاز أن 
نتأوّل قوله تعالى: افلا تكن مِنّ الْمعَْرِينَ» على الوجه الذى ذكرناه آنفا. على أن أصح الأقاويل فى ذلككء القول الذى أوردناه أولا: 
من أن لفظ الخطاب للنبى (ص) و معناه لأمتهء لأن نظائر ذلكك كثيرة» و هذا مقنع بتوفيق الله تعالى 

حقائق الناويل فى متشابه التتزيل» النضصء ص : ١١5‏ 


1١7‏ مسألة (دعاء الانفس فى آيةٌ المباهلة) 


دعاء الا-نفس مصروف الى على (ع)- الآسمر لا يجوز دخوله تحت امره- سؤال المأمون عن دعاء الانفس و احتجاجه و جواب الرضا 
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(ع)- اطلاق النفس على ابن العم و القريب و الاخ فى الدين- تسمية ابن البنت ابنا- صحةُ دخول الصبى فى المباهلة. 

و من سأل عن قوله تعالى: افَمنْ ححاتجكك فيه من تبغر ما جاء كك مِنَ الْعِلّم َقّلْ تالا تَذح أثناءنا و أَبْناءكم و نساءنا وَ نساءكم و أنقرنا 
وَ أَنْفُسَكُمْ» الآيف- ١ع‏ فقال: 

أمَا دعاء الأبناء و النساء فالمعنى فيه ظاهر فما دعاء الأنفس؟ و الانسان لا يصح أن يدعو نفسه كما لا يصح أن يأمر و ينهى نفسه! 
فالجواب عن ذلكك: أن العلماء ء أجمعوا و الرواة أطبقوا على أن رسول الله (ص) لما قدم عليه وفد نصارى نجرانء و فيهم الأسقف (و 
هو أبو حارثة بن علقمة) و السيد و العاقب و غيرهم من رؤسائهمء فدار 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١١‏ 

بينهم و بين رسول الله فى معنى المسيح (ع) ما هو مشروح فى كتب التفاسير (و لا حاجة بنا الى استقصاء شرحه لأنه خارج عن غرضنا 
فى هذا الكتاب)؛ فلما دعاهم (ص) إلى الملاعنة؛ أقعد بين يديه امير المؤمنين علياء و من ورائه فاطمة» و عن يمينه الحسن» و عن 
يساره الحسينء عليهم السلام أجمعين» و دعاهم (هو) صلى الله عليه و آله الى أن يلاعنوه» فامتنعوا من ذلكك خوفا على أنفسهم, و 
إشفاقا من عواقب صدقه و كنبهم؛ و كان دعاء الأبناء مصروفا الى الحسن و الحسين عليهما السلام؛ و دعاء النساء مصروفا الى فاطمة 
عليها السلام؛ و دعاء الأنفس مصروفا الى أمير المؤمنين عليه السلام» إذ لا احد فى الجماعة يجوز أن يكون ذلكك متوجها اليه غيره لأن 
دعاء الانسان نفسه لا يصحء كما لا يصح أن يأمر نفسه . 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل؛ النص» ص: ١١١‏ 

و لأجل ذلك قال الفقهاء: إن الآمر لا يجوز أن يدخل تحت الأمرء لأن من حقه أن يكون فوق المأمور فى الرتبة» و يستحيل أن يكون 
فوق نفسه؛ و مما يوضح ذلك ما رواه الواقدى فى كتاب (المغازى): «من أن رسول الله (ص) لما أقبل من بدر و معه أسارى 
المشركينء كان سهيل بن عمرو مقرونا الى ناقةٌ النبى فلما ضار من المديئة على اميال (انتشط) نفسه من القرن و هرب» فقال النبى 
(ص): 

من وجد سهيل بن عمرو فليقتله!» و افترق القوم فى طلبه» فوجده النبى (ص) من بينهم, منقبعا الى جذم شجرة » فلم يقتله و أعاده الى 
الوثاق»» لأنه لم يصح دخوله تحت أمر نفسه؛ و لو وجده غيره من اصحابه لوجب عليه أن يقتله لما صح ان يدخل تحت امر النبى 
(ض): 

و يفرّق الفقهاء بين ذلكك و بين الخبر العام؛ لأنهم يجوّزون دخول المخبر تحته. و على هذا قالوا: إن الامام اذا قال: من قتل قتيلا فله 
سلبه» فانه يدخل تحت ذلكك. إلا ان يخرج نفسه منه بقوله: من قتل منكم قتيلا فله سلبه» فيخرج نفسه حينئذ من ذلكك. 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النضص» ص: ١١7‏ 

و من شجون هذه المسألة ما حكى عن القاسم بن سهل النوشجانى؛ قال: كنت بين يدى المأمون فى ايوان ابى مسلم بمروء و على بن 
موسى الرضا (ع) قاعد عن يمينه» فقال لى المأمون: يا قاسم! أى فضائل صاحبكك افضل؟ فقلت: ليس شىء منها افضل من آيةٌ 
المباهلة» فان الله سبحائه جعل نفس رسوله (ص) و نفس على واحدة؛ فقال لى: إث قال لكك خصمكة: إن النامس قد عرفوا الأبناء فى 
هذه الآيةٌ والنساء و هم: الحسن و الحسين و فاطمة» و أما الأنفس فهى نفس رسول الله وحده. بأى شىء تجيبه!؛ قال النوشجانى: 
فأظلم على ما بينه و بينى و امسكت لا اهتدى بحجة؛ فقال المأمون للرضا عليه السلام: ما تقول فيها يا ابا الحسن؟؛ فقال له: فى هذا 
شىء لا مذهب عنه؛ قال: 

و ما هو؟؛ قال: هو انه رسول الله (ص) داع و لذلك قال الله سبحانه: 

همل تعالوا تدع أنناءنا و أزا كوه الى آخر الآية) و الداعى لا يدعو نقسه إثما يدعو غيره؛ فلما دعا الأبناء و النساء و لم يصح ان يدعو 


نفسه لم يصح ان يتوجه دعاء الأ-نفس إلا الى على بن ابى طالب (ع)) إذ لم يكن بحضرته- بعد من ذكرناه- غيره ممن يجوز توجه 
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دعاء الأنفس اليه» و لو لم يكن ذلكك كذلك لبطل معنى الآيةُ. قال النوشجانى: 

فانجلى عن بصرىء و امسكك المأمون قليلاء ثم قال له: يا ابا الحسن إذا أصيب الصواب انقطع الجواب!. 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النص» ص: ١17‏ 

و قال بعض العلماء: إن للعرب فى لسانها أن تخبر عن ابن العم اللا-صق و القريب المقارب: بأنه نفس ابن عمه, و أن الحميم نفس 
حميمه؛ و من الشاهد على ذلكك قول الله تعالى: «وّلا تَلْمرُوا أَْْسَكُمْ ولا تَنارُوا بلْلّقاب» » اراد تعالى: و لا تعيبوا إخوانكم المؤمنين» 
فأجرى الأحْوٌَ بالديانة مجرى الأحْوٌهٌ فى القرابة؛ و إذا وقعت النفس عندهم على البعيد النسب كانت أخلق ان تقع على القريب 
الفيةة و قال القاغ: + 

كأنا يوم قرّى إن ...ما نقتل إيانا 

أراد: كأنما نقتل انفسنا بقتلنا إخوانناء فأجرى نفوس اقاربه مجرى نفسه. لشوابكك العصم و نوائط اللحم و أطيط 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النض» ص: ١١8‏ 

الرحمء و لما يخلج من القربى القريبة» و يتحركك من الاعراق الوشيجة . فأما قول الله تعالى فى النور : «قَإذا دحلم بوتا قسِلُمُوا عَلى 
أنْفُيِكم) الآيف- ١‏ فيمكن أن يجرى هذا المجرىء لأنه جاء فى التفسير: أن معنى ذلك فليسلم بعضكم على بعض لاستحالة أن يسلم 
الانسان على نفسه؛ و إنما ساغ هذا القول لأن نفوس المؤمنين تجرى مجرى النفس الواحدة للاجتماع فى عقد الديانة» و الخطاب 
بلسان الشريعة» فاذا سلّم الواحد منهم على اخيه كان كالمسلم على نفسه لارتفاع الفروق و اختلاط النفوس. 

وفى هذه الآبة أيضادليل على أن ابن البنت يسوغ تسميته ابناقى لسات العرب» ألا ترى الى قوله تعالى: دَق تعالوا د أثناتنا و 
ناه كُمْ»» و قد أجمع العلماء على أن المراد بذلكك الحسن و الحسين عليهما السلام؛ و قد روى عن رسول الله (ص) أنه قال للحسن: 
إن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١8‏ 

ابنى هذا سيد. و قد قال بعضهم: أن هذا مخصوص فى الحسن و الحسين أن يسميا ابنى رسول الله دون غيرهما؛ قال: و من الدليل على 
خصوص ذلكك فيهما قول النبى (ص): (كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة إلا سببى و نسبى)» و ليس يتوجه قوله: (و نسبى» إِلَا الى 
من ولدته فاطمة ابنته (ع)» إذ ليس هناكك ولد ذكر من صلبه اتصل نسبه و ضرب عرقه فالنسب اليه من ولد ابنته. 

و روى الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب ابى حنيفة» عنه: «إن من أوصى لولد فلا-ن» وله ولد ابن و ولد بنت» دخل ولد البنت فى 
الوصية)؛ فعلى هذا القول يسوغ أن يسمى ابن البنت ولدا . 

وقال لى شيخنا ابو بكر محمد بن موسى الخوارزمى: روايةٌ الحسن بن زياد فى ذلكك تخالف قول محمد بن الحسن, فان محمدا يقول 
فى هذه المسألهُ: «إن الوصية لولد الابن دون ولد البنت». 

فان قال قائل: كيف صح دخول الحسن و الحسين فى المباهلة (و هى: 

الملاعنة)؛ و هما صغيران» و الأطفال لا يستحقون اللعن و لو كانوا أطفال المشركينء لأنهم لا ذنوب لهم استحقوا بها ذلكك ؟ فالذى 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١8‏ 

أجاب به قاضى القضاه ابو الحسن فى هذا أن العقوبات النازلة فى تكذيب الأنبياء (ع) على وجه الاستئصال تكون عامة تدخل فيها 
الصغارء و إن كان ما ينالهم على وجه المحنة لا-على وجه العقوبة» و يجرى ذلكك مجرى ما ينزل بهم من الأ-مراض و الأسقام و 
الجرائح العظام و طوارق الحمام؛ و قد اومأ ابو على الى هذا الجواب فى تفسيره. 

و قال أيضا: «مما يدل على أنه تعالى لم يعن الصغار باللعن قوله: 

(فنجعل لعنة الله على الكاذبين)؛ و الأطفال لا يدخلون تحت هذا الاسم لأن الكاذبين هم الذين كذبوا على اللّه و رسوله؛ و الأطفال 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 99 من ناهر 


لستؤا بيده الصف ققد خريرا من اسسقاق اللعنة: 

و معنى قوله تعالى: «قَنَجعَلْ لَعْنَتٌ اللَِّ على الْكاؤِيينَ»» أى: نسأل و تسألون الله سبحانه فى دعائنا و دعائكم أن يلزم اللعنة الكاذب منا و 
متكما 

حقائق التاويل فى متشابه التنؤيل: النض؛ ض: ١١17‏ 

لأمن لعنة الله سبحانه لا يقدر أحد أن يحلها بأحد. و لا يجعلها على أحد. حتى يكون- تعالى جدّه- هو الذى يحلها بمستحقها و 
يلحقها بمستوجبها. و قد يجوز ان يكون المراد فنجعل اسم اللّه على الكاذبين» و إن كان الله سبحانه هو الذى يفعل معناها بهم» و هو: 
النقمة و العذاب و الابعاد و الاطراد» و ما ذكرناه فى هذه المسألة كاف بحمد الله و منّه و فضله. 


-1١‏ مسألة (شرى أهل الكتاب فى العبادة) 


الجواب عن الشبهة- اعتقاد النصارى بالمسيح انه آله مع اللّه- اختصاص الآيهُ بالنصارى و امكان تعميمها لليهود- وقوع كلمة (بعض) 
على المؤتغ- اكتيناف الاق مخ المشناق اليه كأنيغا و كذ كر استعمال الرت معس السية و المالكف- تير فقوا وهو مقر كق 
للنبى يوم حنين. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كلمي سَواءٍِ يَيئنا و ييتَكم» الى قوله تعالى ١و‏ لا يك كَ تعض نا بتغضاً أزباباً مِنْ 
دون اللَّه- © فقال: إن اهل الكتاب 1 

حقاتق التاويل فى معشابه التتريل» النض: ص: ١18‏ 

ما كانت عبادتهم لغير الله سبحانه» و لا جاء عنهم و لا عرف منهم أنهم عبدوا غيره» بل كانوا يطعنون فى رأى من عبد غير اللّه تعالى: 
من مشركة الامم و مؤْلّهى الصنم! 

فالجواب عن ذلكك:- -١‏ أن اهل الكتاب عظموا رؤساءهم و رجبوا علماءهم, و قلمدوهم فى التحليل و التحريم و التأخير و التقديم؛ و 
تقحموا ما قحموهم من الاعتقادات الفاسدة و المذاهب الرديئة؛ فكأنهم جعلوهم- لما ذكرنا- بمنزلة الرب المعبود الذى يعظم قدره و 
يطاع أمره فأمر تعالى نبيه (ص) أن يدعوهم الى ألا يعظموا غير اللّه و لا يعبدوا سواه و لا يستحلوا غير ما أحلء و لا يحرّموا غير ما 
حرم. فهذا وجه. 

؟- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن النصارى كانوا يعتقدون ان رهبانهم و ديّانيهم و صلحاءهم و متبتليهم يقدرون على إحياء الموتى و 
إبراء المرضىء فكأنهم بهذا الاعتقاد فيهم جعلوهم بمنزلة الأرباب الخالقين» و هم المربوبون المخلوقون» و ليس حال هؤلاء فيما و 
صفنا كحال عيسى (ع)» لأن عيسى كان نبيا مرسلا أعطاه سبحانه علم التصديق » و هو المعجز الذى بان به ممن ليس بنبئ» و كان 
إحياؤه الموتى و إبراؤه المرضى تصديقا لنبته» و ليس هذه صفةٌ الأحبار و الرهبان من بعده. 

و كيف ينكر السائل أن يكون من اهل الكتاب من عبد غير الله و قد علم و علمنا ان النصارى اعتقدوا أن المسيح (ع) إله مع الله 


حتى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١9‏ 

فال سبحا ١‏ أنك لك لئاس الكذ وى :د أت القن هذ دوق اللمدالكية انو ون اععدت اليلق دي نك عادقه ومن النائيل خلى 
أن العراد آمل اتساب عونا المارى قله تعالى فى النيورة الى مذاكر فيه يرانك لاقل دوا أخبازاعة زا تقال أزناا وذ تزه اللير 
الْمَِديحَ ابْنّ مَْيَمَ) الآبهُ- ."١‏ وقد يمكن أن يكون المراد بأهل الكتاب فى الآبةٌ المتقدمة اليهود و النصارى معاء لأن المعنى الذى 
ذكرناه فى النصارى: من تعظيم الرؤساء و تقليد العلماء» موجود فيهم؛ و إن لم ينتهوا بهم الى الغايةٌ التى ينتهى النصارى بعلمائهم اليها: 
من اعتقادهم فيهم أن لهم الحرائج الباهرة» و الآيات الظاهرة. 
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ويسامدق علي اعم اديرد عراديت و تدع انايو تاي في البورة الي اكز قرا الا اويا نوا اقول براك 
الْذِينَ يُسارِعُونَ فِى الْكفْر من الّذِينَ قالُوا آمنَا بأثُواهه وَ لم ؤْمنْ فوب وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سِمَاعُونَ ِلَْذِبِ سَممَاحُونَ عَم آخَرِينَ 
م توك يفون اكلم من بغد مواضجه يَفُولَوتَ إن أوتيكم هذا فحُذُوة و إن َم َوه ادرو .. .- 58١‏ وقوله تعالى: 

اسَعَاعُونَ لِقَم آحَرِينَ ل ينوك قال المفسرون: يريد بذلكك تعالى: 

أحبارهم و علماءهم. و (لم يأتوك): من صِفهُ (قوم آخرين)» و عليه الوقف الصحيح؛ ألا ترى الى قوله تعالى: ايقُولُونَ إن أوتِمْ هذا 
مدو 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النض»؛ ض: ١١١‏ 

«و إن لم تَوْتَوه فاح ذَّرُوا» فأخبر أن علماءهم يأمرونهم بما شاء و امن الأخذو الترك و الاعطاء و المنع, و قوله تعالى: 'سَمِمَاعُونَ لِقَْم 
آحَِينَ؛ يدل على كثرة سماعهم منهم و قولهم عنهم؛ لأن فقالون يدل على كثرة الفعل منهم؛ و لم يقل: سامعون» فينبئ عن القلة؛ و 
إذا كانوا من تعظيم رؤسائهم و السماع لأقوالهم؛ الى الحد الذى أومأنا اليه جاز أن يلحقوا بالنصارى فى النبى بألا يتخذوا بعضهم 
أرباباء على الوجه الذى ذكرناه. 

و قال قاضى القضاه أبو الحسن : قد يجوز أن يكون إنما خوطب اليهود بذلكك لأن فيهم مشبهة و المشبه فى حكم المشرك. 

قلت أنا: و هذا يستقيم فى قوله تعالى: أن ند اال ولا نك به شي » فيكون خطابا لليهود مع النصارى» على ما ذهب اليه قاضى 
القضاء فى جواز إطلاءق اسم المشرك على المشبهة من اليهود. فاما قوله تعالى: «وّ لا ب تل بض نا تغضاً أزباباً مِنْ دون الله كلسل 
يدخل اليهود تحت الخطاب به. إِلَا على المعنى المتقدم الذى ذكرناه: من جريهم مجرى النصارى فى تعظيم الرؤساء و ترجيب العلماء» 
لأن معنى ذلكك الانقياد لغير اللّه على وجه التزام الطاعة له حتى تحل ما احل و تحرم ما حرم, و تقلده فى الاقدام و الكف و الاعطاء و 
المنع. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النض» ضص: ١١1‏ 

لدو وبوه الع وض عن مكرمة عراس ابن عبان لأرهنى اللد سي قن قو ل هال وو لاك كما بقها أنبابا وق درن اللسوقال: 
نهاهم عن سجود بعضهم لبعضء و النصارى يستعملون هذا المعنى من السجود و التكفير و التضاؤل و الخضوع لكبرائهم و ديّانيهم و 
أولى التقدم فى دينهم. 

؟- و وجه آخر. قال بعضهم: إنما نهاهم بذلكك عن عبادة المسيح (ع) خصوصاء و جاز أن يطلق عليه اسم البعض. لأنه بعض الأمهُ و 
واحد من الخليفة» و البعض يقع على الواحدء كما يقع على الجماعة إذا كانوا بعضا لغيرهم؛ و قد يقع ايضا على المؤنّث كما يقع على 
المذكر؛ و قد استشهد على ذلكك بقول لبيد: 

أو يعتلق بعض النفوس حمامها 

و أراد: نفسه. و هى مؤنّئةُ. و ليس الأمر عندى على ما قيل من ذلكك, لأنه لما اضاف البعض الى النفوسء و هى مِؤْنّتةُ جعل الراجع 
اليها ضمير المؤنثء و مثل ذلكك قول الآخر 

مرٌ الليالى أسرعت فى نقضى 

حقاتق التاويل فى متشابه التنزيل: النض» ض: ١١+‏ 

و قول الآخر: 

كما شرقت صدر القناةٌ من الدم 

و هو كثير فى كلامهم. 

ه- و وجه آخر. قال بعضهم: الأرباب هنا: ماك الأمرء و أصحاب الحل و العقد, و سادة القوم» أى: لا تجعلوا قوما يملكون أمورنا فى 
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دينناء و يلزموننا قبول قولهم و اتباع امرهم فيما يضرّناء إذ لا تجب علينا طاعة لأحد سوى الله وحده. او أمرنا الله سبحانه بطاعته» فتلكك 
أيفيا ظاعة اللديجل السمفة وامق الد ليل على :لكل قر لل فال ويا صاش النفن أجا أضذ كما كبس قن وله كه امو انما اراد معدو 
مالكك امره الذى يربّه؛ و من الدليل على ذلك ايضا قوله تعالى: ديا صاحبي اسمن أ أَْبابٌ مُتَفَرَقُونَ حَرٌ أم الله الْواحدٌ الْقَهَارُ » فدلٌ 
على انه ههنا من يقع عليه هذا الاسم أريد به معنى السيادة و ملكك الأمر؛ إِلَا أنه لا يجوز أن يطلق هذا الاسم لغير الله إطلاقا مجرداء إن 
مع القرائن التى يؤمن معها 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١‏ 

اللبسء فاذا عدمت تلكك القرائن فلا يجوز الاطلاقء لأجل الابهام. 

و مما جاء من الأخبار شاهدا على ذلكك قول صفوان بن أمية الجمحى فى يوم حنين؛ و هو مع النبى (ص)» و حضر ذلكك اليوم و لم 
يسلم بعد, و إنما حضر محاميا عن الأصل لا منافحا عن الدين» فى جماعة كانت هذه صفتهم من بطون قريش؛ فقال له بعض من يسرٌ 
عداوة النبى (ص)- لما رأى كثر جموع العدوٌ من هوازن كالشامت بتلكك الحال-: «اليوم لا تبقى لفلان باقية»» يعنى النبى (ص)؛ فقال 
له صفوان: «اسكت لا أم لكك! فلئن يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن»؛ يعنى: مالكك بن عوف النصرى» 
لأ-نه كان يومئذ جار القوم و قائدهم و مالكك تدبيرهم؛ و إنما أراد: لئن يملكك امرى و يلى على رجل من قريش أحب إلى من أن 
يملك امرى رجل من غيرهم. و قال الشاعر فى ذلكك (و هو: الحارث بن حلزة): 

و هو الرب و الشهيد على يو ... م (الحيارين) و البلاء بلاء و ما ذكرناه من ذلكك كاف بتوفيق اللّه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7١‏ 


-1١‏ مسألة (أمانة أهل الكتاب و خيانتهم) 
اشارة 


الجواب عن الشبهة- معنى الا-مى-- اليهود يستحلون اموال غيرهم- الفرق بين «ليس على فيه سبيل» و بين «ليس على له سبيل)- 
التفريق بين النصارى و اليهود بالامانة و الخيانة- يدخل فى الآيهُ العين و الدين- دلالهُ الآيهُ على قبول شهادة اهل الكتاب. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «وّ مِنْ فل الكتاب مَنْ إن تَمنْهُ بقنْطار يُوَدّ يك و مِنْهمْ مَنْ إن تَأمَئهُ ببدينار لا يود تيك إِنَا ما 
نت عليه قانما ذلك بِأنّهُْ قاو لس عَلَتنا فى امن سبِيلٌ و يَُونُونَ على اللِاكذِتَ وهم يَغْلمُونَ»- د/: فقال: كيف خص تعالى 
اهل الكتاب بهذه الصف و قد علمنا أن فى غيرهم ايضا الخائن و الأمين و الثقهُ و الظنين ؟! 

فالجواب:- -١‏ أنه سبحانه إنما اخبرنا عن أهل الكتاب بما اخبرنا به» لنحذرهم على اموالنا و لا نغترٌ بظاهر (إحسانهم) لنا و تقرّبهم 
اليناء ثم أعلمنا مع ذلكك أن فيهم من يؤدّى الأمانة و لو فى الشىء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: ١70‏ 

الكثير كما ان منهم من يخونها و لو فى الشىء القليل؛ لئلا يبخسهم تعالى حمًا يجب لهم, على كفرهم به و إلحادهم فى دينه» و هو 
الشهادة بما يعلمه الله من بعضهم: من أداء الأمانةٌ و البعد عن الخيانة» و لنعتقد ذلكك فيهم ايضاء فلا تمنعنا المشاقّةُ لهم » و الانحراف 
عنهم من أن نشهد أن فيهم الثقه و إن كانت الظنة اغلب عليهم؛ و أن فيهم الأنمين و إن كانت الخيانة اشبه بطرائقهم؛ و بين تعالى 
تأويلهم فى خيانة اماناتهم؛ فقال: ذلك بِأنّهّْ قالوا ليس عَلَينا فى الْأميِينَ سَبيلٌ؛ يعنون: العرب الذين اسلمواء أى: لا حرج علينا فى 
الذهاب بأموالهم و انتهاك حرماتهم لخلافهم علينا و مباينة دينهم لدينناء و إنما سموهم اميين» لاعتقادهم أن لا كتاب لهم كما 
يسمون من لا يحسن الكتابة (أمّيا)؛ و على هذا جاء فى الخبر أن رسول الله (ص) كان يكره ان يظهر الأميون على اهل الكتاب» يريد: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من تاها 


فارس على الروم؛ لأن الروم لهم كتاب و فارس لا كتاب لهم؛ و قد ذكرنا معنى قولهم: (أمّى) فى ما تقدم من هذا الكتاب, فلا معنى 
لاعادته. 

-١‏ و قال بعضهم: كان بين اليهود و بين اقوام من العرب بيوع و قروضء فلما اسلموا قالوا: ليس علينا أن نقضيكم اموالكم؛ لأنكم قد 
انتقلتم عن دينكم و استبدلتم بمعتقدكم. و إنما قالوا هذا القول على سبيل الحيلة لدفع الحقوق و مطال الديونء (لا أن) ذلكك شىء 
يرونه فى دينهم أو يجدونه فى كتبهم. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١78‏ 

“- و قال بعضهم: إنهم قالوا: نحن ابناء الله و أحباؤه فالخلائق غيرنا عبيد لنا و منخفضون عن علوّناء فليس علينا جناح فى اكل اموال 
عبيدنا و من هم فى الرتبة دوننا. قال صاحب هذا القول: و اليهود يتدينون باستحلال أموال كل من خالفهم» باستعمال الغش فى 
معاملاتهم؛ و يدّعون أن ذلك فرض عليهم فى دينهم, و ليس تأوّلهم لذلك على حد ما يتأوله المسلمون فى اهل الحرب. 

*- و ذهب ابو على الى: «ان قولهم: (ليس علينا فى الأسميين سبيل»؛ إنما يعنون به ليس علينا لهم سلطان و لا قدرة» فلا يجب علينا 
اتباعهم, و لا التزول تحت حكمهم؛ يريدون بذلك النبى (ص) و أصحابه. فلذللكك استحلوا أموالهم». و هذا اختيار أبى على مما 
فسرت به هذه الآية. 

قلت انا: أما قوله: «إنهم قالوا لا سلطان للأميين علينا فلا يلزمنا أن نتبعهم» و قوله: «فلذلكك استحلوا أموالهم» (كلام) غير سديد لأنه لا 
تعلق لعدم سلطان الأ-ميين عليهم باستحلال أموالهم؛ و لكن الأصوب (فى) ذلكك أن يكون إنما قالوا: ليس علينا سلطان للأميين» فلا 
نخاف من الذهاب بأموالهم و المدافعة لهم عن حقوقهم, لأن أيديهم تقصر عنا و سلطانهم لا يجرى عليناء فقد أمنا تبعات ل حقهم و 
أخذ ما لهم. 

على أن قول أبى على: إن معنى (ليس علينا فى الاميين سبيل»» معناه: ليس علينا لهم سلطانء غير مستقيم أيضاء لأن الأمر لو كان 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١77‏ 

كما قال لكان وجه الكلام أن يقولوا: «ليس علينا للاميين سبيل»؛ و نظير ذلكك قول القائل: ليس على سبيل لفلان» إذا نفى أن يكون له 
حجة او قدرة؛ و أما قولهم: فى الأميين سبيل» فهو يعرب عن معنى غير المعنى الاول؛ لأن هذا القول فى لسان أهل العربية يدل على 
نفى الاثم و التبعة عن الانسان فى الفعل الذى يقدم عليه؛ و نظيره قول القائل: 

ليس على فى هذا المال سبيل إن انفقته» و لا-فى هذا الطعام سبيل إن اكلته» اى: لا إثم على فى ذلك و لا تبعة» الا ترى الى قوله 
تعالى: 

الس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وََعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جنا فيما طَعِمُواه و الى قوله سبحانه: وو لس عَلَيِكُمْ جنا فيما أَحْطَأْتمْ به؛ !؛ فقد بان أن 
مراد اهل الكتاب أنه ليس عليهم فى اكل اموال الأميين و الذهاب بحقوقهم تبعة ولا إثم؛ و هذا خلاف ما ذهب اليه ابو على؛ فوجب 
ان يحمل الكلام عليه دون غيره. 

ه- و قال بعضهم: قوله تعالى: او مِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن مه قِنْطار يُوَدّه ليك يعنى بده النصارئ» وى قوله تعالن 7 

١و‏ مِنّْهُمْ مَنْ إن مه بدينار لا يود إلبك ناما دمْتٌ عَلَيِِ قائِماه» يغلي 

النؤوت لأنهسا مسميها بقع علبهما لتر الغل الكتاث» فيدر 3ن وم يتفي لكر سان لوقه عل :لين عاط على النصا يياممن 
هذا القول أليقه بهم و أشبهه بمذهبهم: (من) التسليم و التملس » و إن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١78‏ 

كانوا كارا ضلّالاء و عاد على اليهود منه ما هو أشبه بطرائقهم و ألصق بخلائقهم؛ فى اعتقاد الغش و الخيانة و إضمار الحيلة و الغيلة؛ و 
أيضا فان النصارى ليس من مذهبهم ان يعتقدوا أن لا حرج عليهم فى أخذ أموال غيرهم و الذهاب بحقوق مخالطيهم و معامليهم؛ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نلا١١‏ من ناهط 


فعلمنا أن هذا القول راجع على اليهود, لأنه من اعتقادهم و من قواعد دينهم. 

*#** وايدخل تحت قوله تعالى: (مَنْ إن َأَمَْهُ بقَنْطار» و «مَنْ إن َم بعدينار) العين و الدين» لأن الانسان قد يأنمن غيره على مبايعةٌ و 
مقارضة و غير ذلكء كما يأتمنه على وديعة و عارية و غير ذلككء و ليس فى الآيةُ بيان أحد الأمرين من الآخر؛ و إن كان المروىٌ عن 
ابن عباس أنه تأول ذلكك على المعاوضة بالأثمان التى يلزمهم دفعها الى اربابها؛ و الكلام يحتمل الأمرين معا. 

و من الناس من يحتج بهذه الآيهُ فى قبول شهادة بعض اهل الكتاب على بعضء لأن بعضهم قد وصف بالأمانة» و الشهادة ضرب من 
الأمانةُء بل الأمانهُ اصل فى الشهادة و شرط فيهاء كما أن بعض المسلمين لما كان مأمونا جازت شهادته. فكذلك الكتابى اذا كان 
موصوفا بالأمانةٌ دل ذلكك على جواز قبول شهادته على الكفار. فان قال قائل: 

فهذا ايضا يوجب جواز قبول شهادتهم على المسلمين؛ لأن بعضهم قد وصف بأداء الأمانة الى المسلم اذا ائتمنه عليها. قيل له: كذلكك 
يقنضى الظاهرء إِنَا انه مخصوص بالاتفاق» و قد اتفقوا على انه لا يجوز قبول شهادة 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النص» ص: ١١4‏ 

الكافر على المسلم؛ و أيضاء فان الآية انما دأت على قبول شهادةٌ اهل الكتاب للمسلمينء لأن أداء أمانتهم حق لهمء لا حق عليهم؛ 
فليس فى الآية إذن دليل على قبول شهادتهم على المسلمين. 


فصل «ما دُمْتَ عَلَيه قائماً» 


فأما قوله تعالى: إلا ما دُمْتٌ عَلَيِهِ قائماً» فمعناه: إلا ما دمت له متقاضياء فى قول بعضهم. و قال بعضهم: أى: ما دمت مستوثقا من 
حقككء حتى لا يجد من هو فى ضمنه طريقا الى منعكك منه و غضبكك عليه. و قال بعضهم- و هو السدّى-: الا مادمت قائما على رأسه 
بالملازمة له. 

و فحوى الكلام يحتمل التقاضى و الملازمة؛ على أن أحدهما داخل فى الآخر لأن الملازمة فى الأكثر لا تكون الَّا مع تقاضء و قد 
يكون تقاض بغير ملازمة؛ فحمل الكلام على الملازمة أولى لا نتظامها الأمرين جميعاء و فى هذه الآ دليل على جواز ملازمة الطالب 
واللمطلرب بالدية» فأما قول المدى ان تع ذلكك إلا مدعت فابا على رأسه بالتلازدة فير قول مقلين من بضاعة العريية قليل 
البصر بتصاريف لسان أهل اللغثُ لأن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١‏ 

قائما ههنا ليس يراد به القيام الذى هو ضد القعود. لأن الملازم فى الحقوق قد يسمى (قائما) » كان قاعدا او قائما؛ و لو قلت ان القاعد 
ابلغ فى باب الملازمة؛ لكان قولا سائغاء لأن قعوده أدلَ على المطاولة و المداومة » و مكانه أغلظ على من الدين عليه من مكان القائم 
المستوفز و المعذّر غير المصمم. و لا معول على هذا القول ايضاء و انما اوردناه مقابلة لقول السدّى. 

و الصحيح: أن معنى القيام المراد فى هذه الآيةُ الدوام على اقتضاء الدين» و اصله من السكونء و منه الحديث: «لا يبولنٌ أحدكم فى 
الماء الدائم» أى: الساكن» فأما قوله تعالى: «أ قَمَنْ هُوَ قائِمَ عَلى كل نَفْس بما كَترِيَتُ)» فمعناه: مطالب لكل نفس بما جنته و لا يعجز 
العاامرو لا قرت ظليه...والنقياءايقنااقى لق لزب م العروبو ركو آله زريدوا يتطق الاتر ب وشح ويارة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١‏ 

غايته فمن ذلكك قولهم: قد قامت السوق, أى: استحرٌ بيعها و بلغت غايتها؛ و كذا قولهم: قد قامت القيامة» أى: قد تين أمرها و صحح و 
ظهر و وضح؛ فأما قولهم: قد قامت الحربء فمعناه: اشتد بأسها و عظم مراسهاء و هذا أراد الشاعر بقوله: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وقد يمكن أن يردٌ هذا ايضا الى الأصل المتقدم فيقال: معناه: أن الحرب قد بلغت الغايةُ فى الشدة» و كذلكك قولهم: قام فلان و قعده 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا١١‏ من تاها 


عند الأمر المهم ينزل به كناية عن شدة ارتماضه و قلقه. و قولهم: حقائق التاويل فى متشابه التتزيل ؛ النص ؛ ص ١١‏ 

مت فلانا على رجلء أى: أقلقته و أزعجته. و لا-قيام هناكك أكثر من بلوغ الغاية فى الانزعاج و القلق و إنما قالوا ذلك لأن أكثر 
أحوال القلق المنزعج و الخائف الوجل أن يكون مستوفزا غير مطمئن و متقلقلا غير مستتر فيكون الى حال القيام أقرب منه الى حال 
القعود. فلما كان ذلكك هو الأصل أجروا هذا الوصف على كل من كان شديد القلق و الاضطراب و الجزع و الارتماضء و إن كان 
قاعدا غير قائم» بل مضطجعا غير قاعد؛ و كذ لكك قيام الحرب عندى؛ إنما أصله قيام أهلها فيهاء لأن المحارب لا يكون قط إِلَا قائماء 
فقالوا: قامت الحربء كما قالوا: ليل نائم» أى ينام فيه» و كذلكك نهار ساكنء أى: يسكن الناس فيه. و أمثال ذلكك كثيرة . و فى ما 
كر اهلو كقاءة بيتك الله 


حقائق التاويل فى متشابه التتزيل؛ النضص» عن : ١+‏ 
م١-‏ مسألة (أخذ ميثاق النبيين للانبياء بعدهم!) 
اشارةٌ 


الجواب عن الشبهة- دلالة الاخبار على اذ ميثاق النبيين لنبينا- تقدير الآية: جاءكم ذكر رسول- معنى نصرة النبيين لنبينا- الميثاق 
اخمذه الانبياء على اممهم- اضافة المصدر الى فاعله و مفعوله- المأخوذ ميثاق امم الانبياء- التغليب فى التثنية و الجمع- تسمية القبيلة 
باسم رجل واحد- آيةُ على حََوْفٍ مِنْ فْوِْعَوْنَ)- معنى تصديق نبينا للشرايع السابقة مع مخالفتها لشريعته. 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى: وإ أَعدلَ اللَهُ مياق البَكِينَ لّما آمَكُمْ مِنْ كتاب و كدي ثم جاءكُمْ رَسُولَ مْصَ دَق لما معكم 
تَؤْمِئْنّ به و لَتَنْصُرْنَه الآية- الى فقال: فحوى هذا الكلام يدل على أنه سبحانه أخذ ميثاق الأتيياء السالفيى أن يؤمتوا بالأنييام الشالفين: 
فكيف يجوز أن يكون الكلام على ظاهره!. مع قوله تعالى: انم جاءكم رَسُولُ مُصَدَّقٌ لما مَعكم؛» و الرسل لا يبعث اليهم رسول إِلَا من 
الملائكة! فما مجاز هذا القول عندكم؟ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النص» ص: ١#‏ 

فالجواب: أن فى ذلكك اختلافا بين أهل التفسير: 

فمنهم من يقول. إن الخطاب فى قوله تعالى: ١نم‏ جاءكُمْ رَسُولٌ مدق لِما مَعَكمْ) للأنبياء» دون أممهم- على ما ذكره السائل-. و 
منهم من يقول: إن الخطاب بذلكك متوجه إلى امم الأنبياء دونهم. فان كان ذلكك على الوجه الأ-خير فالمعنى مكشوف القناع غير 
محتاج الى زيادة كشف و إظهار خبء. و إن كان فى اللفظ عدول عن الظاهر و تنكب للطريق الواضح. و إن كان على الوجه الأول 
احتيج فيه الى إيضاح الغرض المقصود و إظهار ما فيه من الغموضء و إن كان اللفظ على ظاهره» و غير محوج الى تأوله. 

و تلخيص ذلكك: ان الوجه الأول ملبس اللفظ مفهوم المعنى, و الوجه الآدخر ملبس المعنى مفهوم اللفظء فأما من قال: إن الخطاب 
بذلك متوجه الى الأنبياء دون أممهم., فانه روى فى ذلك روايات و اعتمد على آثار و أخبار : فمن ذلكك ما روى عن امير المؤمنين 
على عليه السلام أنه قال: «لم يبعث الله سبحانه نبيا من لدن آدم (ع) الى محمد (ص, إِلَا اخذ عليه العهد فى محمد: لئن بعث و هو 
حىّ ليؤمنن به و لينصرنه؛ و كذا روى عن الحسن البصرى و عن السدى فى معنى هذه الآيهُ. و روى عن ابن عباس و عن طاوس : أن 
الذين اخذ ميثاقهم هم الأنبياء دون 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١‏ 

أممهم ليصدّق بعضهم بعضاء و يشهد بعضهم لبعض. 

و فائدة ذلكك أن يعلمنا سبحانه أن الأنبياء و إن جلت اقدارهم و فانت غاياتهم, خصوا بمزايا شرف الرسالة و معالى كرم النبوّة» فانهم 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من ناه 


بشر و عبيد يجب عليهم ما يجب على سائر العباد: من طاعةُ من يأمرهم الله بطاعته» و شقاق من يؤمّهم بمشاقته؛ و ليدل تعالى بذلكك 
على خطأ ما ذهبت النصارى اليه فى المسيح (ع): من الذهاب فى تعظيمه الى الحد الذى يكفّر قائله و يضل معتقده. 

و يجرى هذا الكلام مجرى قول الرجل لصاحبه- و قد اراد سفرا-: 

أتضمن لى إنى ان زودتكك و حملتكك و انهضتك و اعنتكك, حتى تصل الى مقصدكك, ثم تتم غرضكك, ثم جاءكك كتابى فى كيت 
و كيت- أن تعمل به و تنفذ الأسمر الذى حددته فيه؟. ليس يريد الاخبار بأنه لا محالة كانب اليه؛ و لكن ليختبر طاعته و يتحقق 
مسارعته. 

و قال بعضهم: على هذا يكون قوله تعالى: ٠د‏ انم جاهكع رَسُولُ) ثم إن جاءكم رسول؛ و فى هذا ذليل على أن قوله سبحانه: لما تكن 
لئن آتيتكم؛ لأن قوله: نم جاء كْ) منسوق عليه (فتأويلهما جميعا واحد» و هذا قول فيه نظر. 

وقال بعضهم: إنما أخذ الله ميثاق النبيين بأن يؤمنوا برسل الله بعدهمء لأنهم إذا آمنوا بهم لزم أممهم الافتداء بهم فى ذلكك فسلكوا 
سبيلهم و اتبعوا دليلهم. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء. ص: ١70‏ 

و قال بعضهم: انما أراد تعالى بذلكك: أن يعلم اهل الكتاب أنه و إن مز الرسل بعظم الاخطار و علرٌ الأقدار و إئتاء الكتب و الاصفاء 
بالحكم, فقد أمرهم أن ينقادوا و يخضعوا و يطيعوا و يسمعوا إن أرسل لهم رسولا يأمرهم و ينهاهم, و اخذ ميثاقهم بنصره و تصديقه 
و تعظيمه و ترجيبه؛ فأهل الكتاب اذن اولى بالطاعة و الانقياد لأنبيائهم و بألا يأنفوا من اتباع من يجب عليهم اتباعه و يلزمهم الخضوع 
له. 

و قال ابو على: «عنى تعالى بذلكك الميثاق الذى اخذه على النبيين و هو الايمان بالله سبحانه. و كأنه قال: لتبلغنّ الناس ما آتيتكم من 
كتاب و حكمة؛ و حذف لتبلغن لدلالة الكلادم عليه لأأن لا-م القسم انما يقع على الفعل, فلما كان هناكك دلالةُ على الفعل حذفه 
مسراو بارا وال على بمددك الم جاه كو وظول فق 33 لمااتعكة ؤي عو لق رتك وعق ينانينا بحسدا (ض )»د 
أزاد سبنحائه بشولهوفض 3ق لضا عفك» أىة كبك المنولة علبكم» وقد اغفل ابوغلق أن يورد نه السالة و يكفق عن حقيقة 
تقدير الكلام فى هذه الآيةٌ» لأ-نه اذا ذهب الى ان الكلا-م على ظاهره؛ و أن الأنبياء هم المأخوذ عليهم الميثاق لأن يؤمنوا بالرسول 
المصدق لما معهم؛ اذا جاءهم دون اممهمء فالمسألة قائمة بحالهاء و ما اتكشف موضوع السؤال فيهاء لأن السائل قال: كيف يصح 
ايمان النبيين الماضين بالنبى الآنى؟ و كيف يجوز أن يكون الكلام على ظاهره فى قوله تعالى: انم جاءكم رَسُولٌَ مُصَدِّقٌ لما مَعَكم»؟ 
و الرسل لا تبعث اليهم الرسل! 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ١١8‏ 

و حقيقة الكلا-م عندناء أن فيه تقدير مضاف محذوفء. فكأنه سبحانه قال: ثم 0 
لتؤمنن به؛ و معنى جاءكم ذلكك اى: وجدتموه فى كتبكم و عرفتموه من الوحى القازل عليكم. الاق يجِدُوئَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ 

فى النَوْرا وَ الْإِنْجيل» ؛ و لذلكك فى القرآن نظائر كثيرة : منها قوله سبحانه: «ما حَلْفُكمْ ولا بَْدَكم إلا كنفْس واحِدَؤه اى: ار 
والحدة و يعنهاء.وقوله سبحائه: دو كل + َنْ أَْسلَنا مِنْ قَتلِك مِنْ رُسْلِناه لى: اسأل امم من ارسلنا او أتباع من ارسلناء هذا على أحد 
التأويلين» و قد ذكرنا ذلكك متقدما فى شجون الكلام. و التأويل الآخر ما قاله بعضهم و هو: أن معنى ذلكك و استنبط ما فى كتب من 
ارسلنا قبلكك من رسلنا فكأنكك اذا عرفت ذلكك قد لقيتهم و سألتهم. 

فان قال قائل: فهذا التأويل يتم لكم فى قوله تعالى: الَتؤْمئْنّ به لأن الايمان بالرسول قد يصح و إن لم يحن بعد حينه؛ و لم يأت زمانه 
اذا علم أن اللّه سيبعثه. لأن الايمان يراد به ههنا التصديق؛ و هذا كما جاءت الأخبار بأن جماعة من العرب آمنوا بنبينا (ص) قبل مبعثه» 
لما كانوا يجدون ذكره فى الكتب القديمة» و يتلقونه من القرون السالفة» كزيد بن عمرو (بن نفيل) و ورقةُ بن نوفل و غيرهما؛ فكيف 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟١٠‏ من لاهن 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: /ا١‏ 

ل ل ل ل ل 

فجوابنا: أن النصر فى اللغهُ على ضروب قد ذكرنا جملا منها فى ما تقدم؛ فالمراد منها ههنا النصر بمعنى: التصديق و الايمان و الاقرار و 
الاعتراف» و تقوية الحجة؛ و التبيبن للأمة؛ و هذه الأمور من ابلغ اسباب النصرء و قد ب يسمى الانسان مجاهداء اذا كان ذابا عن دين الله 
بلسانه» كما يذبٌ المحارب بسنانه؛ و على ذلكك قوله تعالى: دقلا تْطِع الكافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً» ؛ قال كثير من المفسرين: 
إذاالدراد بي الجهاد اقلبة السب بالثر] واطيهن صن يقزوا يسع و يتتزقوا بنعفي تكذ لكك سد الثاق يدحا قيربو القالن 
على صدق قوله» و الداعى الى الايمان به: ناصراء كما سمى فاعل الامور المقدم ذكرها: مجاهداء لتفاوت المعنيين. 

وقد قال بعض العلماء: قوله تعالى: «و لَتنُضدنُه) يريد به: 

بقايا كل امهُ و اعقابهاء كأنه قيل لموسى (ع) و من معه من بنى اسرائيل: 

سيجيئكم رسول مصدق لما معكم من كتابكم, فآمنوا به و انصروه. و إنما المراد بذلكك من يكون فى زمان محمد (ص) من اليهود 
الذين هم اعقاب قوم موسىء و لم يرد به من كان منهم فى زمان موسى (ع). 

و قال ابو مسلم بخ بحر امعتى قولة تعالى 0و إذ سد الله ميثاق النَّيِينَ) أراد به: الميثاق الذى اخذه الأنبياء على أممهم عند 

حقاقق التاويل فى متقايه التتريل» النص من ا 

إيمانهم بهم؛ على أن يؤمنوا بكل ما فى الكتب المنزلة عليهم, و فيها ذكر النبى محمد (ص» و أن الله سبحانه سيبعثه على اعقاب 
الرسل» مصدقا لما معهم من التوحيد و الاخلاص والوروانوقانة: '. قال: «و مثل قوله تعالى: «ميثاق لتنا - يريد: الذى اخذه النبيون 
على قومهم- قوله سبحانه: أل يود عَلتهِمْ ميثاق الكتاب أن لا به َقُولُواعَلَى الله إَِا الْحقَّ» اى: الميلاق الماعرة عليهم بالكباريم . قال. 
دو المخاطبة بقوله تعالى: «لّما آنَيَكُمْ مِنْ كتاب وَ حِكم )0 و بقوله سبحانه: («أ أقْرَرْنعْ وَأَحَدُتُمْ على ذلِكم إضرى' راجعة الى اهل 
لكاب« الذون خوطيو يقوله مبجاف يها أذل الكناي لع تأبخوة لعل ااال وو غير ذلك لما ف سعدا فوذه لماي العز) الانرقة 
بما سبق من نظائرها أولاء و قوله تعالى: 

«هَاشْهَدُوا»»* راجعة الى النبيين» لأنه لائق بهم و هم الذين عبد عل ادم بحقائق افعالهم». قال: «و غير جائز بالعقل و لا فى اللغة 
أن يكون المخاطبون بقوله تعالى: «لّما نكم م من كتاب و حَكمَةٍ ؟ جد كه وشرل تطذق زا فى الزون يزو اقنش وله الأبيامد 
قد قبضهم الله تعالى الى كرامته» و نقلهم الى جنته قبل مبعث نبينا (ص) لأن من تقدم موته لا يؤمر بنصر من يتأخر مولده). 

فأما ما ذهب اليه ابو مسلم من حمل هذا الخطاب على أنه لأمم الانبياء دونهم؛ فقد سبق اليه جماعة من اهل التأويل. و أما قوله: «إن 
المراد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١9‏ 

بقوله تعالى: «ميثاق النَّبيِينَا الميثاق الذى اخذوه على اممهم» فباضافةٌ الميثاق اليهم يحتمل أن يكون مأخوذا منهم و يحتمل أن يكون 
مأخوذا لهم من غيرهم؛ فلذلكك اختلفوا فيه على ما تقدم ذكره: 

فقال بعضهم: هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى على النبيين» أن يصدّقوا بالرسول المبعوث بعدهم؛ يعنى بذلكك: نبينا (ص)» و يصدق 
بعضهم ببعض. و قال الفريق الآخر: بل المراد بذلكك ما أخذه الأنبياء على اممهم الذين عرفوا الكتاب و الحكمة؛ بأن يصدقوا بالرسول 
الذى يجىء بعدهم آخراء و يوصوا بنصره من يبقى من أعقابهم متأخرا. 

و يجرى كون الميثاق مضافا الى النبيين فى أنه يصلح أن يكون مأخوذا منهم و أن يكون مأخوذا لهم من غيرهم» مجرى إضافة 
المصدر الى الفاعل و المفعول على حد سواءء لأنه يجوز أن يضاف الى كل واحد منهماء فتقول: أعجبنى ضرب عمرو خالداء اذا كان 
عمرو فاعلاء و: اعجبنى ضرب عمرو خالدء اذا كان عمرو مفعولا؛ فمن اضافته الى الفاعل قوله تعالى: ولو لا دقُع الل النَّاسَ بَعْطَهُمْ 
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يبغض' ء و من إضافته الى المفعول من غير أن يذكر معه الفاعل قوله تعالى: «لا يسام الْإنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ الَْثِرِا و قوله عز اسمه: الَقَد 
تلمك يفول تتصيك إلى تتاجيه »و مما جاد من اضافته الى المقغول ومع الفاغل فى الشعر قول الشاعر.: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١١‏ أمن رسم دار مربع و مصيف لعينيكك من ماء الشئون و كيف؟ 

و قال لى شيخنا ابو الفتح عثمان بن جنّى» عند بلوغى عليه فى القراءة من كتاب الايضاح لأبى على الفارسىء الى باب المصادره و قد 
مضى فى أثنائه ذكر هذا البيت- فقال: كأن الشاعر قال: أمن أن رسم دارا مربع و مصيف بكيت لها؟, فالمربع و المصيف فاعلان فى 
المع 

وقال بعضهم : قد يجوز أن يكون فى قوله تعالى: «بيثاق اللينَا ؛ مضاف محذوفء كأنه تعالى قال: ميثاق اتباع النبيين او امم النبيين 
سلمادع و انام اين طبهي كا كال تعالى؟ و أشرتوا فى الزبية المعزو + يعدت العجل. قال: و مما يشهد بذلكك أنها فى 
قراءة ابن مسعود: ١و‏ إذ كذ ايفان الذية أرثرا اكات وها يقوى أن قوله سبحانه: «ميثاق لتنا يريد به: ميثاق امم النبيين من 
اهل الكتاب فى المعنى- كما ذكر من ذهب الى هذا الوجه دون الوجه الأول- أن الميثاق إذا أخذ على النبيين فقد أخذ على قومهم؛ و 
عامةٌ ما يشرّع للانبياء فقد شرّع لأممهم و أتباعهم, لأنهم كالازمّةُ التى يقاد بها و الرءوس التى يتبعها ما وراءها؛ فاذا خوطبوا بأمر سرى 
الخطاب الى من دونهم من اتباعهم, و تعداهم الى المنجذبين بقيادهم؛ و كانوا كالرعاةٌ التى اذا أمرت بمراشدها فى اعتماد ماء او 
ارتياد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ١١‏ 

كلف فان ذلك الأمر من حيث عاد على ما يرعاه من إبل أو شاء بالمصلحة فى الأبدان و الريف فى الأعطانء كأنه امر لكافة ذلكك 
الجنسء اذا كان متبعا عقب راعيه» و موجفا خلفه. الى طرق مصالحه و مناجيه ؛ و كذلك الولام و رعاياها يجرى امرها على هذا 
السبيل» و تدخل من وراها من الرعيةٌ معها فى مثل هذه الأمور. 

و لأمن الانبياء (ع) من حيث كانوا اسبابا لايمان اممهم الذين استحقوا معه أن يخاطبوا بالشرائع؛ و يدلّوا على المصالح. كان الأمم 
كالمضافين اليهم و الملصقين بهم» فكان خطاب الأنبياء بما يجوز دخول اممهم معهم فيه خطابا للأمم معهم؛ ألا ترى أن الفروض التى 
تلزم نبينا (ص) تلزمنا؛ و الواجبات التى تجب عليه فى الأكثر تجب علينا!. و من هناكك جاء قوله تعالى: 

ديا أَبْهَا الى إذا طَلفكُمُ النّساءَه » فجمع سبحانه النبى (ص) و من تبعه فى الخطاب الواحد؛ و قد ذكرنا جملةٌ من هذا المعنى فى ما 
تقدم عند حال اقنضته» فكفانا ذلك أن نتكلف اعادته. 

و وجه آخر ذكره الكسائى؛ قال: «معنى قوله: دوَ إِذْ أَتهٌَ الله ميثاق النَّبيّينَ يريد: ميثاق القوم الذين منهم النبيون» يعنى: بنى اسرائيل» 
لأن الأنيم كتوقو نسى اناغ ارين بأشماته الكتركي تومنو فى :هذا القرل بعك وإغطراب اللؤلياين الى فيد وكان:قاقله 
ذهب فى ذلك الى احد الوجهين اللذين ينشد عليهما قول الشاعر : 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١87‏ (قدنى من نصر الخبيبين قدى) فان العلماء ينشدون ذلك على وجهينء و لهما 
مغتيان» فمق أنشد الخبيبين بالثقنية فائما يعتى بهة عبد الله.؛ بن الزبير و اخاه مصعباء إذ كانت احدى كنيتى عبد اللّه أبا خبيب» باسم ابن 
له سمى خحبيباء و أخرج الشاعر ذلكك مخرج قولهم: العمران و الرّهدمان و القمران» و ما فى معنى ذلكء لتغليب الأشهر منهما؛ و لم 
يقل الشاعر ابوى خبيب» تخفيفا و اكتفى بالاسم من الكنية» و مماثلة لما ورد من نظائر ذلكك مما ذكرناه من قولهم: القمران و العمران» 
ولم يرد فى هذا الباب إِلَا تثنية الاسم دون الكنية. فمضى الشاعر على هذه الطريقة و ثنى الاسم مكتفيا به من الكنية. فأما من انشد: 
الخبيبين» على الجمع؛ فقشالوا فى ذلكف: انما آراد عبد الله ون الثمر و أهل يعدو المسوبين الى (حرمة قال الخيبين: لأن الأشهر 
منهم يعرف بهذا الاسم فغلبه على الباقين» و سماهم به دون اسمائهم التى هى فى الشهرٌ دونه؛ فالى هذا ذهب الكسائى فى تأويله على 


بعل فلخل 
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حقائق التاويل في متشابه التنزيل» النص» ص: اتفردا 

و قد قال غير الكسائى فى ذلك قولا هو أقرب من قوله؛ و إن كان بعيدا أيضاء قال: «معنى النبيين ههنا معنى اممهمء فصار ذكر النبيين 
كالقبيلة لهم؛ كما يقال: قيس» و تميم» و عقيل و نمير» و هى اسماء رجال بأعيانهم نسب اليهم اولادهم» فصاروا قبائل» و منه قوله 


تعالى: 
على حَوْفٍ مِنْ فرْعَوْنَ و مَلَائِهمْ أن يَفِْنَهُّ) » و إنما قال: و ملئهم؛ بالجمع؛ لأنه جعل فرعون كالقبيلة لأصحابه و اهل دينه» و منه قول 
الشاعر : 


أنسألنى السويّة وسط زيدألا إن السوية أن تضاموا! 

فزيد هنا اسم قبيلة» فلذلكك قال: وسط زيدا. 

و هذا الوجه ايضا غير مستقيم لما ذكرته اولا. فاما قول هذا القائل: 

انه تعالى جعل فرعون كالقبيلة لأصحابه و لذلكك قال: و ملئهم؛ فذلكك خطأ لأنه لو كان الأمر ما قاله لكان وجه الكلام أن يقول: عَلى 
حَوْفٍ مِنْ فِوْعَوْنَ وَ مَلائِهِمْ أن يَفْتِنَهُ) اذا كان فرعون عنده فى تأويل الجمع بمنزلة اسم أبى القبيلة» كما يقول القائل: جاورت تميما 
فاستاقت سرحى و سلبت مالىء فيؤتّتثْء لأنه يريد القبيلة» او يقول: استاقوا سرحى و سلبوا مالىء اذا أراد أعداد القبيلك و رجالها؛ فأما أن 
يقول: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١5‏ 

جاورت تميما فاستاق سرحى و أخذ مالىء و هو يريد جماع القبيل» فذلكك خطأ فاحش ليس من كلام اهل اللسان الفصيح و النهج 
المستقيم. 

فاما قوله تعالى: على حََوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أنْ يَفْتنَّهُع ففيه قولان: اضعفهما انه نسب الملا الى فرعون إِلَا أنه قال: و ملئهم, لأنه 
كان ملكا عظيم البسطة نافذ القدرة» فكنى عنه كما يكنّى عن الملوكك فى ذكرها او الخطاب عنها بالجمع. 

و ذلك فاسد من وجهين: (احدهما) ان قول الله سبحانه ذلكك ليس بحكاية لقول أحد فيجوز أن يتأول على تفخيم الخطابء و إنما 
هو كلام له تعالى انفرد به» و لا يجوز أن ينسب اليه سبحانه ذكر فرعون- و هو مقيم على كفره و ضلاله- بما فيه تعظيم لأسمره او 
تفخيم لقدره؛ بل لا يجوز أن نجيز عليه تعالى ذكر احد من خلقه على هذه السبيل من المؤمنين و لا غيرهم. لأن هذا القول- اذا صح 
انه يذكر على وجه التفخيم للملوك- فليس يستعمله معهم إِلَّا من ينخفض من طبقاتهم. و يكون كالتابع لهم لا العالى عليهم تعالى 
الله عن ذلكك علوا كبيرا. (و الوجه الآخر) ان هذا النحو من القول انما يستعمله الملوكك فى خطابهم او يستعمل فى الكتاب عنهم, بأن 
يقول الواحد منهم: فعلنا و صنعناء و امرنا و نهينا؛ و أما أن يقول غيرهم عند ذكر الواحد منهم: إن فلانا الملكك فعلوا و صنعواء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص»ء ص: ١58‏ 

فهو محال من قائله و سفاه من مستعمله. 

كان قال امل كنت ,بعس تقول مالي رك سات كع ول اق 3 3 لب 32ل زو نعو رياد ود لياس ]انرو اق الف لسريس ارين 
تقدمه اشد مخالفة» و باينه اعظم مباينة؟! 

قيل له: إن اختلاف الشرائع فى الحقيقة لا يكون اختلافا فى متفردات العقول, لأنه وارد بحسب المصالح. و كما أنّا لا نسمى الناسخ و 
المشبوق اخعلافا وبل عه الكو بط بان بو وقاقامو تقول إن بعضه يصدق بعضا) فكذلكك نقول فى سائر الشرائع؛ فالمراد بقوله تعالى: 
مص دَق لِما مَعَكم) أى: من جمل التوحيد و النبوّات و الشرائع الواردة بحسب مصالح العباد. و هذه حال نبينا (ع)» فهو اذن مصدق 
لمن تقدمه من الأنبياء؛ غير مناقض لهم فى جملة و لا مخالف فى عقيدة. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من ناه 
فصل قراءة «لما اتَبتَكمْ» 


و قد اختلف القراء فى قراءة: الما آتتَكُمْ مِنْ كتاب و حَكم )0 فق رأنا لحمزة بن حبيب (لما) مكسورة» لأنها لام الاضافة؛ و قرأنا لباقى 
افر سيط (لما حتت رمت لأا لام الاقة اما و بورى عير لضن على كن خاطيو الما دكتيورة خكل بسصوقة وال (اين) مسحابفه قن 
حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: ١*8‏ 

كتاب (القراءات) السبعة: «و ذلك غير محفوظ عن حفص» . 

فأما قوله تعالى: ١آتتكُمْ‏ مِنْ كتاب و حَكك واه فقرأ نافع وحده (آتيناكم) على خطاب التعظيم؛ و قرأ باقى السبعة «لّما آتَكُمْ؛ على 
التوحيد. ٠‏ 

و وجه قراءة حمزة «لّماا بالكسر: أنه يتعلق بالأخذء و كأن المعنى أخذ ميثاقهم لهذا الأمرء لأن الذين يؤتون الكتاب و الحكمة يؤخذ 
عليهم الميثاق لما أوتوه من ذلكك. لأنهم الأماثل و الاعلام, و القاده و الحكام. 

و قال سيبويه : سألته (يعنى: الخليل) عن قوله تعالى: دو إِذ أَحَلَ الله مِيئاقَ الِينَ لما بتكم مِنْ كتاب و حَِكمة كم جاءكمْ رَسُولُ 
نض دق سا معكع لتؤوئ بو ولح وثه)ك فقالة مانههنا بمحرلة إن )4 ودخلتها اللام كما دخلت على إن سين فلت: لثن فعلت لأفعلن؛ 
فاللا-م التى فى (ما) تمثل اللا-م التى فى (إن)» و اللا-م التى فى الفعل هناكك كهذه التى فى الفعل ههنا؛ و اللام الداخلة على (ما) لا 
تكون المتلقية للقسم و لكن تكون بمنزلة الاسم فى قوله تعالى: الَيِنْ ل يه الْمَنافُِونَ وَالّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ» . و اللاسم المتلقية 
للقسم قوله تعالى: التؤْمِنّ به كما انها فى ١لَئْنْ‏ لَمْ َْنِ الْمُنافِقُونَ» قوله سبحانه: النغِْينَك بِهغ». و هذه اللام الداخلة على إن فى الَيِنْ) 
لا يعتمد القسم عليها » فلذلك جاز حذفها تارة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7‏ 

و إثباتها تارف كقوله تعالى: «وّ إن لم يَتهُو اقكاجترارة لشف الذيق كندواة الآية 

و قال بعضهم: بعني اللام- - فى قراءة من قرأ بكسرها- عيش سارو جرات الترطافى بي الغدهر و الغرط تر رعق الاجر وكات 
تعالى قال: ١و‏ إِذْ أَعَلَ الله مِيشاقَ النَيِينَ قال لهم لتؤمنن بالرسول و لتنصرنه لما آَكُمْ مِنْ كتاب و كت 1 أى: بعد ما اتيتكم 
ذلك. فتأويل اللام ههنا تأويل بعد كما قال النابغة : 

تبنت آيات لها فعرفتهالستة أعوام و ذا العام سابع 

أى: بعد ستة اعوام. و فى هذا القول نظر . و ما ذكرناه فى هذه المسألة مجزئ بتوفيق اللّه تعالى. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١58‏ 


-1١2‏ مسألة (الاسلام لله تعالى كرها) 


الجواب عن الشبهة- معانى الاسلام و اقسامه- اطلاق الجمع و العام على الواحد- اسلام الكافر عند الموت- سجود ظلال الكافرين- 
الاسلام كرها يختص باهل الارض و منهم البهائم- اطلاق (من) الموصولة على ما لا يعقل بالتغليب- معنى اسلام ما لا يعقل- جواز ان 
يكون اسلم بمعنى: سلم. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «وَّلَهُ ألم مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَدْض طؤعاً و كزهاً وَ لَه يَْجَعُونَ»- 8 فقال: معنى الاسلام طوعا 
معروفء فما معناه كرها؟ و هل يصح ذلكك مع قوله تعالى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١9‏ 

«لا إكراة فى الدَّينَ) ؟ 
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فالجواب: ان فى ذلكك وجوها: 

-١‏ (احدها) » أن يقال: معنى «ولَهُ أَسْلّم مَنْ فى السَّماواتٍ وَ الَْرْض» أى: القوا اليه السلم بما يظهر من حاجتهم الى ارفاقه و فقرهم الى 
أرزاقه» و نقائصهم التى لا تتم إِلَّا بحسن تدبيره لهم, و نعمه السابغة عليهم؛ فقد دانوا له طوعا و كرهاء و و لهوا اليه فقرا و ضعفا؛ 
فالذين اسلموا له طوعا الملائكة و النبيون» و بعدهم المؤمنون و الصديقون. و الذين اسلموا كرها إبليس و أشياعه من الجن و الانس؛ 
و يصدق ذلكك قول ابليس: (رَبٌ فَأنْظوْنَى إلى يَوْم بُتعَّونَا فدل استنظاره له تعالى على اقراره بأنه مملوك مدبّره و مصرّف مسخخر» و 
ألالاء عم بن | الدونت هيو لاسن نيرب + و ليقي إلا أن مهو لارابن إلا اممف نيدة) الج هة من السعسلين له 
تعالى» و إن كان شاذا عن طاعته شارداء و صادًا عن أمره صادفا. 

و قد جاء الاسلام بمعنى الاستسلام و الخضوع فى كلامهم كثيراء فمن ذلك فى التنزيل قوله تعالى: «قالَتٍ الْأَغْرابُ آمنًا قلَ لَم تُؤمِنُوا 
وَلكن قُولُوا أَسْلّمناه» أى: انحسلهاة و كوله تعالى : «تأخيخا عق كاة فهاجة المؤمية قنا وصدناء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١6٠‏ 

«فيها غَِرَ بِِتِ مِنّ الْمْثِِْمِينَ» قال بعض المفسرين: المراد بذلكك غير بيت من المستسلمين خوف الهلاك؛ و ذهب جماعة من أهل 
الأويل فى معنى هذه الآيهُ الى غير ما ذكره هذا الانسان» و ليس هذا موضع إيراد ما قيل فى ذلك إذ الغرض غيره. 

و يقولون: اسلم فلان نفسه الى العدو اسلاما سريعاء و قد كان يمكنه أن يدافع و يمانع» او ينحاز و يبعد و لا يسلم نفسهء و إنما يراد 
بذلكك أنه ذل لهم و خضع و انقاد و لم يمتنع» وقد كان يمكنه الامتناع عليهم و الحياص عنهم, و لكنه جبن فأوبقه جبنه و اسلمه 
حينه؛ فهذا فى مذهب اللغهُ اسلام باكتساب و اختيار» لا بإلجاء و اضطرارء إِلَا أن سببه كان الخوف و الفرق. و يقولون ايضا: إن فلانا 
(جار ) العسكرء لما أطمع فى الرغائب و منّى بالفوائد» أسلم العسكر بأسره؛ و هذا ايضا اسلام باختيار و لكن سببه الرجاء و الطمع؛ 
فخالف الاسلام الاول فى السبب. و يقال أيضا: فلان أسلم نفسه للموتء و أسلمه اهله للحينء اذا ألقى بيده و لم يمكنه المدافعة عن 
نفسه» و لم يمكن أهله المنافحة عنه و لا المحاجزةٌ دونه؛ فهذا اسلام بكره و اضطرارء لا بمشيئة و اختيار . 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١8١‏ 

فك لهاك «وَلَهُ أَسلّم مَنْ ففى السّماواتٍ وَالأَرْض طَوْعاً و كزهاً» يكون المراد به فى الجملة الاستسلام الذى هو الانقياد و الخضوع 
و الذل و الخشوع, إذ هم منقادون لأمره؛ غير ممتنعين من تدبيره» و ما يحدثه تعالى فيهم من القبح و الدمامة و الجمال و الوسامة و 
المصاح و الأسقام و اللذات والآلامم؛ ثم ينقسم هذا الاستسلام منهم: فمنه ما يكون طوعاء و منه ما يكون كرهاء فالطوع مثل خلقه 
سبحانه الانسان وسيما جميلا و مكثرا غنيا فهو محب لتلكك الحال غير كاره لهاء و الكره مثل خلقه تعالى الانسان قبيحا دميما و مقلا 
معدماء فهو يكره ما هو عليه و يحب الانتقال عنه؛ و كلا الفريقين قد اسلم لله خاضعاء و ذل لتدبيره ضارعاء و ذلكك اسلام اضطرار لا 
اختيار» و إن كان هذا الاسلام يختلف مواقعه منهم على ما ذكرناه: فبعضه يصدر عن رضا و محبة» و بعضه يصدر عن إباء و كراهة. 
-١‏ و قال بعضهم : «وَ لَهُ أَسْلّمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض» جائز أن يوقع الخبر على الكل و المعنى واقع على البعض كقوله تعالى: 
الذِينَ قالَ لَُم النّاسٌ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكع فَاحُنَوْمُْ» و إنما يريد تعالى: بعض الناس؛ على قول من قال: إن المراد بذلكك نعيم بن 
مسعود الأشجعيئ. لأنه كان المخبر لرسول الله (ص) بتأللب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١07‏ 

قريش عليه و إجماعهم على الرجوع بعد وقعهُ بدرء و كان المعنىّ بهذا القول واحدا من الناسء, و مثل ذلكك قوله تعالى: (إِذْ قالَتِ 
لْمَلائكةٌ يا مَوْيمُ) » و المراد: بعض الملائكة» لأن بعضهم كلمها لا جميعهم. 

*- و قال الشعبى : معنى (وَلَهُ أَسِلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَدْض طوعاً و كزها»: هو قوله تعالى: «و لِنْ سَألْتهُمْ مَنْ حَلَمَهُْ لفون الله 
أى: لا يقدرون على جحد خلقه لهم و ملكه إياهم؛ و إن ذهبوا عن اوامره» و أقدموا على زواجره. فكأنهم يقرّون بأنه تعالى خالقهم 
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كرهاء من غير خضوع لطاعته و لا تقرب اليه بعبادته» بل بمنازعة عقولهم الى الاقرار بربوبيته. 
ونال يضم ل هلم يك ينه ينْمَعْهُمْ إِيمانهعْ لَمًا 


روا راه وى كو اءاسههانة فى كمينة هوه اعتَّى إذا أذْرَكه الْعَرَقُ قال آم 2 مَنْتٌ أَنّهُ لا إله إِنَا الى آمَنَتْ به بَنُوا إشررائيل) الى قوله 
تعالى: «آلَآنَ وَقَدْ عَصَ يِتّ قبل وَ كنْتَ مِنّ الْمُفْسِدِينَ» » فأعلم الله تعالى أن إيمانه فى تلكك الحال لا يغنى عنه؛ لأنه أسلم كرها و قال 
ماقال مضطرا. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١07‏ 
ه- و قال بعضهم: معنى ذلكك أن المسلم كرها أسلم بحاله الناطقةُ عنه» و الشاهدة عليه من آثار الصنعة و أعلام الصبغة و الدلائل التى 
جعلت فى عقله على ذلكك تقوده الى الاقرار به طوعا او كرهاء و التسليم له ضميرا او قولا. 
#عوهال بيصي ب الكل سود المزيين ين طائعين» و سجود ظلال الكفار كارهين» على ما جاء ذ فى التنزيل من قوله تعالى: «وَ لله 
يشِْمْجَدٌ مَْ فى السّماواتِ وَالْمَوْض طوْعاً و كؤهاً وَظِلالْهُمْ ِالْعْدُوٌ وَ اللآصالٍ» ٠و‏ هذه الآية يدل فحوى الكلام فيها على أن ظلال 
المؤمنين و الكافرين جميعا يسجدء لأنه قال تعالى: «وَ ظِلالَهُمْ) فجاء به عموماء فكأن ظلال المؤمنين يسجد بسجودهم, و ظلال الكفار 
يسجد على الإباء منهم, و الخلاف لهم, و هذا معنى قوله سبحانه: «وّ كوهاً» . 
-١‏ و قال بعضهم: المراد بذلكك: من دخل فى الاسلام كرها مخافة السيفء و هم مسلمة العرب و المؤْلّفة قلوبهم من سائر الأمم الذين 
كان اسلامهم تعوّذاء و طاعتهم تحرّزا 
و مهما كان من هذه الوجوه؛ فليس يرجع قوله تعالى: «و كزهاً» إَِا الى اهل الأرض دون أهل السماءء لأن اهل السماء هم الملائكة 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١8+‏ 
و الملائكة لا يجوز عليهم الاسلام كرها بوجه. فقد خلص لهم صفةٌ الاسلام طوعاء و كان اهل الأرض يشتركون فى استحقاق 
الصفتين جميعا: 
فمنهم من اسلم طوعا و منهم من أسلم كرها. و قد يجوز ان يراد باسلام من فى الأرض- اذا كان بمعنى الاستسلام ههنا- غير العقلاء: 
من الأطفال و البهائم؛ على ما سنبينه من بعد؛ و عبر عن هذين الجنسين ب (من)»» لاختلا-ط العقلاء بهما فى استيطان الأرضء لأن 
العقلاء اذا اختلط بهم من ليس بصفتهم, جاز أن يغلب صفة العقلاء على غيرهم؛ فيعبر عنهم ب (من) دون (ما) 
(ثم (من) لفظها واحد مذكرء إِلَا أنها اذا وقعت تقع على الواحد و الاثنين و الجماعة من المؤنّث و المذكرء فاذا وقعت على شىء من 
ذلكك كنت فيه بالخيار: إن شئت اجريت اللفظ عليها فى نفسهاء و إن شئت أجريته على معناها فى التثنية و الجمع و التأنيث؛ ألا ترى 
الى قول الله تعالى: 
١و‏ مِنّْهُمْ مَنْ يَستَمٌ إلَيِك» و قوله سبحانه: ١و‏ مِّْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيكك» , و قال الفرزدق: 
تعش فان عاهدتنى لا تخوننى نكن مثل من- يا ذئب- يصطحبان 
ا س0 

بو لاين) على النح ). 
ما 0070707 َمْثْدى عَلى رِجْلَيْنٍ و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى 
أربَع؛ و الذى يمشى على بطنه و على اربع ليس ممن يعقل؛ فغلب ما يعقل لاختلاطه بما لا يعقل؛ و على هذا النحو قول لبيد: 
فعلاً فروع الأيهقان فأطفات بالجلهتين ظباؤها و نعامها 
و النعام لا تطفلء و لكنها تبيض.ء إِلَا أنه لما خلط ما يلد بما لا يلد أجراه مجراه فى الصفة, لأن ما يلد أعلى طبقةٌ مما لا يلد. و قد قيل 
فى قوله تعالى: «َمِنّْهُمْ مَنْ يَمْيْدَى عَلى بَطْنِهِا قول آخر و هو: أنه لما قال: «قَمِنْهُمْ) و إن كان فيهم ما لا يعقل صاروا كلهم كأنهم 
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يعقلون» فأجرى على كل صنف منهم (من) عند التفصيل. 

فأما المعنى فى استسلام ما لا يعقل فهو تعذّر امتناع من هذه صفته مما ينزله تعالى به: من الآلام و الشدائد و المخامص و المجاهد , مع 
كراهته لذلك؛ فاذا تعذّر على من هذه حاله الامتناع من هذه الأممور» صار مستسلما كرها؛ فالمراد إذن بقوله تعالى: «وَ لَهُ أَشِلَم) 
الاستسلام الذى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النصض» ص: ١62‏ 

لا يراد به المدح, لأنه لو كان من اسماء المدح لما وصف بعض فاعليه بالكره» فهو على الوجه الذى بيناه» و لهذا صلح أن يدخل تحته 
من يعقل و من لا يعقل. ولا يدخل تحت ذلك الجمادات على ما يزعمه من لا علم له من الحشويّة لأن الاستسلام على الوجه الذى 
ذكرناه لا يصح منها على الحقيقة. 

وقد يجوز عندى أن يكون قوله تعالى: دو لَهُ أُْلّع؛ ههنا بمعنى: 

سلّم؛ كما يقال: أعلم و علّم بمعنى واحد؛ فيكون المعنى: و له سلّم من فى السموات و الأرضء أىء اعترف بعجزه عن مثل قدرته او 
انتحال شىء من صنعتهء و ضعف عن مقاومته و مقاهرته» كما يقول القائل: 

قد سلمت لأمرك, أى: عجزت عن مغالبتكك» و أقررت بالضعف عن مساواتكك و مطاولتكك؛ و هو ايضا راجع الى معنى القول الأول» 
إِلَا أن الفرق بينهما أن أسلم ههنا بمعنى التسليم و هو هناكك بمعنى الاستسلام. 

و قال قاضى القضاة ابو الحسن: «أما قول من حمل (وَ لَهُ أَمِْلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض طؤْعاً وَ كزهاً» على أن جميعهم يعترف بأنه 
الرب المعبود» و إن كان فيهم من يصدّق هذا الاعتراف بالعمل الموافق له و منهم من لا يصدقه؛ فبعيد» لأن فى المكلفين من لا يؤمن 
بالله تعالى أصلاء أذ المعرفة به تعالى مكتسبة غير ضرورية. و أما قول من حمله على وقوع الاعتراف بذلكك من الكفار عند الموت و 
حال الالجاء. فقريب » لأن حال المعاينة و زوال التكليف و العبادهٌ يعلم الله تعالى العبد نفسه باضطرار» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل: النضء ص: /أه١‏ 

فيحصل مستسلما كرها على هذا الوجه. و أما من حمله على من أسلم كرها حذر السيف, فالصحيح انه لا إكراه هناكك فى الحقيقة ». و 
فى ما ذكرناه من ذلكك مقنع بتوفيق اللّه تعالى. 


١1‏ - مسألة (عدم قبول توبة المرتد) 
اشارة 


كيف لا تقبل توبة المرتد!- الجواب عن الشبهة- الحجةُ صحيحة و داحضة كالتوبة- التوبة النصوح- من شروط قبول التوبة العزم على 
تركك المعاودة- نزول الآية- رأى المؤلف فى الآيهُ- دخول شبههٌ على بعض العلماء 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَْدَ إيمانِهغ ثُمْ ازُدادُوا كفْراً لَنْ تُقْهِلَ تويتهُْ وَ أولتكك هم الصَالُون»- فقال: 
فحوى هذه الآ مخالفة لقولكم فى وجوب التوبة لأن من مذهبكم أنه سبحانه لا بد أن يقبل توبة التائب مع بقاء التكليف, و قد 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١08‏ 

قال سبحانه: «وَ هُوَ اذى بَقْيَلُ التّوبَة عَنْ عِبادِه؛ » و ظاهر هذا الكلام يدل على أن قبول التوبه غير واجبء و أنه سبحانه متفضل بذلكك 
وله ألا يفعله كسائر ما يتفضل به! 

فالجواب: أن اطلاق اسم التوبة ههنا من غير صفةٌ تدل على صحتها أو بطلانها لا تعلق فيه لخصومناء لأن التوبة عندنا لها شرائط» متى 
لم تكن مطابقة لها و واقعة عليها كانت غير مقبولة؛ و يجرى ذلكك مجرى قولهم: (حجة).؛ فى أنها قد تكون صحيحة لازمة؛ و قد 
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تكون باطلهُ داحضة؛ فاذا كانت على الوجوه التى يجب أن تكون عليهاء و صفت بالصحة و الثبات» و إن كانت على ضد ذلكك و 
صفت بالبطلان و الاندحاض؛ ألا ترى الى قوله تعالى: اَنُه داحِضّةً عِنْدَ رَبهْا فسماها: حجة. و وصفها مع ذلكك بأنها داحضة لا 
تنصر قائلها و لا تنفع المدلى بها. 

فلهذا قد تسمى التوبة: توبة» و هى مع ذلكك غير مقبولة» لأنها لم تقع مطابقة لشرائطهاء و على ذلكك قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا 
ُوبُوا إلى الله َوْبَةُنَضُوحاً) » و قرأ ابو بكر بن عياش منفردا عن سائر القراء (عن) عاصم نصوحا بضم النون و معناه» توب تنصحون فيها 
نصوحاء و هو مصدر نصح؛ و من قرأ نصوحا بفتح النونء فانما أراد به صفة التوبة: و معناه: توب مبالغة فى النصح 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١09‏ 

لأنفسكم. و فعول: من أسماء الفاعلين يستعمل للمبالغة فى الوصفء يقال: رجل شكور و صبور» و سيف قطوع, و جمل حمول؛ فاذا 
كان نصوحا صِفه للتوبة- و المراد به المبالغة على ما قلنا- علمنا أن هناك توبةُ قد تقع على غير هذه الصفة؛ و يشملهما جميعا اسم 
التوبة» حتى يصح أن يوصف احداهما بالمبالغة. و إلا لم يكن لزيادة هذه الصفةٌ معنى؛ فبان أن التوبة قد تقع على وجوه فتكون 
مقبولة» و قد تقع على خلاف تلكك الوجوه فتكون غير مقبولة؛ و هذا يوضح الغرض الذى رمينا اليه. 

و بعد فانه سبحانه اخبر فى هذه الآيةُ التى كلامنا فيها: انه لا يقبل توبةٌ القوم الذى وصفهم بما وصفهم به. و لم يخبر سبحانه على أى 
وجه وقعت توبتهم» وقد ثبت أنه لا يجب قبول كل ما يقع عليه اسم التوبة؛ ألا ترى أن التائب لو تاب من القبيح لا لقبحه بل لأمر آخر 
لم تكن تلكك التوبة مقبولة!؛ و كذلكك المعاين عند حضور أجله؛ و انقطاع امله و زوال لوازم التكليف عنه. و حصوله مضطرًا الى 
المعرفة ملجأ الى التحرز من ضرر العقوبة؛ لا تقبل توبته؛ و يصحح ذلكك قوله سبحانه: 

ا« لهمت النّْبَةُ ِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قالَ إِنّى تبت الْآنَّ ؛ و كذلكك توبة أهل النار» لأنهم ملجئون الى 
الا قماوا الست والنالكة للا رادم مق ساد ا مشر لوقيل اعتلاارى وهو طا حجر الالباءة فى المسقيل: 

فاذا صح ذلكك فمن أين للخصوم أنه سبحانه لا يقبل توبة هؤلاء الذين 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١2٠‏ 

تابوا و قد وقعت توبتهم على الوجه الذى يوجب قبولها منهم! فظاهر هذا الكلام على ما قدمناه لا يدل على ذلكء لأنه تعالى أضاف 
التوبة اليهم و هى لا تقع منهم على كل وجه يصحح وقوعها؛ فادعاء العموم فى جهاتها لا يصح. 

وقد يجوز أيضا أن يكون المراد بذلكك أن التوبة المتقدمة التى كانت قبل الكفر و قبل الازدياد منه لا تقبل منهم, و قد ازدادوا الآن 
كفراء لأنه تعالى قد اخبر أنهم كانوا قبل ذلكك مؤمنين بقوله: «كفَرُوا بَغْدَ إيمانِهم) فبتين سبحانه بهذا أن توبتهم وقعت محبطة بالكفر 
الذى ردفها و وقع فى عقبهاء و إنما تكون التوبة نافعة اذا استمر التائب على طريقة الصلاح؛ و بعد من قبائح الأفعال. و خرج عن 
الاصباب و الاصرارء الى الاشفاق و الحذار؛ ألا ترى الى قوله تعالى: «قَاغْفِْلِلّذِينَ تابُوا وَ اتبعُوا صَبيلك» فلم يجتز بقوله: «تابُوا؛ حتى 
قالة واوا سَبيلك)» أى: لازموا الطريقة الصالحة و فارقوا الأعمال الموبقة. 

و يحتمل ذلكك ايضا أن يكون هؤلاء القوم أظهروا التوبة و لم يعتقدوها بل عزموا فى المستقبل على اثبات امثال ما تابوا منه» و لم 
يندموا على ما فعلوه لقبحه؛ و هذان الأمران- أعنى: الندم على فعل القبيح لأنه قبيح» و العزم على تركك معاودة مثله فى المستقبل- طنبا 
التوبة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١2١‏ 

و عموداها اللذان بهما تقوم و عليهما تستقيم» فاذا أخل بهما او بواحد منهما كانت التوبة معتل غير سليمة» و معوجة غير قويمة. 

وقد روى: أن هذه الآيهُ نزلت فى قوم ارتدوا مع الحارث بن سويد ابن الصامت الأنصارى و لحقوا بمكة» ثم راجع الحارث الاسلام و 
وفد الى المدينة» فتقتّ النبى (ص) توبته» فقال من بقى من أصحابه على الردة: «نقيم بمكة ما أردناء فاذا صرنا الى أهلنا رجعنا الى 
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المدينة و أظهرنا التوبة» فقبلت منا كما قبلت من الحارث قبلنا»؛ فهذا الخبر يدل على أنهم عزموا على إظهار التوبة بألسنتهم عياذا » و 

لسنوا ساقدين عليها لاض فلذ لكك قال سبخالةة وو أولنك اق الضالو8ه لأتهم لو عقوا التربة و اخالعيوا قيهن لكانت مقولة منه 

و محسوبة لهم. 

يبيّن ذلك قوله تعالى أمام هذه الآبة: إلا الَِّينَ تابوا مِنْ بَغْدِ ذلك و أَض لوا قَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)- 84 و معنى الاصلاح ههنا: 

الاخلاص فى التوبة» حتى يكون الباطن كالظاهر و الخافى كالعالن» فأخبر سبحانه أنه لا يقبل من التوبة إلا ما عقدت عليه القلوب و 

الضمائر» و صدّقته الأفعال و الظواهر. 

وقال بعضهم: إنما قال سبحانه: ١لَنْ‏ تُقبَلَ تَوْبَتهُعْ)ء لأنهم تابوا من الكفر الزائد؛ و ثبتوا على الأصل الثابت» فلذلكك كانت توبتهم غير 

مقبولة. و قيل: بل تابوا من الكفر الأول و لم يتوبوا من الكفر 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١87‏ 

الثانى» فكان كفرهم واقعا بعد التوبة فلذلكك لم يقبل منهم. 

وقد يجوز عندى- و الله أعلم- - أن يكون المراد بذلك لَنْ تَقبلَ تَبْهُْ و ولك هُمْ اصَالُونه ؛ أى: لا تقبل توبتهم وهم على هذه 

الصفهُ من كونهم ضالينء فيكون قوله تعالى: ١و‏ أُولئِك هُمْ الصَالُونَ» حالاء ولا يكون ابتداء و خبراء فنفى تعالى قبول التوبة منهم و 

بسي اا ال ار ا ألا ترى الى قوله 

تعالى فى الآيهُ التى فيها يذكر النساء: إن الَّذِينَ تاُوا وَأَصْلَيحوا وا كص حضوا الله َ أَخْلَصُوا دنه ِل وليك مم الْمَؤْمِنِينَ» الآية- 360 

فذكر تعالى بعد ذكر التوبة» الاصلاح و الاخلاص. لأن التوب إن لم يتبعها ذلكك لم تسم توبةٌ و لم تسقط عقوبة. 

وقد دخلت على بعض العلماء شبهة» فزعم أنه لا يجوز أن يكون أراد بقوله تعالى: الَنْ تُقْبَلَ تَوبتَهُم» عند حضور الموتء و جعل علته 

فى ذلكك أن الكافر إذا أسلم قبل موته و لو بطرفة عين» فحكمه حكم من اسلم قبل ذلك بالأيام الكثيرة و المده الطويلة: فى الصلاه 
عليه و الدفن له. ووذ فى الموارثة» و سائر الأحكام الجارية فى الشريعة؛ و ذهب عليه انه قد يجوز تعبدنا بذلكك كله فيه مع كونه ملجأ الى 

اظهار الايمان» كما تعبدنا فى المنافقين باجراء احكام المسلمين عليهم, و إن كانوا كفارا بنفاقهم» فكان العمل على صلاح الظواهر مع 

العلم بفساد البواطن. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١8‏ 


فصل <«ثْمّ ازدادُوا كفراً» 


فأما معنى قوله تعالى: ١نم‏ ازُدادُوا كفْرا فقد ذكرت فيه وجوه: 

-١‏ أحدها: أن هذه الآ نزلت فى اليهود , لأنهم كانوا يبشرون بِنبوَةُ نبينا محمد صلى الله عليه و آله بالحلى و الأوصافء و السمات و 
الأخلاقء و الورود بعد الفترة» و الجهاد و الهجرة؛ فلما ظهر (ص) مصدقا لتلكك البشائر» و محققا لتلكك الشواهدء؛ كذّبه أعداء الله 
حسدا له و نفاسة على العرب بمثله فأنزل الله تعالى فيهم: «إِنَّ الَِّينَ كفَرُوا بَعْدَ إيمانهم» أى: بمحمد صلى الله عليه و آله «ثُمّ ازُدادُوا 
كَفْرا» أى: بما أنزل عليه من القرآن فكفروا كفرا مجدّدا «لَنْ تَقْبَلَ تَؤتهُع) أى: عند موتهم. 

و أراد سبحانه ههنا بذكر إيمانهم: تصديقهم بالنبى (ص».؛ لأن أصل الأيمان فى اللغه هو: التصديقء إِلَا أنه من الاسماء المنقول عن 
الأصلء لأنه فى الشرع اسم من اسماء المدح, و هذا يفيد استحقاق الثواب مع ضرب من التعظيم؛ و مما يكشف ما ذكرنا من كونه فى 
الأصل اسما للتصديق قوله سبحانه- حاكيا عن بنى يعقوب (ع)-: (وّ ما أَنْتّ بِمؤْمِن لنا وَ لَوْ كنا صادِقِينَ» أى: بمصدّق لنا و لو صدقناء 
لشدة تهمتكك لنا. ْ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء» ص: ١85‏ 
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1- و قيل فى ذلكك: إنهم اليهود كفروا بعيسى (ع) و ما أنزل عليه ثم ازدادوا كفرا بمحمد (ص»» فلن تقبل توبتهم عند موتهم؛ و ذلكك 
مروىٌ عن قتادة. و قيل: لن تقبل توبة هؤلاء من كفرهم بالمسيح (ع) مع إقامتهم على الكفر بمحمد (ص). 

“- و قيل ايضا: إنهم اليهود و النصارى من أهل الكتاب كفروا بعد إيمانهم بالنبى (ص) عند إعطاء صفاته و ذكر علاماته» ثم ازدادوا 
كفرا بذنوب واقعوهاء فلا تنفع توبتهم منهاء وهم مقيمون على كفرهم الاصلى الذى كان قبلها. 

*- و قيل أيضا: «ثمْ ازدادُوا كفْر» أى: أقاموا على كفرهم الى وقت حضور آجالهم, ثم تابوا حين لا تنفع التوبة» و لا تماط الحوبة. و 
فى ما ذكرثاه من ذلك كاف بحمد الله تعالى. 


حقائق التاويل في متشابه التنزيل» النص» ص: ١8‏ 
4- مسألة (زيادة الواو فى «وَ لو افتدى به») 


الجواب عن شبهة زيادة الواو- مذهب المبرد فى الحروف المزيدة فى القرآن- الشعر يدخله النقص و الزيادة دون النثر- بلاغ امير 
المؤمنين (ع) و نهج البلاغة- القرآن لا يقاس به كلا-م- جواب المبرد عن سؤال زيادة واو «و لينذروا به»- الجواب عن الاحتجاج 
بزيادة «ما» فى «فبما رحمة)» و الواو فى (و فتحت ابوابها)- موضعان آخران جاءت فيهما هذه الواو- الجواب عن الاحتجاج ببيت 
للهذلى- فائدة هذه الواو فى الآيُ و معناها. 

ومن مال غوسف قرا تعالى: (إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كار فلَنْ يُْيلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 317 وض ذَكباً وََلّو افَدى بهه- 4١‏ فقال: 
وجه الكلام أن يقول: «لو افتدى بها» بغير واو» فما معنى دخول الواو ههناء و الكلام غير مضطرٌ اليها! 

فالجواب: أن فى ذلكك أقوالا للعلماء: فمنها- و هو أضعفها- أن تكون الواو ههنا مقحمه كاقحامها فى قوله تعالى: «عَسَّى إذا جاؤها وَ 
فنك أثراتياا .ى المراد هققحت أبوانهاً. 1 

و أقول: إن لأبى العباس المبرّد مذهبا فى جملهُ الحروف المزيدة فى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١88‏ 

القرآن» أنا اذهب اليه و أتبع نهجه فيه» و هو: اعتقاد أنه ليس شىء من الحروف جاء فى القرآن إلا لمعنى مفيدء ولا يجوز أن يكون 
لقى مطرحاء و لا خاليا من الفائدة صفراء و ذلكك أن الزيادات و النقائص فى الكلام إنما يضطرٌ اليها و يحمل عليها الشعر الذى هو 
مقيد بالأوزان و القوافى» و ينتهى الى غايات و مرام, فاذا نقصت أجزاء كلامه قبل لحاق القافية التى هى الغاية المطلوبة اضطرٌ الانسان 
الى أن يزيد فى الحروفء فيمد المقصور و يقطع الموصول و ما أشبه ذلكك؛ و اذا زاد كلامه- و قد هجم على القافية فاستوقفته عن أن 
يتقدمها و أخذت بمخنقه دون تجاوزها- اضطر صاحبه الى النقصان من الحروفء فقّصر الممدود» و وصل المقطوع, و ما أشبه ذلكك» 
حتى يعتدل الميزان و تصح الأوزان. 

فأما إذا كان الكلام محلول العقال مخلوع العذار» ممكنا من الجرى فى مضماره؛ غير محجور بينه و بين غاياته؛ فان شاء صاحبه أرسل 
عنانه» فخرج جامحاء و أن شاء قدع لجامه؛ فوقف جانحاء لا يحصره امد دون امدء ولا يقف به حد دون حد- فلا تكون الزيادات 
الواقعة فيه إلا عتيا و استراحة» و لغوبا و إلاحةُ ؛ و هذه منزلةٌ ترقع عنها كلام الله سبحانه الذى هو المتعذّر المعوزء و الممتنع المعجز؛ و 
كل كلام إنما هو مصل خلف سبقه؛ و قاصر عن بلوغ أدنى غاياته» بل قد يرتفع عن هذه المنزلة كلام الفصحاءء 
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المتقدمين. و البلغاء المحذّقين» فضلا عما هو أعلى طبقات الكلام و ابعد مقدورات الأنام. 

و إنى لأقول أبدا: إنه لو كان كلام يلحق بغباره» أو يجرى فى مضماره- بعد كلام الرسول صلى الله عليه و آله- لكان ذلكك كلام امير 
المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام» اذ كان منفردا بطريق الفصاحة. لا تزاحمه عليها المناكب. و لا يلحق بعقوه فيها الكادح 
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الجاهد؛ و من اراد أن يعلم برهان ما أشرنا اليه من ذلك. فلينعم النظر فى كتابنا الذى ألَفناه و وسمناه ب (نهج البلاغة)» و جعلنا 
يشتمل على مختار جميع الواقع اليناء من كلام امير المؤمنين (ع) فى جميع الأنحاء و الأغراضء و الأجناس و الأنواع: من خطب و كتب 
و مواعظ و حكم. و بوْبناه ابوابا ثلاثة» لتشتمل على هذه الاقسام مميّزة مفصلة؛ و قد عظم الانتفاع به» و كثر الطالبون له لعظيم قدر ما 
ضمنه: من عجائب الفصاحة و بدائعهاء و شرائف الكلم و نفائسهاء و جواهر الفقر و فرائدها. 

و كلامه (ع) مع ما ذكرناه من علوٌ طبقته و حلو طريفته » و انفراد طريقته» فانه اذا حوّل ليلحق غاية من ادانى غايات القرآن» وجدناه 
ناكصا متقاعساء و مقهقرا راجعاء و واقفا بليدا» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ١88‏ 

و واقعا بعيدا؛ على أنه الكلا.م الذى وصفناه بسبق المجارين و العلو على المسامين» فما ظنكك بما دون ذلكك من كلام الفصحاء و 
بلاغات البلغاء» الذى يكون بالقياس اليه هباء منثوراء و سرابا غرورا!. و هذا الذى ذكرناه ايضا من معجزات القرآن اذا تأمله المتأمل و 
فكر فيه المفكر إذ كان الكلام المتناهى الفصاحة العالى الذروةٌ البعيد المرمى و الغاية» اذا قيس اليه و قرن به شال فى ميزانه و قصر 
حرا مار ادا ليه لضا يعد السو جو لاسرا بالاو اريتك الول يدق اليوط 10 
عَزِيرٌ لا تبه اباط مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ > خَلفِهِ تيل مِنْ حكيم ححجِيدا . 

واقناذنااهى غرضن الشيالة بدا اللداض* الت دهافاء وا اليس التاق سعدانا و همعن تود إلى موه القول نفيها باذ ف الله فقول: 
وقد كان بعض من رام كسر المذهب الذى تقدم ذكرنا له عن المبرّد و اختيارنا طريقته فيه» سأله عن قول الله سبحانه: «هذا بلاغ 
ناس وَ لِينْدَرُوا بها » فقال: قد علمنا أن هذه اللام لام كى» فما معنى إدخال الواو عليها إن لم نقدّرها مزيدة؟. فقال ابو العباس لسائله: 
ألست تعلم أن قوله تعالى: «هذا بَلادغ» مصدر و قوله: «وَلِيُنْدَرُوا به فعل موضوع فى موضع المصدر لأمن الأفعال تدل على 
مصادرها؟! 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: ١89‏ 

فالتقدير أن يكون هذا بلاغ للناس و إنذارء فبطل أن تكون الواو جاءت لغير معنى. و قد أحسن ابو العباس فى هذا الجواب غايةٌ 
الاحسان. 

فأما احتجاج من احتج فى تجويز ورود الحروف لغير معنى فى القرآن بل على طريق الزيادة و الاقحام, بقوله تعالى: «قبما رَحْمَة مِنّ 
الل لِنْتَ لَهُم) » و قوله: إن (ما) ههنا زائدة» و المراد: فبرحمة من الله لنت لهم- فليس الأمر على ما ظنه. لأن (ما) ههنا لها فائدة معلومة» 
و ذلك أن معناها تفخيم قدر الرحمة التى لان بها لهم؛ فكأنه قال تعالى فبرحمة عظيمة من الله لنت لهم؛ و موقع (ما) ههنا كموقعها 
فى قوله تعالى: اهَعَْديَهُمْ مِنَ الي ما عَيْديهُمْ) فمن قولنا انه تعالى أراد: تعظيم ما غشيهم من موج البحر. و لو لم تكن فيه هذه الفائدة 
لكان عيا لا يجوز على الحكيم تعالى أن يأتى بمثله» و كان يجرى مجرى قول القائل: أعطيت فلانا ما اعطيته» اذا لم يرد تفخيم العطية. 
و أما استشهاد من استشهد على أن الواو زائدة فى قوله تعالى: «وَ لو افتدى به بقوله سبحانه: «حَتّى إذا جازما َث أتواها» و لم 
يرد بعد ذلكك خبر (إذا) - فليس الأسمر على ما ظنه لأسن تقدير ذلكك عند المحققين من العلماء اعتّى إذا اوها وَ يح فحت أنوائها» 
دخلوها «وَ قالَ لَهُمْ ئها سَلامٌ عَليِكَمْء لأن فى تفتيح الأبواب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7١‏ 

لهم دليلا على دخولهم, فتركك ذكر الدخول لما فى الكلام من الدلالة عليه. و قد يسقط من القرآن كلم و حروفء و يدل فحوى 
الخطاب عليها اختصارا و حذفاء و إبعادا فى مذاهب البلاغة» و إغراقا فى منازع الفصاحة, و لأن فيما يبقى أدلة على ما يلقى» اذ كانت 
البلاغة عند اهل اللسان لمحة دالة» و إشارة مقنعة, و لا يجوز أن تزاد فيه الكلم و الحروف التى ليس فيها زياده معان او ادلة على 
معان» على ما قدمناه من كلامنا فى هذا المعنى» لأن ذلكك من قبيل العىّ و الفهامة» كما ان الأول من دلائل الاقتدار و الفصاحة. 
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وفى القرآن موضعان آخران جاءت فيهما هذه الواو التى قدّر أنها مزيدة» ما رأيت احدا ينبه عليهماء و إنما عثرت انا بهما عند 

الدرس. لأ-ن العادة جرت بى فى التلاوة أن اتدبر غرائب القرآن و عجائبه و خفاياه و غوامضه. فلا أزال أعثر فيه بغريبه» و أطلع على 

عجيبه؛ و أثير منه سرا لطيفاء و اطلع خبيا طريفا 

0 فى السورة التى يذكر فيها يوسف (ع» و ذلكك قوله تعالى: «قَلَمَا ذَهَبُوا به وَ أَجْمَعُوا 5 
نت الك وَ أؤحيينا لَه لتكتهُم بأمْرهِم هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ٠‏ 0 فلم يرد بعد (فلما) خبر لهاء و هذا مثل الآيةُ التى فى الزمر سواءء 

نا أن لكك تداول الناس الاستشهاد فى هذا الموضع بهاء و هذه خفيت عنهم فرك ذكرهاا و تأويل هده كتأويل تلك لا خللاق 

حيدا أن قرام الك رو عمقو آنا عار هُ فى عَيابَتِ الْجْبّ) دليلا على جعله فيه» بقوة العزم 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: ١7١‏ 

منهم و الاجماع المنعقد بينهم» و كأنه تعالى قال: (حتى اذا ذهبوا به و اجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب) جعلوه هناكك (و أوحيناه 

اليه)؛ فالموضعان متفقان فى المعنى. 

و الموضع الآخر قوله تعالى فى الصافات: هلما أَشلما ' لَه ِلْجبين و نادثناة أنْ يا إِبْراهِيمٌ قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤْيااه فلم يكن بعد قوله تعالى: 

ا 

فأما استشهادهم ببيت الهذلى » و هو آخر القصيدة و لم يرد بعده ما يجوز أن يكون خبرا له و ذلكك قوله: 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدةشلا كما تطرد الجمّالة الشردا 

(و قتائدة: اسم موضع . و الجمالة: اصحاب الجمال كما يقال: الحثارة و البغالة لأجحاب الحمير و البفال: و الشل: الطرة. 

و الشرهة الابل الشاردة فليس الأمر ايشا غلى ما قدرؤه فى هذا البيث و ذلك أن معناه عند المحققين كتعتى الآنين الم د كورتية 

سواء. لأن الشاعر لما جاء بالمصدر الذى هو قوله: (شلا) كان فيه دلالة على الفعل؛ و كأنه قال: حتى اذا اسلكوهم فى هذا الموضع 

شلوهم شلاء فاكتفى بذكر المصدر عن ذكر الفعلء لأن فيه دلالةُ عليه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: ١77‏ 

فاذا ثبت ما قلنا رجعنا الى ذكر قول العلماء «الممحت فى ميييةه لون د كاائقد عه هي واردة لازالو اها لي نعلي » فنقول: 

إن معنى ذلك عندهم ون الَِينَ فوا واوا و مع حُقُ قن قبل من أحدم يِلء الَرْض ذَعَباً» على وجه الصدقة و القربة ما كانوا 

دين على كتر هر ثم قال تعالى: «و لو افتدى بهذا المقدار ايضا- على عظم قدره- من العذاب المعد له ما قبل منها» فكأنه تعالى لما 

قال: اقَلَنْ يُغَوَلَ مِنْ أح دِهِم مِلء رض ذهب عم وجوه القبول بالنفى ثم فصل سبحانه لزيادة البيان » و لو لم ترد هذه الواو لم يكن 

النفى عاما لوجوه القبول» و كان القبول كأنه مخصوص بوجه الفدية» دون غيرها من وجوه القربة» فدخلت هذه الواو للفائدةٌ التى 

ذكرناها من التفصيل بعد الجملة. 

فأما من استشهد على زيادة الواو ههنا بقوله تعالى فى الأنعام: 

رو لكوكاوة المرق ا وقد وان الران مراك واندى فلن الأدر مان اعدف لاآن الزار متكت صاطلةة طلى مساارف فى العقددين 

فكأنه تعالى قال: دوَ كَذلِكك يُرى إِثراهيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ وَالّْدْض» لضروب من العبر «وَ ليكو مِنّ الْمَوقنِينَ». 

فان قال قائل: قد وردت فى القرآن آيات تدل على أن نفى القبول منهم لما لو قدروا عليه لبذلوه إنما هو فى الافتداء من العذاب لا 

غير» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١7‏ 

فوجب أن يكون ذلك ايضا فى هذه الآيه التى نحن فى تأويلها مختصا بهذا الوجه. دون وجه الصدقة و القربة» فيصح أن الواو ههنا 

زائدة. فمن الآيات المشار اليها قوله تعالى فى المائدة: (إنَّ الّذِينَ كمَرُوا َو أَنَّ لَمُْ ما فى الَرْض ججمِيعاً وَ ْله مَعَهُ لِفتَدُوا بِهِ مِنْ تَذاب 
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إن الال لال م وَلَهُغْ عَذَابٌ أَلِيعٌ» *” و منها ايضا قوله سبحانه فى الرعد: «ِلّذِينَ استجابوا لِرَبّهمُ الْحشنى و الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجيبُوا 
َهُ و أنَّ لَهُمْ ما فى الْأَدْض جميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ مَعَهُ لَافتَدَوًا به الآية 18). 

قيل له: قد ورد فى القرآن أيضا ما يدل على نفى الول مهم لمابيدةاونه لي ور اقرب و الصدقاك فمن 5 لحك قوله تعالى أن 
براءة: هل أَنْصُوا ملعا أو كزها لن تمل نكم إنَكُمْ كنم تؤماً فايتقِينَ و ما متهم أن تقولَ نهم تَفَقائهُْ إن أنّهُْ كََُوا الهو 
برَسُولِهِ ولا يَأَنُونَ الصّلاةً إلا وَ هُمْ كسالى ولا بنْفقُونَ إِنَاوَهُمْ كارهُونَ» ؟5؛ فاذا وجدنا القرآن قد دل فى مواضع على نفى القبول 
منهم لما يبذلونه على وجه القربة» و ما يبذلونه على وجه الفدية و القربة» لم يكن مخالفنا اولى بحمل ذلك على وجه القربة منا بحمله 
على وجه الفدية و القربة جميعاء إذ كان فيهما زياد معنى؛ و كنا مع هذه الحال نافين عن كلام اللّه تعالى ما لا يليق به من ايراد الزوائد 
المستغنى عنهاء و التى لا يستعين بمثلها إلا-من يضطرّه ضيق العبارة اليها او يحمله فضل العىّ عليهاء و ذلكك مزاح عن كلام الله 
سبحانه» فكلما حملت حروفه على زيادات 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١78‏ 

المعانى و الأخراض كان ذلكك أليق به من حمله على نقصان المعانى؛ مع زيادات الألفاظ» و فى ما ذكرناه من ذلكك مقنع بحمد الله 
تعالى. 


9 مسألة «أُوَلَ بَبتِ وْضِعَ لِلنَّاس» 
اشارة 


الجواب عن الشبهة فى تقدم وضع البيت- البيت الحرام اقدم من بيت المقدس- جواب للمؤلف مبتكر- اعراب مُبارَكاً فى الآيةُ و 
معناه- جواب قاضى القضاه 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى: «إِنَ أَوَلَ ب يت وُضِعَ لِلنّاس لَلَّذى بتك مُبارَكاً وَ مُدىٌ لنْعالمِينَ - 48. فقال: كيف جاز هذا القول» وقد 
جاء فى الأخبار أن آدم عليه السلام و بعض اولانده ابتنوا بيوتا و مساكنء و اتخذوا دورا و مدائنء و البيت الحرام إنما بناه إبراهيم و 
اسماعيل عليهما السلام؟! 

فالجواب: أن للعلماء فى هذه المسألةٌ اقوالا: 

-١‏ منهاء أن يكون المراد بذلكك أن اول بيت وضع لعبادة المكلفين- قبلة لصلاتهم و غاية لحجهم و مؤدى لمناسكهم- هذا البيت 
بكة 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١70‏ 

و إن كان من قبله بيوت ليست هذه صفتها. و هذا القول مروى عن امير المؤمنين على عليه السلام. 

-١‏ و قال بعضهم: إن أول بيت وضع للناس مباركا هذا البيت. فكأن قوله تعالى: «مُبارَكاً» حال للوضع. فانفرد بالحال المميزة من سائر 
البيوت المتقدمة و أسباب بركته كثيرة: منها أنه متعبد من متعبدات الله العظام التى اذا خرج المؤمن من الحق الواجب عليه فيها صلا و 
حجاء استحق الثواب و أمن العقاب. و منها أن جعل حكم من دخله أن يأمن مما يخافه حتى يخرج منه. على اختلاف العلماء فى 
(معنى) ذلكك. 

و منها امان الوحش و الطير فيه» فلا يختلها خاتل» و لا يقتنصها حابل» و ما يجرى مجرى ذلكك. 

*- و قبل: إن هذه الآية تزلت على سببه و ذلكك أن اليهود قالوا: ٠بيت‏ المقدس اعظم ققدرا من الكعبة» لأنه مهاجر النبيين و قرارة 


الصدّيقين)»» فتزلت: «إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع للتاس» الاآية: 
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و بعد» فالبيت الحرام من بناء ابراهيم (ع)» و اول من اختط بيت المقدس و اتخذه مسجدا داود (ع)» و بناه سليمان من بعده فشاد بنيانه 
و فسح اعطانه ؛ و جاء فى الخبر: «إنه اصاب بنى اسرائيل على عهد داود طاعون اسرع فيهم و ذهب بعامتهم» فخرج داود بالناس الى 
موضع بيت المقدسء فدعا الله سبحانه ان يرفع عنهم ذلكك الموتان» 
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فاستجيب له فاتخذ ذلكك الموضع مسجدا تبركا به و تعظيما له» و بدأ ببنائه فنودى قبل أن يستتمه» فأوصى الى سليمان (ع) باستتمامه» 
فعلمته من بناء سليمان»؛ فثبت ان البيت الحرام اقدم وضعا من بيت المقدسء إذ كان بانى ذلكك ابراهيم و اسماعيل» و بانى هذا داود و 
سليمان؛ و بين داود و سليمان» و بين جدهما ابراهيم قرون خالية و امم متناسخة. 

ع- وقال بعضهم: معنى (إِنَّ أوَلَ بَيتِ وُضِعَ ِلنّاس): أن الله سبحانه تولى وضع اساسه بالملائكة؛ و سائر البيوت تولى بناءها الناس؛ و 
ابعدل متاح هذا القول بثوله تعالى: «وَ إِذْ يرق إْراهِيمٌ الْمُواءِتكَ مِنّ الْبيِتِ وَ إش ماعيل» » فجعل هناك قواعد كانت مقرّرةٌ قبل بناء 
ابراهيم فرفعها ابراهيم عليه السلام. 

ه- و قد يجوز عندى ايضا- و الله اعلم- أن يكون المراد بذلكك أن اول بيت امر الله تعالى ببنائه البيت الحرام؛ لما اراد الله سبحانه من 
تعظيم قدره و إسناء ذكره و نفع الناس به؛ و مما يقَوّى ذلكك قول ابراهيم و اسماعيل: «رَيّنا نََبَلَ مِنّاا فدل ذلكك على انهما جعلا بناء 
البيت جهة من جهات القربة الى الله سبحانه فى اتباع امره و العمل لوجهه. فكان فحوى هذا الكلام يحتمل أن يكونا أمرا بأمر فاتّبعاه 
و نضًا الى مدى فبلغاه» و هذا القول مما خطر لى و لم اجده لمن تقدّمنى. 

و قوله تعالى: «مُبارَكاً) ينتصب من وجهين (احدهما) ب (وضع 
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للناس)» على الحال من الضمير الذى فيه» و فى هذا الوجه يجوز أن يكون قد تقدمه بيوت غيره» فاختص به هو و تميز» بأنه وضع 
مباركا. (و الوجه الآخر) ينتصب بالظرف من (بكة)» على معنى الذى استقر ببكة مباركاء و فى هذا الوجه لا يجوز أن يكون قد وضع 
قبله بيت غيره» كما جاز فى الوجه الأمول لأ-ن الوضع ههنا لا تعلق له بالحال التى هى قوله: «مُبارَكاً؛ فكأنه اول بيت وضع للناس على 
الاطلاق» فلا حال تميّزه من غيره. 

و معنى قوله تعالى: «مُبارَكاً» أى: ثابت النفع للناسء لأن اصل البركة مأخوذ من الاستقرار و الثبوت» و هو قولهم: بركك بركا و بروكاء 
اذا ثبت على حاله؛ و البركة: ثبوت الخير و استقراره و زيادته و نماؤه؛ و منه قولهم: «تباركك الله أى: ثبت و لم يزل ولا يزال؛ و منه 
قيل للصدر: البرك. لثبوت المحفوظات فيه؛ و منه «بركاء الحرب» اى: الثبوت فيها او ثبوتها و استقرار شدتها. 

وقد يمكن- على ما قدمناه- أن يكون معنى كونه مباركا ثبوت العبادة فيه و لزومها و استمرارها و اتصالهاء على ما يحكى من أن 
الطواف به لا يكاد ينقطع ليلا و لا نهاراء او التوججه اليه فى الصلاة متصل على وجه الدهر لا انقطاع له و لا زوال. 

#- وقال قاضى القضاة أبو الحسن: اختلف الناس فى المراد 
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بقوله تعالى: إنَّ أوّلَ بت وُحِحَ لِلنّاسِ الي وكا وكام فمذيه سو ريقو إ0لاواله وكاو ود متهيو مق يقولة اولاعت بل العيادة 
كالصلاة و الحج و المناسكك؛ ثم اختلفوا فى اول من تولى بناءه» فقال بعضهم: إبراهيم و اسماعيل (ع)» و قال آخرون: بل كان مبنيا 
من قبل» ثم زال البناء بالغرق ايام الطوفان» و إنما اعاد بناءه ابراهيم و اسماعيل» حتى أن فيهم من يقول: إنه كان موضعا لتعتئد الملائكة 
قبل خلق آدم عليه السلام» و يذكر فى ذلكك اخبارا كثيرة. 

و الذى ثبت بالقرآن أن ابراهيم و اسماعيل بنياه» فذلكك يقين» و ما تقدم موقوف على الخبر الصحيح, و الصحيح: أنه اول بيت وضع 
للعبادة لا للسكنى؛ و دليل ذلكك أنه تعالى اضافه الى الناس إضافة مطلقة؛ و الاطلاق يقتضى ان تكون الاضافة الى الناس فى حكم 
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يشتركون فيه و ليس يصح ذلكك إلا بأن يكون قبل لهم؛ و موضعا لقضاء حجهم و مناسكهم. لأنا نعلم أن الأبنية قد كانت من قبل 
ابراهيم و اسماعيل بالزمان الطويل و المدى البعيد. 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١794‏ 


فصل «آياث يَيْناتَ مَقَام إثراهيم» 


الجواب عن شبهة ابدال المفرد (مقام) من الجمع (آيات)- معانى المقام- آيات الحرم- تآلف الوحوش و السباع- اثر قدم ابراهيم 
بالصخرة- ذهاب حصى الجمار- امتناع الطير من العلو فوق البيت- اختلا-ط الطير و الوحش بالناس- تعجيل عقوبة منتهك الحرم 
سابقا- اختصاص المعجز بزمان النبى- مرجع ضمير (فيه آيات)- استمرار المعجز بعد النبى 

فان قال قائل: كيف قال سبحانه: «فيه آياتٌ بَيّنات)» ثم قال: «مَقَامُ إِبْراهِيمَ)» و مقام ابراهيم بدل من آيات بينات» و هذا واحد و تلكك 
جمع» و ينبغى أن يكون البدل على حد المبدل منه!. 

قيل له: إن فى ذلك اقوالا: 

-١‏ احدهاء ما روى عن ابن عباس: أنه قرأ (فيه آي بتِنُ مقام إبراهيم) فجعل البدل على حد المبدل» فسقط سؤال السائل على قراءة من 
قرأ ذلكك.- -١‏ و إما رفع مقام ابراهيم بأن يكون على اضمار: 

هى مقام ابراهيم. 

“- و قال قائلون: المعنى منها مقام ابراهيم 
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*- و قال بعض العلماء (و هو من الأقوال الغريبة): إن قوله تعالى: «مَقَامٌ إِبْراهِيم جمع مقامة» كما جمعوا معونة على معون و منه قول 
الشاعر : 

شين الزمى (لآ) إن (لا) إن لرمتهعلى كثرة الواشين أى معون 

اى: الزمى قول: (لا) إظهارا لجحد ما بيننا و غطاء على مكنون ودّناء فان ذلكك اعظم معونة على الواشين بنا و الماشين عليناء و اذا كان 
مقام ابراهيم فى معنى الجمع على هذا القول سقط سؤال السائل. 

ه- و قال بعضهم: معنى (فيه آيات بينات) اى: علامات ظاهرات؛ و هى المناسكك و الشعائر التى بين الله للناس مواضعهاء ليقضوا 
متعبداتهم عندها؛ و لم يرد تعالى بذلك: الآيات التى هى الأعلام الخارقة للعبادات كما يقوله عام المفسرين؛ و قال صاحب هذا 
القول : «إن المراد بمقام ابراهيم الحرم كله لا الموضع المخصوص من الصخرة التى أثر فيها قدمه)» إذ كان مقام ابراهيم عنده فى 
تأويل الجمعء و تقديره: مقامات ابراهيم» إلا انه قال: (مقام)؛ لأن المصدر بمعنى الجمع؛ كما 
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قال تعالى: َنم الله عَلى قلْدبِهمْ وَ عَلى سَِمْعِهغ) أى: أسماعهم؛ و كذلك قوله سبحانه: «لا يَْئَدٌ إِلَتِهِمْ طَرْفهُم) لأمنه على معنى: 
طروفهم ؛ و على ذلكك قول الشاعر : 

إن العيون التى فى طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

فكأنه جعل الآيات البينات ما بتنه ابراهيم (ع) للناس بأمر الله تعالى فى تلك المواضع: من مناسكهم و مواضع متعبداتهم؛ فكانت 
المناسكك كلها داخلة فى مقام ابراهيم. 

و المقام ايضا: المجلس (و هو من غرائب التفسير) و ذلكك قوله تعالى فى قصه سليمان: «قالّ عَفْرِيتٌ مِنّ الجن أنا آتيكك به قَبِلَ أن 
َُومَ مِنْ مَقَامِك» اى: من مجلسككء و قوله: 
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(قبل ان تقوم) يدل على أنه كان قاعداء و إنما سمى المجلس: مقاماء لأ-ن فيه يكون قيام الجالس بعد قعوده؛ و هذا من عجائب 
كلامهم» و غوامض مصارف لسانهم. و المقامة ايضا: الجماعةُ من الناس», و منه قول لبيد: 

و مقامة غلب الرقاب كأنهمجنّ البدى رواسيا أقدامها 
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أى: جماعة هذه صفتهم. 

قال بعضهم: و من آيات الحرم التى لا توجد فى غيره أن الوحش و السباع اذا دخلته و صارت فى حدوهده لا يقتل بعضها بعضاء و 
لا يؤذى بعضها بعضاء و لا تصطاد فيه الكلاب و السباع سوانح الوحوش التى جرت عادتها بالاصطياد لهاء و لا تعدو عليها فى ارض 
الحرم» كما تعدو عليها اذا صادفتها خارج الحرم؛ فهذه دلالة عظيمة و حجة بين على أن الله تعالى هو الذى أبان هذا البيت و ما حوله» 
بهذه الآيةء من سائر بقاع الأرض. لأنه لا يقدر أن يجعل هذه البقعةُ التى ذكرناهاء على ما وصفناه منهاء و أن يحول بين السباع فيها و 
بين مجارى عاداتهاء و حوافز طبائعها و عمل النفوس السليطة التى ركبت فيهاء حتى تمتنع من مواقعة الفرائس» و قد أكثبت لها و 
صارت أخذ أيديهاء بل تأنس بأضدادهاء و تأنس الأضداد بها- إِلَا اللّه سبحانه, لأن هذا خارج عن مقدار قوى المخلوقين و تدابير 
المربوبين. 

و من الآبات التى خص الله تعالى هذا الموضع بها مقام ابراهيم (ع) فى الصخرة» من حيث ألان الله سبحانه له أصلادها بعد الصلاب 
و خلخل اجزاءها بعد الكثافة: حتى أثرث قدمه فيها راسخق و تغلغلث سائخة. كما يتغلغل فى الأشياء الرختوة و الأرض الحَوّارةٌ 
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و منها ذهاب حصى الجمار و عدمه و خلوٌ مواضعه منه» على كثرةٌ الرامين به و اجتماعه فى مواضعه. و لو لا أنه سبحانه جعل تقليل 
كثيره و إعدام موجوده من بعض آيات تلكك البقعة» لساوى الجبال أظلالاء و جعل (البطحاء) جبالا؛ لا سيما و ليس موضع الجمرتين 
الأولتين خاصة موضع مسيل ماء و لا طريق سيلء فيظن الظان أن السيول تذهب بحصاهما ء و تفرّق ما يجتمع فيهما. 

و منها امتناع الطير من العلوٌ على البيت الحرام» حتى لا يطير طائر إلا حوله من غير أن يعلوفوقه. ثم استشفاء المريض من الطيب به على 
فا قناضر الكير كه 

فأما الذى شاهدته أنا عند مقامى بمكة فى السنةُ التى حججت فيهاء فامتناع الطير من التحليق فوق البيت» حتى لقد كنت أرى الطائر 
يدنو من المطرح السحيق و المنزع البعيد فى أحدّ طيرانه و أسرع خفقان جناحه. حتى أقول: قد قطع البيت عاليا عليه و جائزا به» فما 
هو إِلَا أن يقرب منه حتى ينكسر منحرفا و يرجع متيامنا أو متياسراء فيمرٌ عن شمال البيت او يمينه» كأن لافتا يلفته او عاكسا يعكسه؛ و 
هذا من اطراف ما شاهدته و جرّبته. 

فأما اختلاط الطير بالناس هناككء حتى لا تنفر من ظلالهم, و لا تتباعد عن همس أقدامهم؛ فهو شىء بين واضح؛ و لعهدى بجماعات 
من 
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المصلين فى المسجد الحرام» و هم يكفكفون الطير بأيديهم عن مواضع سجودهم, لشدة قربها منهم و اختلاطها بهم؛ و لقد رأيت ظبيا 
وحشيا يتسرّق الأسواق» و يقف على جماعة من بائعى الأقوات» فربما انتشط نشطة او اجتذب الشىء بعد الشىء خلسة و عليه سيماء 
الساكن و دعة المطمئن الآنمن» حتى ربما طرد فلم يرعه الطرد و لم يفزعه الايماء باليد. و قيل لى- و لم أره-: إنه اذا جاوز أنصاب 
الحرم خرج كالسهم المارقء او البرق الخاطفء كأن الروعة إنما أدركته بعد خروجه من حدود الحرم و دخوله فى أراضى الحل؛ 
فتبارك الله رب العالمين! 

و منها تعجيل العقوبة لمن انتهكك حرمته؛ على عاده كانت جاريةٌ بذلك فيما تقدم قبل استقرار الشرع و وروده بالأمر و النهى- فأما 
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الآن فلا يجب على القديم تعالى عندنا المنع من الظلم فى دار التكليف, و فى ذلكك كلام طويل ليس هذا موضع ذكره- و مثل ذلكك 
ما فعله الله تعالى فى الجاهلية بمن قصد البيت الحرام لاخرابه؛ و الحرم لانتهاكه. عام الفيل» من تعجيل النقمات و إنزال المثلات » و 
بروك الفيل بالمغمّس » حتى لم يقدم به الزجر الشديد و السوق العنيف. و حديث ذلك يطول. 

قال قاضى القضاة ابو الحسعم: «و مقل ذلك لف يكو إلا معجرا فى زمن تبئء فأما تمكن من تمكن من تخريبه ورميه بالأحجار و 
إحراقه بالنار» فى أيام بنى مروان» فلأ-ن النبوة قد ارتفعت» فلا يصح ظهور المعجز حينئذ» و إنما يصح ذلكك فى ازمان الأنبياء. و 
اختلف العلماء فى أن الهاء 
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من قوله تعالى: «فبه آياتٌ بَيّنات) على ماذا ترجع؟؛ فقال بعضهم: 

ترجع الى البيت إِنَا أن يكون هناكك دليل يدل على رجوعها الى غيره. 

و منهم من يقول: ترجع الى بكة؛ و هى موضع البيت . و قيل: هى الحرم كله. و كلا المذكورين مظهران » فلا يمتنع رجوع الكناية 
اليهما». قال: «و ظاهر قوله تعالى: (وّ مَنْ دَخَلَهُا يقتضى أن يكون المراد البيت» لأن إطلاق الدخول يصح فيه دون البقعة). 

قلت أنا: و هذا القول غير سديد, لأنه قد يصح أن يقال: 

دخلت المدينة» كما يقال: دخلت البيت» و ذلكك أظهر فى كلامهم من أن يشار اليه؛ ألا ترى الى قوله تعالى: «وّ لَوْ دُخْلَتْ عَلَيِهُمْ مِنْ 
أفُطارها» » و أطبق العلماء- لا يتعاجمون - على إن المعنق تذلكف مفيكة الزمنول فطل الله غلية.و آلب عدوا لكف من أبوات 
الفصاحة العجيبة» لأ-نه اراد سبحانه المدينة» و لم يجر لها فى السورة التى هى الأحزاب ذكرا قبل الآية المذكورة و مثل ذلك قوله 
سبحاة فى من 

١حَنَّى‏ تَوارَتْ بالْحجاب' ”" و إنما أراد به : الشمسء و لم يجر لها فى جميع السورة ذكر. 

وقد قال تعالى ايضا ما هو أوضح مما ذكرناه فى ذلككء و هو قوله سبحانه: 
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«وَ دَخَلَ الْمَدِينَة على جين عَفْلدْمِنْ مهاه و قال سبحانه: (يا قَوْم لخر نوف المندية الى كُتَبِ الله لَكمْ) » فسمى دخول الأرض 
صراخ كبا ينس حول لاج حر إل اول دلكم فى كلصي كي تسل ناايذا بصنم لرليع غلك البيه وبالدا نكما يقر ارذا: 
خلس المديطة و لوث 

فان قال قائل: فكيف يكون ما ذكرتموه من آيات البيثت مستمرا الى الآن» على قول من يقول: إن ذلكك لا يكون إلا فى أزمان الأنبياء 
ولانبيَ فى هذا الزمان؟! 

قيل له: إن بقاء المعجز قد يصح فى غير زمن الأنبياء عليهم السلام, فلا يمتنع كون ذلك معجزا لبعض الأنبياء ثم دام و اتصلء كما 
نقوله فى الطلسمات و حجر المغناطيس و غير ذلكك؛ و يفارق اتصال المعجز و بقاؤه استينافه و ابتداءه» لأن الابتداء لا يصح إِلَا فى 
زمان الأنبياء» و البقاء يصح فى غير أزمان الأنبياء؛ و هذا واضح بحمد اللّه. 


حقائق التاويل فين متشابه التنزيل» النص» ص: /اى/ا 
فصل «و مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً» 


و اختلف الناس فى قوله تعالى: (وَ مَنْ دََلَهُ كان آمنا»» فبعض العلماء ذهب الى أنه أمان كان و انقطع» و بعضهم ذهب الى انه أمان 
مستمر غير منقطع؛ ثم اختلفوا: فمنهم من يقول: إنه أمان على الخصوصء و منهم من يقول: أمان على العموم و منهم من جعله من 
جملة الآيات و تفسيرا لما أجمله تعالى من قوله: «فيه آياتٌ بَيّنات)» و منهم من جعله ابتداء حكم. 
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و اختلفوا بعد ذلك: فمنهم من جعله خبراء و منهم من جعله تعدا و امرا. 

فمن قال: إن هذا الأمان إنما كان فى الجاهلية دون الاسلام؛ فانما عنى به دفع الله سبحانه عن ساكنه و داخله ظلم الظالمين و اعتداء 
الجبارين» و ما وقص تعالى من رقاب البغاهٌ دونه» و جد من أيدى الظلمهُ عنه. حتى أن ذلكك كالعادة المستمرّة: تجرى على اتساق و 
تسرى بلا انقطاع و تستبطأ اذا تأخرت بعض التأخرء ثقة بأنها جارية على أذلالها و واقعة على عاداتهاء لا شكك فى ذلكك و إن أبطأت 
يسيرا و جنحت قليلا. وقال أيضا صاحب هذا القول: دإن الله سبحانه جعل أمن من دخله- على ذلك العهد- من الانس و الوحش» 
4 
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لابراهيم (ع) عند قومه. ليزدادوا إيمانا به و تعظيما للبيت الحرام من اجله؛ و إنه فى ذلكك مباين لبيت المقدس و غيرهء لأن هذا المعنى 
من الأمن لا يحصل فيه)». و قد ذكرنا فى ما تقدم: أن هذا النظام اختل فى الاسلام للعلل التى او مأنا اليها و هتفنا ببعضهاء فصار هذا 
الأمان- على قول صاحب هذا القول- مما كان فانقطع لا مما دام و استمرٌ 

و من قال منهم: «إنه أمان مستمرٌ غير منقطع فى الجاهلية و الاسلام» فانما عنى به أن من دخله- و هو خائف على نفسه من ظلم ظالم او 
غشم غاشم- أمن على نفسه لما يجب من تعظيم الحرم و إيجاب حرمته و تكريم بقعته و تركك ترويع من لجأ الى ظله و اعتصم بحبله» 
و هذا من طريق الحكم و الأ-مر و التمييز لبقعته من بقاع الأرض؛ و أما من جنى الجنايات و استوجب البوار و القصاص . فان أمانه فيه 
غير مطلق» بل هو بشروط و قيود؛ و على اوصاف و حدود؛ نحن بمشيئة الله نشير اليها و نذكر طرفا منها. 

و من قال: «إنه أمان على الخصوص». فانه يذهب الى أن ظاهر قوله تعالى: «وَ مَنْ دََلَهٌ كان آمناً» الخبرء لأنه كالوصفء و هو الغرض 
المقصود. دون تعريف الأحكام و الشروط؛ و إذا كان كذلكك- و لم يمكن أن يكون قوله تعالى: «كانّ آمناً» محمولا على كل آمن؛ 
لأن المتعالم فيمن دخله أنه لا يأمن من الظلم و لا يأمن من 
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قبل الله تعالى البلوى بالشدائد و الفقر و إنزال الأسمراض و الموت الى غير ذلكك- فالمراد به اذن أمن مخصوص. و هو: دفاع الله عنه 
من يريد انتهاكك حرمته و إخفار ذمته و إبطال ما خصه الله تعالى به من التعظيم لقدره و (الاشادة ) بذكرهء إذ يقول عر من قائل: «وَ 


و من قال: «إنه أمان عام للناس و غيرهم؛ فانما جوّز أن يدخل فى صفهُ الأمن به الوحش و الطير أيضاء لأن لفظة (من) اذا أريد بها ما 
يعقل و مالا يعقل صح أن يعبر بها عن الجنسين جميعاء اذا جاز دخولهما تحتهاء كما ذكرنا فى ما مضى من كلامنا » و ذلكك قوله 
تعالى: 

«و الله حَلقَ كل دَايةْ مِْ ما فَمِنْهُْ مَنْ يَشْيْدى عَلى بَطِْهِ و منْهُ مَنْ يَْيْى عَلى رِجْلَين و مِنْهُع مَنْ يَمْيْدى عَلى أَزْبع). فقال: مِنْهُغ و 
هى عبار عما يعقل» ثم قال: «يَمْشِى عَلى بَطْنِه و «عَلى أَرْبَع)» و هما صفتان لما لا يعقل و قد اتى فيهما بمن» و إنما جاز ذلكك لتغليب 
ما يعقل على مالا يعقل عند الاشتراكك فى الصفاتء فانه سبحانه لما قال: «قَمِنْهةْ؛ و هى كناية عما يعقل؛ جاز أن يعبر بمن عما لا 
يعقل» لوقوع الاشتراكك. 

و هذا يدّلك ايضا على قوهُ غلبة صفات ما يعقل لصفات ما لا يعقل فى 
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كلامهم, و إن كان جنس ما يعقل فى اللفظ المذكور أقلّ من جنس ما لا يعقل؛ ألا ترى أنه تعالى فى هذه الآ جاء بثلاث صفات: 
واحدةٌ منها يختص بها ما يعقلء و اثنتان يختص بهما ما لا يعقل. 

وفى الناس أيضا من ذهب فى هذا الأسمن الى العموم من وجه آخر و هو: أنه حمل قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كان آمِناً» على الببت 
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خصوصاهء لا على المسجد و الحرم, و حرّم أن يقام الحد عليه فى نفس البيت؛ فحمل الكلام على عمومه فى كل جان اذا اعتصم به و 
لجأ اليه. 

و قال قاضى القضاه ابو الحسن: قد ظن بعضهم أن قوله تعالى: 

دو من لَه كان آمنأ» لاد يجوز أن يكون خبرا لأأنه لو كان كذلكك لوجب ألا يوجد مخبره على خلافه؛ فأوجب من هذا الوجه أن 
يكون تعبدا و أمرا. 

و هذا بعيد, لأن الخبر قد يجوز ان يختص - كما يجوز ذلك فى الأمر- و قد يدخله الشرطء فما الذى يمنع أن يجعل ذلكك خبرا! إَِا 
أن يثبت بالدليل خلافه؛ و مما يبين أنه لا ظاهر لذلكك أن العبد لا يخلو من خوفء فلا يصح أن يوصف بأنه آمن على الاطلاق» و ما 
هذه حاله من الأوصاف لا بد أن يكون فى حكم المجمل المحتاج الى البيان. 

وقال بعض العلماء: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله تعالى: 

«إِنَّ َوَلَ بِيِثِ وْضِعَ للنّاس) موجودة فى جميع الحرمء ثم قال سبحانه: 

عق 614053 آيام وبع أذ يكز عراده :ب الكدديسييم لكر و اسهد ل علي لكف بقرله فال ولع لمكن لهم خم ايا 
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«يُجبى إِلَيه تَمَراتٌ كلّ ءا » و بقوله سبحانه: «أوَ لَمْ يَروَا أَنا جعَلْنا حرّماً آنا وَيتَحَطفُ النَّاسُ مِنْ حَؤلِه» ؛ و هذا نص على امان 
الحرم كله. 

و معنى قوله تعالى: «آمِناً)» أى: يؤمن فيه لأن الحرم نفسه يستحيل أن يوصف بالخوف او الأمنء و إنما يأمن اهله و يخافون؛ و هذا 
كثير فى كلامهم: كما قالوا: ليل نائم» أى: ينام فيه» و يوم ساكن» أى: يسكن فيه و عيش غافل» أى: يغفل فيه» و شباب ابله» أى: يتبله 
صاحبه فيه ذهولا فى سكرته و رسوبا فى غمرته؛ قال الراجز : 

لماراض خلق الممؤديداق أصلاه الجبية الأجلة 

بعد غدائك الشبات الابله و الى قريب من هذا المعتى ذهب يعض المفسرين فى قوله تعالى: 

«وَ الشّجَرَةَ الْملْعُونَةُ فى الْمَوْآنِ) » فقال: المراد بذلكك الملعون آكلهاء لأن الشجرة نفسها يستحيل أن تلعن و تذم. و هذا من غرائب 
التفسير» و إن كان كثير من العلماء على خلافه» إذ حملوا 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: ١947”‏ 

اللفظ على غير ظاهره؛ فيتأوّلون الشجرة ههنا على أنها كناية عن بنى أمية بأخبار كثيرة ينضونها الى الرسول صلى اللّه عليه و آله؛ و قد 
يعر بالشجرءٌ عن جماع القوم و مجتمع أصلهم و جمهور نسبهم و قبيلتهم» كما يقال: 

شجرة بنى فلان, اذا ارادوا بها ذلك؛ فكأنه تعالى قال: و القبيلة الملعونة» فيكون اللعن حينئذ متوجها الى من يجوز أن يستحقه. 

و قال صاحب القول الذى ذكرناه: إن قوله تعالى: و مَنْ دََلْهُ كانّ آمِنا» بقنضى أمنه على نفسه» سواء كان جائيا قبل دخوله؛ او جنى 
بعد دخوله. إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته فى الحرم فى النفس و ما دونها؛ و معلوم أن قوله تعالى: (وَ مَنْ دَحَلَهٌ كان 
آمناً» هو أمرء و إن كان فى صورة الخبر» كأنه قال سبحانه: هو آمن فى حكم الله و فيما امر به» فكان فى ذلكك أمر لنا بايمانه و حظر 
دمه فى مكانه؛ ألا ترى الى قوله تعالى: (وّ لا تقَاتَلُومُعْ عِْدَ الْمَثِجِدٍ الْحرام عََّى يُقَاتَل وك فيه فَإِنْ قائلوكم فَاقتلُومُمْ» » فأخبر بجواز 
قوع الققل فهو اها تمل الجر كي )ذا قاتاوفااعدده الف و لو كناك قله تعالى رومن كله 31 بام شير المايداز الابيد 
مخبره على ما أخبر به؛ ففبث بذلك أن قوله سبحائة: او عن دَخَلَهُ كان آمنأ» هو أمر لنا بحفن دمه و نهى لناعن قتله؛ و لا يخلو ذلكك 
من أن يكون أمرا لنا: بأن نؤمنه من الظلم و القتل اللذين لا يستحقهماء او أن نؤمنه من قتل يستحقه بجناية 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النص» ص: ١97‏ 


- 
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جناهاء فلما كان حمله على الايمان من قتل غير مستحق بل بفعل على وجه العدوان و الظلم يسقط فائدة تخصيص الحرم- لأن الحرم و 
غيره فى ذلكك سواءء إذ كانت الأماكن و البقاع كلها لا تختلف فى ذلك احكامها و نحن متعدّ.دون بالمنع من إيقاع الظلم فى جميعهاء 
من قبلنا و قبل غيرناء اذا كان ذلكك ممكنا لنا- علمنا أن المراد بذلكك الأمر بايمانه من قتل مستحق 

و الظاهر يقتضى أن نؤمنه من القتل المستحق بجنايته فى الحرم و فى غيره إلا أن الدلالة قد قامت باتفاق العلماء على انه اذا قتل فى 
الحرم قدل؛ و قال تعالى: «وَ لا تُقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَئِجدٍ الخرام عتَّى يُقاتلُوكم فيه فَإِنْ قاتلوكم فَاقتُومُمْ) ففرق تعالى بين الجانى فى 
الحرمء و بين الجانى فى غيره اذا لجأ إليه و اعتصم به. 1 


فصل (حكم الجانى خارج الحرم) 


و قد اختلف الفقهاء فيمن جنى فى غير الحرم ثم لجأ اليه» فقال اهل العراق- ابو حنيفة و اصحابه ابو يوسف و محمد بن الحسن و زفر 
و الحسن ابن زياد اللؤلؤى-: اذا قتل فى غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه» و لكنه لا يبايع و لا يشارى ولا يطعم و لا 
يسقىء الى أن يخرج من هناك فيقتص منه. و إن قتل فى الحرم قتل فيه» و إن جنى فيما دون 
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النفس فى الحرم او فى غيره ثم دخله اقتصّ منه فيه . 

و قال اهل المدينة- مالكك و الشافعى-: يقتص منه فى الحرم فى ذلكك كله. 

و اهل العراق يعتمدون- فيما يذهبون اليه: من تركك قتل من جنى فى غير الحرم ثم لجأ اليه- على ما روى عن ابن عباسء و ابن عمرء 
و عبيد بن عمير» و سعيد بن جبير» و عطاء» و طاوسء و الشعبى» فيمن قتل ثم لجأ الى الحرم: أنه لا يقتل. 

قال ابن عباس: «و لكنه لا يجالس و لا يؤوىء و لا يبايع و لا يشارى» حتى يخرج من الحرم؛ فيقتل؛ فان فعل ذلكك فى الحرم أقيم عليه 
الحد فيه)؛ و لم يختلف السلف و من بعدهم من الفقهاء؛ فى انه اذا جنى فى الحرم كان مأخوذا بجنايته» و يقام عليه الحد فيما يستحقه 
من قتل او غيره 

و اما الجناية فيما دون النفس و اخذ الجانى بها- و إن لجأ الى الحرم-. فانهم يقيسونها على الدين يكون عليه» فيقولون: ألا ترى أنه لو 
كان عليه دين فلجأ الى الحرم حبس به و الحبس فى الدين عقوبة» لقوله عليه السلام: «ليَ الواجد يحل عرضه و عقوبته)؛ و فسر إحلال 
العرض ههنا: باستحلال دمه. و العقوبة: بالحبس له؛ فجعل عليه السلام 
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الحبس عقوبة» و هو فيما دون النفس» فكل حق وجب عليه فيما دون النفس أخذ به. و إن لجأ الى الحرم» قياسا على الحبس فى 
الدينء و فى ها ذكرتاه من ذلك كاف يحمد الله تعالى, 


٠‏ مسألة (تارى الحج كافر!) 


الجواب عن الشبهة فى كفر تارك الحج- الكفر معناه التغطية- الصحيح فى الجواب- تاركك الحج يموت يهوديا او نصرانيا!- الوعيد 
فى الحج مع القول بجواز تأخيره- ان الله غنى عن العالمين. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «وَ لِلَِّ عَلَى النّاس جح الْبِئِتِ مَن اشرمّطاع إِلَيِهِ سَبيلًا و مَنْ كفَرَ قن الله عن عن الْعالَمِينَ؛- 40 فقال: 
قد اقام سبحانه قوله: «وَ مَنْ كمّرَا ههنا مقام قوله: «فمن لم يفعل الحج؛ و معلوم أن تارك الحج مع اعتقاد الاسلام لا يسمى: كافراء فما 
معنى ذلكك عندكم؟ 

فالجواب: أن فى ذلكك اقوالا: 
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اعسهاء ها وروي أن رخلة سأل الى سان اللدعلية و آله 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: ١48‏ 

عن معنى هذه الآية: فقال: «هو أن يكون المأمور بفعل الحج إن حج لا يرجو ثوابه و إن جلس لا يخاف عقابه»» فكان معنى هذا أن 
من لم يعتقد أن الحج مفترض عليه و لازم له فقد كفر؛ و ذلكك صحيح. 

١ و قال بعضهم: إنما قيل هذا فى اليهود, لأنهم جحدوا كون البيت قبلهُ و منسكاء و ادعوا ذلكك لبيت المقدس. فكأنه سبحانه قال:‎ -١ 
«وَ مَنْ كفَرَا بما أمر الله به من حج الكعبة و اتخاذها قبلة اكَإنَّ الله عَنِيٌ عن الْعالمينَ».‎ 

و الصحيح: أن العلماء لم يختلفوا فى أن المراد بهذا الكفر ما يكون متعلقا بالحج» فهو كفر مخصوص؛ و اختلفوا من بعد: فمنهم من 
قال: 

المراد فمن كفر بوجوب الحج عليه و لم يلتزم ما ألزمه اللّه سبحانه من فرضهه لأن قوله تعالى: ١و‏ لِلَّهِ على النّاس حِحٌ الْبِتِ» إلزام لهم 
أن يحجوه, و فرض عليهم أن يقصدوه؛ و هذه اللفظة يعبر بها عن وجوب الواجبات و فرض المفترضات, اعنى: ١و‏ لِلَِّ على النّاسء و 
نظائرها فى القرآن كثيرة ندل على ما قلناه: مثل قوله تعالى: كِب عَلَيِكمٌ)* فى مواضع عدة : و معنى ذلكك: فرض عليكم؛ و هو نظير 
قوله سيحاته: و لِلَِّعَلَى النّاس»» فى أن معناه ايجاب الأمر و إلزام الفعل. 

و منهم من قال: المراد: و من كفر فلم يطع الله فى الحج و قضاء 
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النسكك. و العلل منزاحة» و الشرائط متكاملة» و لا عذر يقطع, و لا حاجز يمنع. 

“- و قال بعضهم: معنى ذلكك من كفر بالآيات التى تقدم ذكرها من قوله تعالى: «فيه آياتٌ بَيّناث). 

*- و قال بعضهم: و من كفر ههنا محمول على اصله فى اللغة لأن الكفر فى الأصل هو: التغطية؛ و منه سمى الدارع كافراء لتكفره 
بالدرع أى: تغطيه؛ فكأنه تعالى قال: و من غطى كونه مستطيعا لحجه و كتم هذه الحالة من نفسه. ليجعلها سببا للقعود عن الحج و أداء 
الفرضء اقَإنَّ الله عن عَنٍ الْعَالَمِينَ». 

وفى هذا الوجه بعد و تعسفء فالصحيح من الوجوه ما ذكرناه اولاء و قد ثبت أن المصدّق بوجوب الحج و بسائر العبادات و صحة 
النبوّةُ و الشريعة لا يجعل كافرا بألا يحج؛ كما (لا ) يكفر بألا يفعل سائر العبادات الواجبة عليه» فيجب حمل الكفر ههنا على الجاحد 
بوجوب الحجء او بايجاب الرسول (ص) له. لأن ذلك معلوم من دينه اضطراراء فمن جحده صار مكذبا له فيكفر من هذا الوجه. 
*#** فان قال قائل: فما المعنى فيما روى عن النبى (ص) من قوله: «من 
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مات و لم يحج من غير عذر فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا»؟. 

قيل له: إن الإكفار لا يصح الحكم به و القطع عليه بأخبار الآحاد؛ إذ كانت ضعيفة السند واهية العمد. لأن الكافر إنما يوصف بذلكك 
لاستحقاقه قدرا من العقاب عظيماء و مقادير العقاب لا تثبت إلأ بأدلة قاطعة و حجج ظاهرة. و مع ذلككء فلهذا الحديث- إن صح- 
تأويل يمكن اجراؤه عليه و حمله على معناه» فنقول: إن الخبر المروى عن النبى (ص) فى ذلك لا بد أن يريد به تشبيه من مات و لم 
يحجء باليهودى و النصرانىء لأن بتركك الحج لا يصير يهوديا ولا نصرانيا على الحقيقة؛ و هذا معلوم باضطرارء فاذا صح فالمراد به 
تغليظ العقوبةُ لتارك الحج. و يحتمل أن يريد به من مات و لم يحج و هو منكر لوجوب الحج, لأنه فى استحقاق العقوبة يقارب حاله 
حال اليهود و التصارى. 

فان قال: كيف يصح الوعيد فى الحج مع القول بجواز تأخيره ؟. قبل له: إنما يصح ذلكك اذا كان المرء لا يحج و لا يأتى بالعزم على 
الحج بدلا منه. فأما اذا فعل العزم بدلا من الحج فلا حرج عليه ما لم ينته الى حد تظهر فيه عنده أمارات الضعف و دلائل العجز, و 
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يعلم أنه متى أخَحر الحج فاته» فان عند ذلكك يلزمه التقديم و لا يسوغ له التأخير. 
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فأما قوله تعالى: «قَِنَّ الله غَنْى عَن الْعالَمِينَ فانما يريد به تعالى: 

إعلام عباده أن تكليفهم العبادات و أمرهم بالطاعات؛ لأمر يعود عليهم نفعه و تعمهم فائدته: من التعريض لمنازل الثواب» و العصمة 
من من نوازل العقابء لا لأمر له تعالى فيه منفعة؛ لأن الحاجةُ تستحيل عليه؛ و المنافع و المضار لا تصل اليه؛ و على ذلكك قوله تعالى: 
إن الِّينَاسْتروا الْكفْر بالْإِيْمانٍ لَنْ يَف رُوا الله َي الآية » و الله تعالى غنى لنفسه لا يلحقه نفع بطاعة و لا ضرر بمعصية؛ و إنما اراد 
سبحانه أن يبين للعبد أنه إنما كلفه لمنافعه» و أجراه فى مضمار تعبده لمصالحه؛ فان أحسن القيام بما كلف كان محسنا الى نفسه» و 
إن أخلٌ بالواجب عليه من ذلكك لم يضر إِلّا نفسه من حيث حرمها الثواب و جر عليها العقاب» و هذا واضح فى المعنى الذى ذكرناه 
يحمد الله تغالى: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: الملل 
١‏ مسألة «الَهُوا اللّهَ حَقّ تُقاته» 
اشارة 


الجواب عن شبهة التكليف بما لا يطاق- القول بنسخ الآية بآية اخرى- ابطال القول بالنسخ 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انقُوا الله حَقٌّ تاه وَّلا تَمَوئُنٌ ناو أَعَْ مُسلِمُون»- 3٠١7‏ فقال: 

كيف امرهم تعالى بأن يتقوه حق تقاته» و ذلكك داخل فيما لا يستطاعء و انتم تقولون: إنه تعالى لا يكلف عباده ما يخرج عن الوسع و 
يفصل عن الطوق؟» فما مخرج الكلام عندكم؟ 

فالجواب: أن فى ذلكك اقوالا كلها تخرجه تعالى عن أن يكون مكلفا فوق الطاقة» و آمرا بغير الاستطاعة: 

-١‏ فمنهاء قول بعضهم: إن معنى ذلكك اتقوا الله فى القيام بأداء ما فرض عليكم؛ و استعملت به ابدانكم و جوارحكم. 

'- و قال بعضهم: «انَهُوا الله حَقَّ تَُاتِهه على مقدار طاقتكم و غايةٌ ما تصلون اليه باجتهادكم. 
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"- و قال بعضهم: «معنى ذلكك: أن يطاع فلا يعصىء و يذكر فلا ينسى؛ » و معنى ذلكك أن يذكر عند أوامره فتفعل» و عند نواهيه 
فتترككء (لا أن) العبد مأخوذ بذكره تعالى ابداء فان ذلكك غير مستطاعء لأن الغفلات تخلله» و الشهوات تتوسطه؛ و النوم و الاغماء و ما 
فى معنى ذلكك من الأمراض تحول دونه. 

؟- و قال بعضهم: المراد بذلكك: التوكيد» كقوله تعالى: 

«وَِنَّهُ لَحَقٌ اليقين» » و كقول القائل: «هو الرجل حقا» الى غير ذلكك. 

- و قال بعضهم: هذا القول على سبيل التغليظ و طريق التشديدء ليهابوا بلوغ ادنى حدود المعصية» و يقفوا عند اول مراتب السيئة 
كما روى عن بعض الصالحين. أنه قال: «اجعل بينكك و بين الحرام حاجزا من الحلال» فانكك متى استوفيت جميع الحلال تاقت نفسكك 
الى فعل الحرام؛ و إذا كثرت الزواجر كانت على المعاصى اردع و الى فعل الطاعات أحوش و أجذب). 

*- و قال بعضهم: لما قال تعالى: «انَقُوا الله حَقَّ ناته كان فى الآية دليل على أنه لم يأمرهم إِلَا بما لهم السبيل اليه» و فيهم القوة 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١7‏ 

عليه» غير ممنوعين من فعله» و لا محمولين على خلادفه» و أنه لو أمرهم بما لا سبيل لهم الى فعله. لجاز أن يأمرهم بنزح مياه البحار» و 
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نقل صخور الجبالء و العروج الى السماء و الطيران فى الهواء. و يكلف الأ-عمى الابصارء و الأصمٌ الاستماعء و المقعد القيام؛ و 
المنقوص التمام؛ و هذه صفة لا تليق بالله سبحانه لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها و إِلّا دون الطاقةُ منها . 

- و قال بعضهم: «إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 

انوا الّهَ ما اشمَطَعْتَغْ» » و بقوله تعالى: «لا يُكلّفُ اللّهُ َفْساً إلا وُشريها» و «لا يُلْفُ الله نفْسا نا ما آتاها» ». و أنكر ابو على الجبائى و 
أبو القاسم البلخى ذلكك, و عظما خطأ قائله؛ و قال ابو على خاصة: «لا يجوز أن يكون ذلكك منسوخاء لأن نسخ مثل هذا لا يكون إلا 
بأن يبيح تعالى للناس أن يفعلوا بعض المعاصىء و هذا مما لا يجوز عليه تعالى؛ و الذى حمل القائل بهذا على قوله؛ ظنه أن الناس غير 
قادرين على أن يتقوا الله حق تقاته؛ و هذا جهل عظيم ممن ظنه لأسن من جانب جميع ما نهاه الله عنه فقد اتقى الله حق تقاته» و لا 
يجوز أن يكون أحد لا يقدر 
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على أن يتقى جميع ما نهى عنه من المعاصى؛ و معنى الآيتين معنى واحد, لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. لأنه تعالى 
لا ينهى أحدا عما لا يقدر على فعله و على تركه؛ و متى لم يشترط الاستطاعة نطقا فهى مشروطة عقلاا. 

و أما ابو القاسم فانه انكر أن يكون فى السلف من قال بذلك. و احتج بما روى عن معاذ بن جبل: «أن النبى (ص) قال له: هل تدرى 
ماحق الله علق العياد؟ هو أن يعبدؤة و لا بش ركو :نه شيعاء قال: 

وليس ذلك مما يجوز أن ينسخ» فكذلك الآية. 

وقال بعضهم: جائز أن يكون ذلك منسوخاء بأن يكون المراد بقوله تعالى: ١ح‏ تُقَاتِه القيام بحقوق الله تعالى فى حال الخوف و 
الأمن» و تركك التقية فيهما على كل وجهء ثم نسخ ذلكك فى حال التقية و الاكراه» و بقى فى حال الأمن و الاختيار» و يكون معنى قوله 
تعالى فى الآيةٌ الأخرى: «مَا اسِْتَطَعْتّغْ)*» أى: اتقوه فيما لا تخافون فيه على انفسكم: من المشاق العظيمة و الآلام المتلفةء لأنه قد يطلق 
نفى الاستطاعة فيما يشق على الانسان فعله» كقوله تعالى: (وَ كانُوا لا يَس تَطِيعُونَ سَمْعاً » و إنما المراد بذلكك المبالغة فى ذكر المشقة 
كما يقول القائل: «ما أستطيع أن أرى فلاناا» عبارة عن بلوغ الغايةٌ فى البغضاء له و الازورار عنه». و قد كررنا هذا المعنى فى عد 
مواضعء من كتابنا هذا. 
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و قال قاضى القضاه ابو الحسن- حرسه اللّه-: قد جوّز بعضهم دخول النسخ فى ذلككء بأن يكون الاتقاء اللازم مغلظاء فيخفف عنهم, و 
يكون المراد بحق تقاته التشديد و التغليظ عليهم, و المراد بقوله تعالى: 

هَائَقُوا الله ما اسِْتَطفْتّعْ) اى: بقدر ما تطيقونه و لا يجحف بكم, و يكون ذلك مطابقا لقوله تعالى: «وَيَضَعٌْ عَنّْهُمْ إِصدرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ 
الى كانّتُ عَلَيِه» » كناية عن تسهيل التكليف و تحميل العبء الخفيف؛ و على ذلكك قوله عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة). 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل ؛ النص ؛ ص١٠‏ 

ل: و هذا القول بعيد لأن الذى يجب أن يتقى - اذا كانت حاله ثابتة كحاله اولا- لم يجز أن يختلف التكليف فيه بالتثقيل مره و 
بالتخفيف تارة» و ليس ذلكك كالنسخ. لأسن النسخ يسقط وجوب اشياء كانت واجبهُ من قبل؛ فالنسخ إذن يكون داخلا فى هذه 
الواجبات. لا فى الاتقاء»ء كما لو نقص من الصلاه الواجبة بعضهاء (و ) لم يكن النسخ داخلا فى الايمان» و إنما يدخل فى هذا الفرض 
خاصة. و بعد, فان الذى قاله زياده على الظاهر» لأن قوله تعالى: «َاتّهُوا الله ما اشمَطعْتُمْ) و «حقّ ثْقَاتِه لا يفهم منها بحكم العقل إِنَا 
مراد واحدء فلا يجوز اذن دخول النسخ فيما هذه حاله؛ و لا وجه لحمل ذلكك على التوكيد و له مساغ فى زيادة فائدة. 
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فان قيل: فما تلكك الزيادة التى وقع الايماء اليهاء قيل: إن الاتقاء فى التحقيق هو اتقاء العقاب بفصل الطاعات و اجتناب الموبقات و قد 
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علم أن الزيادهُ و النقصان فى ذلك ممكنان. لأن المتقى قد يتقى الأقل» و قد يتقى الأكثرء و قد يتقى الكل من غير استظهار , و قد 
يتقى الكل على طريق الاستظهاره فاذا صح ذلكك صح التزايد فيه» و ما يصح فيه التزايد يجب أن يحمل على أن المراد به بلوغ النهاية» 
فيما يمكن من الاتقاء و الأخذ فيه بوثيقة الاستظهار. 


فأما قوله تعالى- فى عجز هذه الآية-: «وَ لا تَمُوتنَ نا وَأَمْ مُسيِمُونَ؛ فقد استوفينا الكلام فى معناه عند ذكرنا قوله تعالى: (إنَّ الله 
اطرطفى لَكمُ الدَّينَ قلا تَمُوتنَ إلا وَ أنتُمْ مُسلِمُونَ»- 1837) فى البقرةء إلَا أنا نذكر منه ههنا لمعه ساطعة» و نطفة ناقعة» لئلا يخلو هذا 
الموضع من إزاحة العلهُ و كشف قناع الشبهة» فنقول: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١8‏ 

الموت صادفكم على هذه الحالة؛ و إنما جاز هذا لأنه لا لبس فى الكلام؛ إذ كان معلوما أنهم لا ينهون عما ليس من فعلهم؛ و إنما 
يتوجه النهى الى المعنى الذى هو فى مقدورهم. 

و تلخيص ذلكك: أن المرء قد كتم عنه اجله؛ لما فى كتمانه من المصلحة له» فهو لا يعرف متى تكون منيته؟» و على أى جنب 
صرعته؟؛ فاذا ثبت ذلكك صار تعالى كأنه ألزمه فى كل حال أن يكون مسلماء من حيث لا يأمن فى كل حال أن يموت عبطةٌ او هرما. 
و ايضاء فان من جملة كمال إسلام المرء التوبة» و استدراكك الذنوب الفارطة فكأنه سبحانه ألزمه- مع التمسكك بفرائض الوقت و 
طاعاته؛ و اجتناب محارمه و مقبحاته- استدراكك الماضى بالتوبة» لكى لا يموت إِلَا و هو مقطوع باسلامه؛ غير مشكوك فى إخلاصه. 
و ما ذكرناه من ذلكك كاف بحمد اللّه. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 7١17‏ 
77 مسألة «و إِلَى الله تُرْجَعْ الأموز» 
اشارة 


كيف ترجع الامور الى الله تعالى و لازم ذلكك خروجها اولا!- الجواب عن الشبهة- معنى آيةٌ ١و‏ جَعَلَكُةْ مُلوكاً»- الاعتقاد الذى سبب 
الغلو بالبشر و الاصنام- اصل الرجوع لغهُ- وجهان فى الجواب للمؤلف 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: دو لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَدْض و إِلَى اللَِّ نوج الْمُورُه ٠١4‏ فقال: ما معنى رجوع الأمور اليه 
وهى غير خارجة عن سلطانه و قدرته؛ و تقلب العباد جميعا فى قبضته و ملكته !؛ و هذا يدل على أن الأمور تخرج عن تدبيره» حتى 
يصح أن توصف بالرجوع اليه بعد الخروج عنه. 

فالجواب: أنا قد ذكرنا فى ما تقدم من كلامنا فى السورة المتقدمة ما يكشف عن المراد بهذا القول عند اعتراض ما يقتضيه. إِلَا أننا 
نورد منه ههنا ما يكون أنقع للغلة و أكشف للشبهة بمشيئة اللّه. فنقول: قد قال العلماء فى ذلكك أقوالا: 

-١‏ منهاء أن الله تعالى ملكك الناس فى دار التكليف امورا 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 7١8‏ 

تنلكوها وبوضكقوا بالملكة لان ووسد تفال ينه ماوكا على هذ لني ققال ساني «اذ كبوا يعدت اللوفليكة إذ يكل فك 
اليه فلكو كار كارو قال م اابشبريوة ْ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ثلاا‏ من ناهر 


«معنى ذلكك: أنه جعلكم تملكون أمركم. لا يغلبكم عليه غالب» و لا يحول بينكم و بينه حائل)؛ و قال بعضهم: «معنى ذلكك: أنه جعل 
لكم من الأحوال و الأموال ما لا تحتاجون معه الى سؤال الناس)؛ و قال بعضهم: «جعلكم ذوى منازل لا يدخل عليكم فيها إِنَا باذن» و 
المعنى راجع الى ملكك الأمرا. 

فاذا ثبت ما قلنا: من صفة كثير من المخلوقين بتملكك الأمور فى دار التكليفء جاز أن يقال- عند تقوّض هذه الدار و انتقال هذه 
الأحوال-: إن الأمور كلها رجعت الى الله تعالى فى الآخرة» بمعتى: 

أنها صارت الى حيث لا يملكها مالكك غيره و لا يحكم فيها حاكم سواه. كما كان تعالى قبل أن يخلق خليقته» و يبرئ بريئته» و لا 
مالكك للأمور غيره» فرجعت الحال بعد انقضاء التكليف الى حيث كانت قبل ابتداء التكليفء و صار الأمر فى الانتهاء مثله فى الابتداء. 
-١‏ و قال بعضهم: لما كانت الأمور بعد انقضاء الدنيا متقضية ذاهبة ببطلانها و تلاشيها و تقوّض مبانيهاء و كان الله تعالى يعيدها للجزاء 
على الأعمال؛ و الأعواض على الآلام؛ جاز أن توصف بأنها ترجع اليه تعالى» لما أعادها بعد التقضىء و استأنفها بعد التولى 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠١9‏ 

*- و قال بعضهم: «معنى (وَ إِلَى الله توج الْأمُون): 

تثول الى علم الله تعالى» إذ كان قد علم مصائرها و مصادرهاء و إلا م ترجع رواجعها و أواخرهاء فكأنها رجعت الى ما كان علم تعالى 
أنها ترجع الى عاقبته» و تجرى الى غايته» و فى هذا القول و عيد للمكلفين» معناه: 

أنكم إذا علمتم أنه تعالى يعلم عواقب الأأمور و إلام تصير و تئولء فاتقوا أن توافوه بمعاصيكم. و تلقوه و قد اقدمتم على ما حظره 
عليكم. 

؟- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن اليه مصير الأمورء يريد تعالى أنه يجازى عليها بالخير ثوابا و بالشر عقاباء لأن ذلكك مما لا يملكه إلا 
هو سبحانه. 

ه- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن الناس فى دار التكليف ربما اعتقد بعضهم فى بعض - على سبيل الاغترار- أنه يملكك الضر و النفع و 
الاعطاء و المنعء بانفراده» من غير أن يكون اللّه تعالى هو الذى اقدره و ملكه و خوّله و موّلهه حتى أن هذا الاعتقاد غلا ببعضهم (الى 
أن) عبد البشر ضلالا وغيا و عمى و عمها؛ و ربما تجاوز بعضهم تعظيم من يعتقد فيه مثل ذلكك من الناس الى اعتقاد مثله فى الأصنام 
و الأوثان و الصخور و الجماد, فاعتقد- لعدوله عن طريق المعقول و مخالفته نهج الدليل- أنها تملكك النفع و الضرٌ و تقسم الرزق و 
الأجل؛ و على ذلكك مخرج قول ابراهيم (ع) لأبيه- لما ذهب فيها الى هذا الاعتقاد-: «يا أَبْتِ لِمَ تَعبِدُ ما لا يَشِعَمٌ وَ لا يتِصدرٌ و لا بَفْنِى 
عَنْك شيا ؛ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١١‏ 

و قوله فى موضع آخر: « َتَغْيدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَنْفَعكعْ طَّيناً وَلا يَفْ بكم ؛ فلدخول الشبهة على الطوائف التى ذكرناها (كانوا) 
بشيقزه أفنال الم قات الى تدوز يخددر ف عسقات على 111341 الست قاع اللتككتدب و اليتق خطار ار الى ».و اقسطال القن الى 
المعارفء و ارتفع تكليف المكلفء و تقوّض بناء الدنياء و انقطعت أعمال الورى- علم الجميع أن لا خالق إِنَا الله تعالى: 

يضر و ينفع و يعطى و يمنع» فانتهت اليه الرغبات» و انقطعت من غيره الآمال و الأطماع؛ و علم أن رجاء غيره غرورء و المشير الى سواه 
مترورة قجان أن يقولك :الى على هذا المعنى :31 إلى الله وض الأقوقه 

#- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أن الأمور كلها فى ملكه. و تصريفها على مشيئته. من غير أن يكون هناك على الحقيقة خروج عنه: 
فيكون رجوع اليه؛ و على هذا قولهم: «قد رجعت فى فلا-ن أشباه أبيه»» أى: خرج اليه فى محاسن خلقه؛ او فى كرائم خلقه؛ و ليس 
يريد القائل لذلكك أن أمرا كان هناكك فانتقل ثم رجع, و فقد ثم وجدء و إنما مراده ما ذكرنا؛ و مثل ذلكك قول القائل: «قد رجع على 
فلان عتب من فلان» و عاد عليه من جهته لوم) يريد: اصابه منه عتب و لوم لا غير» إذ كان ذلكك واقعا على سبيل الابتداء؛ و مثله قول 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة اناا من لاهلا 
الشاعر : 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 5١١‏ فان تكن الأيام أحسن مرّهإِليَ فقد عادت لهنّ ذنوب 

و معنى ذلكك: أن الأيام أساءت إل بعد احسانء و نقصتنى بعد تمام, لا أنه أراد أن الأيام كنّ أذنبن إلى و نزعن ثم عاودن و رجعن؛ 
فكيف يظن به ذلكك؛ و قد ذكر أن إحسانها كان متقدماء و إنما جاء ذمها متأخرا. 

و الصحيح فى ذلكك: أن أصل الرجع و الرجوع- فى اللغة-: إنما هو انعطاف الشىء اليكك. و انقلابه نحوككء لا أنه كان عندكك 
ففارقك, ثم رجع اليكك و إنما استعمل فى المعنى الأخير مجازاء و حقيقته ما ذكرناه» و فى كلامهم الرجعة: المرّهُ الواحدة؛ و من 
ذلكك قولهم: رجعت اليه القول» أى: خاطبته و صرفت قولى اليه؛ و يقولون: هل جاءتكك رجعة كتابكك و رجعانه اى جوابه؛ و قال 
الشاعر : 

كأن من عسل رجعان منطقهاإن كان رجع كلام يشبه العسلا 

قال تعالى: «أقَلا يَرَوْنَأَنَّا يَْجمٌ لبهم قَوْلاء 

و كل ذلكك يدل على المعنى الذى قلناه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١7‏ 

/- و قال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بذلكك أن المقدورات تعود الى قدرته؛ لأسن ما أفناه من مقدوراته الباقية : كالجواهر و 
الاعراض الباقية يصح منه تعالى إعادته بعد تولّيهء و إيجاده بعد تقضيه لأنه يرجع الى قدرته » و إن كان ذلك يمتنع فى مقدورات 
البشرء و إن كانت باقية» لما دل عليه الدليل من اختصاص مقدور القدر باستحالة العود اليها من حيث لم يجز فيها التقديم و التأخيرء 
وهذا الحكم ايضا ينفرد به تعالى من سائر القادرين . 

د وعددى فى ذلكك وج لخر ووه أنه عجرو اش يكو الغراد يقوله معالى دزو إلى الله توت الأموقه ماي العناد به من الاساد 
بمشيئة الله تعالى» فى كل امر عزموا على فعله فى المستقبل؛ و على هذا 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١‏ 

قوله تعال رو لان تفرك لكي إلى فاخل 3 لتك كداً إلا أن يشاء الله و معت الاسام بالمشيفةة رذ الأأهون الى الله سال تطامنا 
لعظمته» و احتياجا الى معونته» و التجاء الى حوله و قوته. 

9- وقد يجوز ايضا أن يكون معنى ذلكك الاتكال على الله سبحائه فى الأأمورء و التفويض اليه فى الخطوبء كما يقول القائل: قد 
رددت امرى الى الله توكلا عليه و انقطاعا اليه؛ فققوله رددت امرى الى الله كقوله: رجعت امرى الى الله و معنى «وَ إِلَى اللّهِ يجح 
اتوك كيم وال اللدسرة الاقور. فهذاة الرمصاة لم اعد رهها لألخد معن تقدم 


فصل (اقامة الظاهر مقام المضمر فى الآية) 


قال قائل: ما معنى تكرير اسم اللّه تعالى فى هذه الآ و كان ذكره فى الموضع الاول يغنى عن إعادته فيما بعد. و كان وجه الكلام 
إن يقول تعالى: «و لله ما فى السماوات و ما فى الأرض و اليه ترجع الامور)؟! 

قيل له. إنما أعيد اسم اللّه تعالى ههنا للتفخيم و التأكيد. و من عادة العرب إذ أجروا ذكر الآمرء يعتمدون تفخيمه و يقصدون 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١‏ 

تعظيمه» بأن يعيدوا لفظه مظهرا غير مضمرء اذا كان الاضمار يطأطئ من الاسم و يضائله» بقدر ما يرفع منه الاظهار و يفخمه. و على 
ذلك قول الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شىءنغص الموت ذا الغنى و الفقيرا 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من لزهلا 


فلو قال: يسبقه شىء, لكان مستقيما و لكنه اعاد الاسم تفخيماء و لم يرض أن ثنْى ذكره حتى ثلثه» مبالغة فى الغرض الذى رماهء و 
المعنى الذى نحاه» و مثل ذلكك قول أبى النشناش النهشلى 

فعش معدما اومت كريما فاننى أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 

والنابو الح ددن روهدا كراير أما زود ققد في ريده واد نوها تكبا ه عن شيخنا ابى الفتح النحوى من كلامه فى 
قوله تعالى: «َمَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَولًا غير الى قِبِلّ لَهُمْ َتنا على الَّذِينَ طَلْمُوا رجزاً ء مِنَ السّماءِ) الآيهُ » و هو قوله: «إنما كرّر تعالى 
ذكر الذين ظلمواء و لم يقل: و أنزلنا عليهم لان ذلكك أشد مبالغة فى ذمهم, و أدخل فى باب التفحيش لذكرهم. و لأن إظهار اسم 
المستحق للعقاب مع الأخبار بوقوعه به» أبلغ من إضماره؛ و أجدر بخوف الخائف من مشاركته فى وجه استحقاقه) 

و فى الجمله فالمظهر افخم من المضمرء و ينبغى ألا يوضع اسم الله إِلَا مواضع 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١0‏ 

التفخيم» و مظان التعظيم؛ فلذلكك حسن تكريره فى هذه الآيد لأمن قوله تعالى: ١و‏ إِلَى اللّهِ نجع اقوزهوان على طلم ملك وقوه 
سلطانه» و ذلك موضع تفخيم؛ فحسن فيه التكرير» و ليس ذلكك نظير قول الشاعر فى البيت الذى تقدم ذكره؛ و هو قوله: «لا- أرى 
الموت يسبق الموت شىء)» لأن هذا الشعر مفتقر الى الضميره و الآيهُ مستغنية عنهء و إنما احتاج اليه البيت» لأن الخبر الذى هو جملة لا 
يتصل بالمخبر عنه إلا بضمير يعود اليه» فقد فارق الآيهُ من هذا الوجه. 

لاجس اير ا تعالى: ا لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأّرْض) خبر مكتف بنفسهه و قوله: (وَإِلَى 
الله يُوجَحُ م الأموق خبر آخر مفارق للأمول» فلذلكك حسن التكرير فى الخبرين» لأسن كل واحد منهما مستقل بنفسه و غير محتاج الى 
غيره» و فى ما ذكرناه من ذلكك كاف بتوفيق الله. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١8‏ 


717 مسألة «كُنتم خَيْرَ آمَةُ» 
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اشارة 


وجه الكلام ان يقول لي ل #الجواب عن داكن : معتى الكنت - زيازة أكان- لكان اريحة موايع: 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: دتمم خير مد أرجت لِلنّاس تَأمْرُونَ بالْمغرُوفٍ وَكَنْهَْنَ عن الْمذْكر) » الآية- ٠٠١‏ فقال: فحوى هذا 
الكلاام يدل على فعل ماضء و وصف متقضء أفتقولون: إن هذا الثناء الجميل و المدح الجليل من اللّه سبحانه لهذه الأمهٌ منقطع 
باقطاع سببه؛ أم مستمر باستمرار موجبه؟ فان كان مستمرا فما معنى قوله تعالى «كتمَ»» و هو يدل على حال تغيرت و صفةٌ انتقلت! و 
إنما كان وجه الكلام أن يقول: «أنتم خير امه اخرجت للناس» ليدل تعالى بذلكك على أن سبب المدح باق لم يزلء و لازم لم ينتقل. 
فالجواب: أن فى ذلكك أقوالا : 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١1‏ 

-١‏ احدهاء أن يكون معنى كت هنا معنى الحدوث و الوجود فكأنه تعالى قال: خلقتم او وجدتم خير أمة » و ذلك كقوله تعالى: 
١و‏ إن كان ذُو عُسْرَة فنَظِرَ نَظِرَةُ إلى مَيِسَرَها أى: فان وجد او وقع او حدث ذو عسرة و يسمى النحويون هذه: كان التامةء لأنها لا تحتاج الى 
خبر» و على ذلكك قول الشاعر فى بعض الروايات : 

اذا كان الشتاء فأدفتونىفانٌ الشيخ يهدمه الشتاء 

أى: اذا حدث و وقع؛ و مثل ذلكك قول الرجل: قد كان ما خفت أن يكونء بمعنى قد حدث و وقعء و ليس يريد أنه قد مضى و انقطع, 
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و هذا أكشف شىء عن هذا المعنى 

-١‏ و قال بعضهم : معنى اكع حير موه أى: 

كنتم عند الله فى اللوح المحفوظ على هذه الصفة» لتقدم علم الله فيكم بذلكك. 

- و قال بعضهم: اراد تعالى: كنتم على هذه الصفة فى الكتب المتقدمة» فلا تخالفوا ذلكك و حققوه بأفعالكم ليكون أوكد لحجتكم 
على اعدائكم من أهل الكتاب الذين وجدوا فى كتبهم صفاتكم فان خالفتم تلك الصفات و أخلفتم العدات» وجد الطاعن مطعنا و 
الغامز مغمزا. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١8‏ 

- و قال ابو مسلم بن بحر: «قوله: «كتنع حير مه أُخْرِجت لئاس يحتمل وجهين: اهما أن بكوق معاد ضركم غير امه بامركم 
بالمعروفء و نهيكم عن المنكر. و الوجه الآخر أن يقدّر هذا القول تابعا لقوله تعالى: «وَ ما الَِّينَ ابقِضَّتُ وُجُوههُمْ قَفَى رَ مت الله 
هُمْ فيها خالِدُونَ» .3٠0١7‏ فكأنه تعالى قال: و يقال لهم- عند مصيرهم الى الرحمة و الخلود فى الجنة-: كنتم فى دنياكم خير امه اخرجت 
للناس» فاستحققتم الآن ما أنتم فيه من عظيم الرحمة و دوام النعمة» و يكون ما عرض بين أول القصه و تمامهاء كما لا يزال يعرض فى 
القرآن من نظائر ذلكك و امثاله). 

فأقول: إن قوله فى الوجه الأول: «معنى (كنتم خير امة) اى صرتم خير امه) ففيه بعد شديد عن سنن فصاحة اللسان العربى؛ و ذلكك أن 
(كان) بمعنى صار و إن استعملت على بعض الوجوه؛ فليس بالفصيح الجيد و لا يحمل القرآن إلا-على اللغهُ الفصحى و الطريقة 
الفقلى. 

"نارجه الاخر اذى ج كز تفي ل تعبات و ااتتخراوي كنا صاح من الريجة الأول علي كلجال 

ه- و قال بعضهم: إنما قال تعالى: «كمُمْ حير أمَُا لما كان يسمع به به من الخبر الكائن فى هذه الأمهُ على سبيل البشارة بذلكك قبل كون 
الأمة. و هذا المعنى يشبه قول من قال: إن معنى ذلكك أنكم كنتم عند الله بهذه الصفة» او فى اللوح المحفوظء او فى كتب الأنبياء 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١9‏ 

المتقدمة: لأن هذه المعانى كلها ترمى إلى غرضء و تجرى إلى أمدء و يروى هذا القول عن الحسن البصرىء و كان يقول: 

«نحن آخرها و اكرمها على الله)؛ و مثل ذلكك ما روى عن النبى (ص) أنه قال: (أنكم تتممون سبعين أمة انتم خيرها و أكرمها على الله 
عز و جلء فهو موافق لمعنى «انتم خير امة» إلا أنه تعالى قال: كم لتقدم البشارة بهذا الحال. 

*- و قد روى عن الحسن ايضا: أنه كان يقول: «هكذا و الله كانوا مرةٌ)؛ و بعض المسلمين كان يقول: «أعوذ باللّه أن اكون كنتيا»» اى: 
ممن يقال له: كنت تفعل الخير فيما مضى » لأن ذلكك دليل على ترك فعله فى المستقبل؛ فهذا القول الأخير المروى عن الحسن يدل 
على أنه ذهب الى أن حال القوم تغيرت فى المستقبل» و كانت فى الماضى على السنةٌ المحمودة؛ و الطريقة السديدة. و هذا معنى 
قوله: 

«وعكذا و الله كانوا مرة». 

إلا أت الأمر اذا بد عق العبيق» وعد غير مطانق لنا ذهب اليه الحبق لأن :هذا الخطاب. تناخ طن يد الموفتوة فى زمق النبن (صضى) 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 77١‏ 

المتمسكون بأديانهم؛ و هو دال مع هذه الحال على صِفهُ حال متقدمة» و السؤال مبنى على ذلككء و اختلاسف العلماء إنما هو فى 
التأويل لهذا الخطاب» و كيف يصح فيه لفظ (كنتم»» و المراد به المؤمنون الحاضرونء و هم مقيمون على ايمانهم» متمسكون 
بأديانهم!؛ و قول الحسن: «هكذا كانوا مرة) يشير الى ان الحال تغيرت فى زمانه» و أنها كانت على المحمود منها قبل ذلكك؛ و مفهوم 
الخطاب يخالف هذا القول, لأنه كما ذكرنا يدل بظاهره على مثل ما ذهب اليه الحسن فى ايام الرسول (ص»؛ و ليس هذه الآيةُ نازلة 
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على عهد الحسن فيصح ما قاله من أن القوم كانوا اولا على صفةٌ تغيرت و انتقلت على عهده؛ فاذن التخليط ناطق من اثناء هذا القول 
المروى عنه. و عندى أن الصحيح عنه ما ذكرناه امام هذا القولء و إلا فلم يكن يذهب عليه مثله» مع نفاذ بصيرته» و ثقوب معرفته» و 
الأولى أن تنسب مثل هذه التخاليط الى الرواءً و الناقلين» لا الى العلماء المحققين. 

/- و قال بعضهم : «معنى ذلكك: انتم خير امة تعربت اللقاينه و :ذلك كقوله تحال :وو اذ كفو د أن قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فى الأْض»» 
و قال سبحانه فى موضع آخر: 

حقائق التاميل ف متقايه التنزيل» النص» ص: 77١‏ 

واحدء إلا-ان دخول (كان) فى بعض المواضع يفيد الأستمرار على الحال المذكورة» و ذلكك كقوله تعالى: «وّ كان اللَّهُ غَفُورا 
رَحِيماً)*: فأفاد هذا القول من استمراره تعالى على الغفران و الرحمة مالا يفيده لو كان بدلا منه ١و‏ الله و رَحِيعٌ/*. و مما استشهدوا 
به على وقوع (كان) ملغاهً فى الكلام لا حكم لها قول الشاعر : 

فكيف اذا رأيت ديار قوم و جيران لنا- كانوا- كرام 

و قالوا: المراد بذلكك: و جيران لنا كرام لا غير» و أنشدنا شيخنا ابو الفتح النحوى فى مثل ذلكك : 

سراة بنى أبى بكر تسامىعلى- كان- المسوّمة العراب 

و أنشدنيه الشيخ ابو الحسن على بن عيسى النحوى: «على كان المسوّمة الجياد)» و قال لى فى القراءة عليه: إن لكان أربعة مواضع: 
أحدها أن تكون مستقلةُ بالفاعل غير مفتقرة إلى الخبر» نحو: كان الأأمر. أى حدث و وقع. و الثانى» أن تكون ممنوعة من الحدث 
مفتقرة إلى الخبرء نحو: كان زيد منطلقاء و يكون عمرو شاخصا. 

و الثالث» أن تكون زائدة» مثل قولهم: زيد- كان- منطلق» و ما- كان- أحسن زيداء أى ما أحسن زيداء كقول الشاعر: «و جيران لنا 
كانوا كرام» إذا لم تجعل (لنا) الخبر» و جعلته صفة (جيران)» كأنكك 
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قلت: «و جيران لنا كرام كانوا». و الرابع» أن تكون كصارء تقول: كان زيد منطلقاء أى صارت حاله هذه. تريد: هو الآن كذاء لا فيما 
مضى؛ و أنشد قول الشاعر : 

بفيفاء قفر و المطى كأنهاقطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها 

يريد: صارت فراخا. 

قلت أنا: و الصحيح فى رواية هذا البيت «قد صارت فراخا بيوضهاء و إنما غير ليوافق الاستشهاد. فلأجل ذلكك ضعف هذا القسم من 
بين اقسام (كان). 

8- و قال بعضهم: معنى ذلكك: كنتم مذ كنتم خير امه (خير أمة) أخرجت للناس» فيجرى ذلكك مجرى قول الرجل للرجل- و قد نازعه 
فى تقدّم نباهته و أشار إلى قرب العهد برئاسته-: «ما كنت مذ كنت إلا نبيها و رئيساا» فكذلكك معنى الآية: «لم تزالوا خير أمهُ و كنتم 
مذ كنتم خير أمة)» فكان المعنى أنكم معروفون بهذا الوصف الجميلء و المدح الشريفء مذ كنتم لا أن هناكك حالا انتقلت, و لا صفة 
تغيرت. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء. ص: 777 


فصل (من هو المراد بخطاب كنتم؟) 


وقد اختلف العلماء فيمن أريد بهذه الآية؛ فروى عن ابن عباس رضى الله عنه: أنه قال: قوله تعالى: «كنكّم حير أمّهْ أْخْرِجَتٌ لِلنّاس) 
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اليه نزلت فيمن خرج مع النبى (ص) من مكةء و هاجر بعد هجرته الى المدينة. و حكى: أن بعض الصحابة كان يقول: لو شاء الله 
لقال: أنتم» فكنّا كلنا كذلك, و لكن خرج ذلكك فى خاصته من أصحاب محمد (ص) و روى عن مجاهد: أنه قال: المعنى أنكم كنتم 
خير أمة» على شريطة أن تأمروا بالمعروفء و تنهوا عن المنكرء و تؤمنوا بالله. فأنتم كذلك ما التزمتم هذه الشرائط. 

و روى عن الحسن: «أن ذلكك إشارة الى الصحابة» دون من بعدهم: ممن تغيرت أحواله» و اختلفت أوصافه». و فى الناس من حمل 
ذلك على أمة محمد (ص) عامة؛ و لم بخص كونهم على هذه الصف فى حال دون حالء و قدّر قوله تعالى: ١كُنْتُم)‏ تقدير قوله: 
«انتم)» كما ذكرنا فيما مضى. 

ثم اختلفواء فمنهم من قال: «كنتم خير أمةء أى: بالاضافة الى سائر الأممء لأن جماعة هذه الأمهُ خير من جماعة كل أمةا. و منهم من 
قال: «المراد بذلكك انهم أكث الأمم خياراء و أقومها بالعدل» 
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و أعملها بالحق): و منهم من قال: «لم يدخل تحت ذلكك إلا الخيار منهم دون غيرهم: ممن ليس على صفتهم؛ فالمراد به الحقيقة» و إن 
كان ذكر الأمهُ ههنا على سبيل الاتساع و المجاز). 

وقال قاضى القضاةٌ ابو الحسن: الذى يدل الظاهر عليه أن الأمهُ هى الجماعة؛ و إن كان الأغلب أن المراد بذلك أمهُ محمد (ص)» 
بمعنى المصدّقين به» فاذا حمل الكلام على هذا الوجه فالضرورةٌ تقود الى قولنا: 

إن المراد بذلكك أكثرهم خياراء و إن الخير فيهم أظهر منه فى غيرهم؛ و متى حمل على جماعة مطلقةٌ لم يمتنع أيضا ألا يدخل فيهم إلا 
الخيار و البررة» الذين يستحقون الثناء و المدح الجميل من الوصف. 

تاك انار ابس رقت اذ يحل لاخر فى كد عي لحني كما تيل 8لا لكر فى أكتير مزن لخاد فى الشريعة يطول تعدادهاء 
فقال تعالى: كم ير أكؤاو فيهم من ليس بخيرء إلا أنه الأقلء والصالحون الأخبار قيهم الأكثر الأعء فنذلك نحسن أن بسموا 
بالأغلب عليهم؛ و يوصفوا بالأظهر عنهم. و فى ما ذكرناه من ذلكك كاف بتوفيق الله تعالى. 
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1 مسألة «لن يَضُرُوكُمْ إن أذى» 


كيف يستقيم استثناء الشىء من نفسه!- الجواب عن ذلك- معنى ابطال الصدقات بالمن و الاذى و معنى اجر غير ممنون- الاستثناء فى 
اليه منقطع و الجواب عن ذلكك 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: الَنْ يَضْدوكم إن أذى» الآية- 1١١‏ فقال: قد علمنا أن كل اذى ضررء فكان تقدير الكلام لن 
يضر وكم إلا ضرراء و هذا غير مستقيم و لا منتظم» بل هو متناقض متغاير! 

فالجواب: أن فى ذلكك اقوالا للعلماء: 

-١‏ احدهاء ان الاذى المستثنى و إن كان من قبيل الضررء فانه اخف من الضرر ههناء و المراد به ما يقولونه بألسنتهم من التعريض بكمء 
و التعيير لكمء دون ما يفعلونه بأيديهم من الايقاع الغليظ» و المكروه الشديدء فحسن استثناء الضرر الأخف من الضرر الأثقل» لما كان 
بالاضافةٌ اليه غير مؤثر و لا مجحف؛ و من الدليل على ان الأذى ههنا يراد به من جنس الأقوال دون الأفعال قوله تعالى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: *7؟ 

يا انق النبيى اتقو لذ تكرتو كالزي ذو كرس يأك الله وتنا قالراده فشر عا الأذى بأنه رق سينا كدان على أن ما الكو يد كان 
قولاء و لم يكن فعلاء لقوله تعالى: كرأ اللُّ مِمّا قالُواا؛ و قوله تعالى: «يا أَّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تتطلُوا ص حَقَاتَكُمْ الم وَ الى » فالمراد 
بذلك- و الله اعلم- لا تتبعوا صدقاتكم بما يبطلها من الأمقوال التى تتضمن التبجح بهاء و الامتنان بفعلهاء لأن فى ذلكك أذى لمن 
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تقصدونه بالعطاء» يغض من الصنيعة و ينقصهاء و يكسف ضياءها و ينقُصها ألا تسمعه سبحانه يقول: «لَهُمْ أَِرٌ غير مَمُْونِ) اى: لا 
يكدر عندهم بمنهُ عليهم؛ و هذا أحد تأويلى هذه الآيهُ (و قد قيل: إن المراد أجر غير مقطوع, من قولهم: حبل منين و ممنونء اذا كان 
منقطعا) و على هذا قول العرب فى مدح الرجل منهم: «زاد فلان غير ممنون» اذا كان ممن لا يتبع طعامه مناء و لا يتبجح به لؤما و ضنا. 
-١‏ و قال بعضهم: معنى (إلا اذى) أى: إلا ضررا يسيراء و هو ما يلحقكم اذا سمعتم شركهم و كفرهمء و بين هذا بقوله تعالى: «و إن 
يقاتل كم رت بار ثم لا ينُصَرُوقٌ » فأعلم قغائن أن ذلكه الأدئ شيء دوة الال وذوة العضاد 
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الظام. و هذا القول قريب المعنى من القول المذكور أمامه؛ 

*- و قال بعضهم: معنى ذلكك: أنهم يؤذونكم بالكذب و التحريف و البهتان و الجحود. مثل قولهم: عزير ابن اللّهء و المسيح ابن الله و 
ما يجرى مجرى ذلككء و أما العاقبة فتكون للمتقين» و ذلكك اذى قليل عند سلامة العواقب», و حميد الخواتم و المصائر. 

*- و قال بعضهم: أخبر اللّه تعالى بهذا القول: أن المؤمنين لا يستضرّون من جهة الكفار, بغلبة لهم و لا قَوّه عليهم فى حرب و قتال و 
كيد و محال ء إِلَا أذى» و هو ما تجرى به ألسنتهم من سب و تنديد» أو تخويف و وعيدء لا غير ذلكك؛ و متى بلغ الأمر الى المدافعة» و 
انتهى الوعيد الى المواقعة. كان المؤمنون أقوى ظهورا و أشد استظهاراء و الكفار أوهن أعضاداء و أضعف عمادا. و ذلك من من 
دلائل صحة النبوَهُء لأن هذا القول مما وجد مخبره على ما أخبر به لأن الآيه وارده فى اليهود و لم يوافقوا المسلمين قط فى حرب إلا 
منحوهم اكتافهم و اجزروهم لحومهم, كبنى قريظة» و النضيره و بنى قينقاع» و يهود خيبر. 

ه- و قال بعضهم: «قوله تعالى: 0 أذى) استثناء منقطع عن اول الكلام؛ كقولهم: ما اشتكى شيئا إَِا خيرا». و الى هذا ذهب ابو القاسم 
البلخى و بعض المفسرين. و قد دفع هذا القول المحققون من العلماء؛ و قالوا: ليس ذلك باستثناء منقطع, لأن حمله 
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على الاستثناء الصحيح ممكنء فلا يجوز حمله على الاستثناء المنقطع» و المعنى: 

لن يضروكم إلا ضررا يسيراء فالأذى وقع موقع المصدر الأول؛ الذى تقديره: أن يكون ضررا دون صفهُ الضرر الذى هو يسير؛ و اما 
الاستثناء المنقطع فلا يكون فيه الثانى مخصصا للأول؛ نحو ما بالدار احد إلا حماراء و كذ لكك ما زاد إلا ما نقصء و ما نفع إِلَّا ما ضر و 
كيف يجوز أن يجعل هذا بمنزلة الاستثناء المنقطع؛ و الأذى على كل حال من قبيل الضررء و إن قلنا إنه ضرر يسير و ليس كذلكك 
حكم ما جعلوه شاهدا عليه من قولهم ما اشتكى شيئا ِلَا خيراء لأن الخير لا يجوز أن يكون من قبيل ما يشتكى منه فيكون الاستثناء 
صحيحاء و إنما أحوج الكلام الى حمله على الاستثناء المنقطع لما لم يسغ فيه ما ذكرناء و قد بينا أن المراد بهذا الأذى هو: الضرر الذى 
يلحق قلوب المؤمنين باظهار الكفار كلمة الكفر» و مجاهرتهم بالدعاء الى الضلال عن الدين» و افسادهم قلوب الضعفة من المسلمين» 
الى غير ذلكك مما فى معناه؛ و ذلك اجمع من باب الضرر الذى اذا لحق قلوب المؤمنين غمهم و اكثر همهم؛ فقد صح إذن كون 
ذلكك ضرراء و وضح كون الاستثناء صحيحا لا منقطعاء و فى ما ذكرناه من ذلكك كاف بحمد الله. 
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0- مسألة «نس لَك مِنَّ الآمر شَنْءغ» 
اشارة 


شبهة الجبر فى الآيهُ- الجواب عن ذلكك- نزول الآية- فى الآيةُ تقديم و تأخير- نزول الآيةُ ايضا- الوجه الصحيح- كلام قاضى القضاه 
وكن شال سن المتعر وعد مع وله تاك اولض لكد وق الأثر كيف اكه 419 قال: هذا نص فى موضع الخلاف من مذهبناء و 
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هو دليل على أن جميع تصرف العبد من فعل الله تعالى؛ كما نقول؛ و الخطاب متوجه الى النبى (ص».؛ و اذا كانت تلكك حاله فهى 
إذن حال غيره! 

فالجواب- -١‏ أن المتعلق بهذه الآية فى تصحيح قوله الفاسد, و إقامة مذهبه الواهى المتهافت, واقع بعيدا من بغيته» و محجوز بينه و 
بق إرادقب أولاةيرق هذا الساكل أن اللد سبحانه أمر تيد أن مدهو الكقان إل :الله تعالى» مكرّرا على أسماعهم دعاءه» و ناهجا لهم 
طريق الايمان و مناره» و منذرا لهم و محذرا و موقظا و منبهاء و آخذا بحجزهم من التهافت فى النار» و منهنها لهم عن حلول دار البوار! 
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و ذلكك من أجل الأمور المجعولة له و المنوطة به فكيف يمكن السائل حمل القول فى الآيهُ على ما ظنه مع ما ذكرناه! 

الي اد إذن قزل تعالى: الهس لَك مِنَ الْأَمْر شي أى: لست بمالكك شيئا من عقابهم: أو ثوابهم؛ أو استئصالهم؛ أو استصلاحهم؛ أو 
تدبير مصالحهم فى أوقاتهاء أو تقديم آجالهم أو تأخيرهاء أو المعرفة بما تصلح عليه أحوالهم فى الدين» أو تفسد من تبقية مع كفرء 
لانتظار إيمانء او اخترام مع ايمان لعاقبِةُ ضلالء و ما يجرى مجرى ذلكك؛ و كان (ص) إذا رأى من الكفار التشدد فى تكذيبه» و 
الشالفة فى إطفاء توه شال الله تعالى أن يأذن له فى الدعاء عليهم بالاستئصال و تعجيل العذابء على عادة الأنبياء قبله» فقال الله 
تعالى ذلكك, تسكينا له» و تثبيتا لقلبه» و بين له: 

أنه سبحانه العالم بمصائر الأمور, و عواقب التدبير» و أنه إنما لم يأذن له فى الدعاء عليهم: لعلمه أن من يؤمن منهم و يتوبء و يراجع و 
يثوب» يكون زائدا فى عداده؛ و عضدا من أعضاده؛ أو يكون من ظهره من يقوى به الدين» و يزيد فى المسلمين؛ لأنه سبحانه يعلم من 
مغارس الاشجار مطالع الثمار» و من أوائل التلاقح و التزاوج عواقب التولد و النتائج» فيجرى سبحانه التدبير على اوضاع المصالح و 
قواعدهاء و دلائل العواقب و شواهدها؛ و على ذلك قرر سبحانه موارد الرسل؛ و معاقد الدول» و جعل سراء قوم مقَفْوٌَهُ بضرّاءء و ضرّاء 
قوم مكشوفة بسرّاءء على 
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حسب المصالح و المفاسدء و علم العواقب و المصائر. 

و ركهت عا قدا قله عالق_دعتقين هذ الكلك د «أرانتوت كلنيه أ مويه فين الاين كتر ين يصير :فى العافية الى أنح |مرير: 
إما أن يتوبء فيقبل الله توبته و يغفر خطيئته» و إما أن يموت مصراء فيكون ما يفعله الله به من عذاب الآخره أعظم مما صرفه عنه من 
عذاب الدنياء فلم يجز الاذن له (ص) فى الدعاء عليهم» لما فى ذلكك من الاقتطاع عن التوبة بعذاب الاستئصالء و قطع الآجال. 

وقيل: إن هذه الآية نزلت يوم أحد عندما أقدم عليه المشركونء من ارتكاب العظيمة من رسول الله (ص): كشجٌ جبهته» و كسر 
رباعيته» و استقطار دمه على صفحته؛ و هو مع ذلكك حريص على دعائهم» و مجتهد فى إنقاذهم من ضلالهم» فقال (ص): ١كيف‏ يفلح 
قوم صنعوا هذا بنبيهم» و هو يدعوهم الى عبادة ربهم»» فنزلت هذه الآيةُ للغرض الذى قدمنا القول فيه» و روى ذلكك عن أنس بن 
مالكك, و ابن عباسء و الحسن و قتادة» و الربيع. 

و قيل: إنما نزلت الآيُ لما استأذن (ص) فى الدعاء عليهم بعذاب الاستئصال بعد يوم أحد, لما ركبوا منه العظائم» و بلغوا منه المبالغ. 
-١‏ و قال بعضهم: معنى (ليس لكك من الأمر شىء) أن ما يكون فى الحرب بالق و الجلد أو الضعف و الفشلء اليه سبحانه و ليس الى 
القن صن ان لذ االى. عبوه ات بد تيده 

*- و قال ابو مسلم بن بحر: قوله تعالى: اليس لكك مِنّ الْأمْرِ شَّنْءا 
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معطوف على قوله سبحانه: «وَ ما النَضْدُ نا مِنْ عِنْدِ الله»»* اى: 

ليس لكك و لا لغيرك من هذا النصر شىء؛ و إنما هو من عند الله تعالى» و ذلكك شبيه بقوله تعالى: اقلَمْ تَفتلُوهُمْ و لكنّ الله تله و 
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ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتٌ وَ لكنّ الله رَمى) . 

*- و قال الزجاج: هذه الآية نزلت يوم احد بعد مصاب النبى (ص) بما أصيب به؛ و قوله- وهو يمسح الدم عن وجهه-: 

«كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم الى ربهم؛» فكأن الله سبحانه أعلمه أن فلاحهم ليس اليه. و إنما عليه أن يبلغ الرسالة» 
و يجاهد حتى يقرّر الشريعة» ليس له و لا عليه غير ذلكك. و هذا القول قريب من بعض الأقوال التى ذكرناها فى هذا المعنى. 

ه- و قال بعضهم: هذا على التقديم و التأخيرء فكأنه تعالى قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم, فينقلبوا خائبين» أو يتوب 
عليهم او يعذبهم ليس لكك من الأمر شىء» أى: ليس لكك من عقوبتهم شىء إلا أن يجعله الله اليكك؛ فان جعله اليك فانت مختر بين 
العقوبة لهم او العفو عنهم. 

#- و قيل أيضا: إن سبب نزول هذه الآيهُ من قتله عامر ابن الطفيل و لفيفه ببئر معونة من الأنصار الذين بعثهم النبى (ص) 
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ليعلّموا الناس القرآن و يعرّفوهم الاسلام؛ و حديث قتلهم على شرح مذكور (فى كتاب المغازى) , فدعا رسول الله (ص) على قاتليهم 
أربعين صباحاء يقنت عليهم فى صلاته فنزلت: (ليس لكك من الأمر شىء)» أى: ليس لكك تعجيل الانتقام منهم» لكن الله يفعل ما هو 
الأصلح لخلقه؛ من تبقية لهم, ليفيئوا أو يراجعواء أو اخترام لهم أن أصرّوا أو تتابعواء و قد نبه اللّه تعالى على علة تبقيتهم إن بقَاهم 
بقوله: «أو يَتُوبَ عَلتِهِمْ)*: فدل بذلكك على وجه الصلاح فى تبقيتهم لما يعلمه من توبة بعضهم. 

- و قال بعضهم: إن النبى (ص) و إن كان اليه شىء من أمر العباد على بعض الوجوه. فذلكك قدر يسير لا يعتلٌ به فى تدبيرهم 
بالاضافةٌ الى تدبير الله تعالى لهم و ما يملكه منهم؛ فلذلكك جاز أن يقال: 

(ليس لكك من الأمر شىء»؛ و إن كان له منه شىء على بعض الوجوه؛ لأن الحكم للأغلب و القول على الأعم الأكثر. 

و الأصح من هذه الوجوه فى نفسى أن يكون الأمر ههنا بمعنى السلطان و القدرة» و على هذا قول أصحاب بلقيس ملكة سبأ فى جوابها 
«١ :‏ الأمْرْ لَك فَانْرى ما ذا تَأمُرِينَ» » أى: السلطان لكك فأمرى بما شئت يطع أمرككء و مثله قولهم: 

كان ذلكك بعد أن تقلد الأمر فلان الخليفة أو فلان الأمير» أى: بعد 
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(أن ) ملك السلطان و دبّر الزمان» و كذلك قولهم: انتقل الأمر عن فلان الى فلان» أى: السلطان و التدبير؛ فيكون معنى قوله تعالى: 
ليس لكك مِنّ الْأمْر ضَّْءٌ» أى: ليس لكك من السلطان و القدرة شىء. و انما ذلكك لله تعالى دون أحد من خلقه؛ و إن كان له (ص) 
أمر فى تدبير الامهُ من غير جنس السلطان و القدرة الحقيقيين اللذين لا يوصف بحقيقتهما إِلَا الله تعالى» و من وصف بذلكك من العباد 
وصف مجازا و اتساعا. 

وقال قاضى الققاة ابو الحسن - حرسه الله-: ظاهر قوله تغالى: 

«لَيس لكك مِنّ الأمْر شَّئْءٌ) يقتضى أن يكون واردا فى أمر كان (ص) يفعل فيه ما يكون هذا القول كالمنع منهء فلذلكك وقع الاختلاف 
فى سبب نزوله؛ و ما كان يفعله (ص) فى ذلك لا بد من أن يكون حسنا: من دعاء على قوم مخصوصين مستحقين للعقاب» لكن ادعية 
الانبياء بالهلا-كث المعجل و العذاب المرسل يقتضى الاجابة» و إلا أدت الحال الى التنفير عنهم فلا يمتنع أن يكون عليه السلام هم 
بذلكك و عزم عليه و استأذن فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيةُ مبينا له أن الصواب عدوله عن هذا الدعاء؛ لما فى عاقبةُ الامر من المصلحة» 
و هو ما يعلمه تعالى من توبة بعضهمء فيكون ذلكك سببا لنجاته» و يكون التبقيُ وجه الصلاح فى حياته. 

فأما قول من قال: إن ذلكك نزل فى لعنه (ص) الكفار و المشركين 
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و دعائه عليهم؛ فقد أخطأ الصواب, و ذلكك انه عليه السلام مأمور بأن يلعن الكفار معلناء و يدعو عليهم مجتهداء فلا يجوز أن يقال- و 
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الحال هذه-: ا«لَهِسَ لكك مِنَ الأمْر شَيْءٌ). و المراد يتعلق بما ذكرنا؛ و إنما كان (ع) يدعو عليهم بعقاب الآخرة مشروطاء و الشرط: إن 
لم يتوبواء فلا يوجب ذلكك ألا تقع منهم إنابة و لا توبة إذا كان دعاؤه يقتضى طلب العقوبة لهم فى الآخرة. بشرط الموافاة وهم 
مصرّون على المعاصى؛ و إن دعا عليهم بايقاع المستحق من العقاب فى الحالء فتوبتهم أيضا إن وقعت من بعد ذلكك كانت غير مؤثرة 
ف ميق التعاده 

ثم يقال للسائل: إذا لم يكن للنبى (ع) من الأمر شىء على زعمك. فلماذا استحق المدح و السمعة: و الاجلال و الرفعة! و لماذا خص 
د ل ا ل ال ا ا 
وان كان جميع ما يفعله بمنزلة لونه و هيئته و أعضائه و صورته ليس له فيه شىء و لا اليه منه شىء» فكيف + يستحق المدح بأفعاله» و 
الحمد على صالح أعماله!. 

على أن الأمر فى الحقيقة هو قول القائل لمن دونه فى الرتبة: (افعل)؛ فيجب أن يقتضى ظاهر ذلكك أنه (ص) ليس له أن يأمر و ينهى 
فى حال من الأحوالء و ذلكك مالا يجوز أن يقوله من فيه مسكة. أو عنده للدين عقدة. 

و مما يكشف عما ذكرنا أن الله قد أمر النبى بطاعته و نهاه عن 
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معصيته. و لو لا أنه كان قادرا على الطاعهٌ و المعصيهُ بما جعل فيه الات للحي حي 21 15 زليا | تور الله م1 
ترى الى قوله تعالى- و المراد بذلكك الرسول- : ١و‏ لَو تَقَوَلَ عَلينا بض الأقاويل لأ ْنا مِنْه باليمين ” َم لَقَطعْنا مِنْهُ الَْتِينَ» ؛ فليس معنى 
قوله تعالى: «لَئِسَ لكك مِنَ الْأمْرِ شَّيْءٌ»» أى: أنكك لا تستطيع أن تعمل خيرا و لاشراء و كيف يظن ذلكك و قد أمره تعالى بأن يدعو الى 
سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنةء و يجاهد الكفار حتى ينقادوا للشريعة و كل ذلكك من الأمور العظيمة؛ و إنما أراد تعالى 
بذلكك: 

أنه ليس لكك من الحكم فى قومكك. و لاا فى غيرهم شىء, و إنما عليكك أن تمضى لأمر الله تعالى فيهم و تنفذ احكامه عليهم, و أن 


تنذر و تبصر و تصدع بما تؤمر. 
فصل الوجه فى نصب «أو يَنُوبَ عَلَِهُمْ» 


0 اد َِنّهُمْ ظَالِمُونَ» فهو على ضربين: أحدهماء أن يكون عطفا على قوله تعالى: 
وأو يوت ليع 1. أو يُعَذَبَهُة ا 0 قوله 38 0 
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«الأخر كه ##اعبراضايى التعطوق و السطارق علي كنا كول القائل: 

ضربت زيدا- فافهم- و عمرا. 

و الوجه الثانى» أن تكون (او) هى التى بمعنى: (إِلَا أن»؛ فكأنه قيل له: ليس لكك من الأمر شىء إِلَا أن يتوب اللّه عليهم أو يعذبهم 
فيكون أمرث تابعا لأمر الله تعالى فى ذلكك؛ لرضااكك بمصارف أقداره و مواقع تدابيره أو تكون بمعنى (حتى)» كأنه قال: حتى يتوب 
عليهم أو يعذبهم» كما يقول القائل: لا ازال ملازمكك أو تعطينى دينى» أى: 

حتى تعطينى دينى 

وقد قيل فى ذلكك وجه آخرء وهو أن يكون تقدير الكلام: 

ليس لكك من الألموشئ: أو من أن يتوب عليهم» فأضمر (من) ههنا اكتفاء بمن الأولى» و أضمر (أن) لبيان معناهاء و هى مع الفعل 
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الذى بعدها بمتزلة المصدر. و هذا مذهب غير سديدء و قول غير مستقيم, لأنه ليس من كلام العرب قولكك: عجبت من أخيكك و 
تقوم» على معنى من أخيكك و من أن تقوم, و الدلائل على فساد ذلكك كثيرٌ لا يحتمل الموضع شرحها. و فى ما ذكرناه من ذلكك 
كاف بحمد الله. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: كرفا 
-1١‏ مسألة «جَنّهُ عَرْضُهَا السّماواتٌ و الأزض» 
اشارة 


ماعن الفركن وما القاقد واف ذكره انوت الطرل فت لجرب عي الك سان انظ ايه رقدو تعاى عر يكن + بعراب لقي 
(ص) عمن سأله عن مكان الجنهُ-- آية او مِنَ ْم ححمولة وكش والرد على ابن بحر 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى: «و سارعُوا إلى مَعْفْرَ م تو يبنجا مار ك رازن قت نين 1# فقال: ما 
معنى (عرضها السموات)؟ و أى فائده فى ذكر العرض ههنا بدلا من الطول؟ 

فالجواب: أن فى ذلكك وجوها: 

-١‏ منهاء ما روى عن ابن عباس و الحسن البصرى: أن المراد عرضها كعرض السموات السبع و الأرضين السبع» إذا ضم بعضهن الى 
فض سعوطاكه و قل ين عات لكك فى الكنة الى قن اللعدندة وى قوله اك وو عله تدك ها كعودن اماق و الأوض تيت وق 
تصارك: هذه الآرة يناد اتلك تحيل. هله ورف البدطو .الهو اعد حلق جرال دلت جنا لاه سييلة قيرف بو قل خرن ْ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: 79 

كثيرا من ذلكك فى عدهٌ مواضع من هذا الكتاب؛ و من أوضح ما ذكرناه قوله تعالى: ١ما‏ خَلفَكمْ ولا بعكم إَِا كنَفْس وَاحَدَؤاء و 
الغراةة ]ذا كت نقن وابعدة و ندلقها: 

"- و قال بعضهم: العرض فى كلام العرب على وجوه: فمن ذلكء العرض: الجبل. و العرض الحشيش. و العرض الجيش. 

والعرض خبلات الظول. و الفرض الشناو دن لكك كول الي وو عله عقف ها الماوات و الأذضا أى سععياهو لذلكك بقولون؛ 
«و فى الأسرض العريضة مذهب» لا يريدون العرض الذى هو خلاف الطولء و إنما يريدون السعةء و على ذلكك قول التبى (ص)- 
للذين هربوا يوم أحد فرارا من الزحف عند رجوعهم الى المدينة-: «لقد ذهبتم فيها عريضة) اى واسعة؛ و يعنى (ع) الأرضء و على 
ذلكك قول الشاعر : 

و دون يد الحجاج من أن تنالنى بساط لأيدى الناعجات عريض 

وقال الآخر: 

بلاد عريضة و أرض أريضةمدافع غيث فى فضاء عريض 

أراد: واسعا؛ و الشواهد على ذلكك كثيرةٌ جدا. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7٠‏ 

*- و حكى بعض أصحاب محمد بن يزيد المبرّد عنه: أنه سثل عن ذلكك فقال: يحتمل أن يكون المراد عرضها كطول السموات و 
الأرضء لأنكك اذا قلت لغيركك: عرض ثوبى ثوبكك» جاز أن يكون عرض هذا كطول الآخر. فقيل له: فما قولكك فى قوله تعالى فى 
الموضع الآخر: (و جنة عرضها كعرض السماء و الأرض)؟؛ فقال: هذا عرض كعرضء و يحتمل ان يكون المراد بالعرض ههنا السعة- 
على ما تقدم-. و الناس يقولون: فلان عريض الجاه و القدرء و لا يستعملون فيهما الطولء اذا أرادوا السعة» إذ العريض يدل على السعة 
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فيجمع ماله عرض الطول و العرضء و ليس لكل طويل عرض يذكر. 

*- و وجه آخر. قال بعضهم: إنما ذكر تعالى عرض الجنة و لم يذكر طولهاء لينبهنا سبحانه على أن طولها أعظم من عرضهاء فكأنه 
تعالى قال: اذا كان هذا عرضها فما ظنكم بطولها؛ و مثل ذلكك قوله تعالى: «متّبِينَ على فرش بَطَائتّها مِنْ إِسْتبرق» » فدلنا سبحانه على 
جلالة الظهائر بتعظيم قدر البطائن» فكأنه سبحانه قال: اذا كانت هذه صِفةٌ بطائئها فما ظنكم بجلالة ظهائرها. 

وقد تعلق بعضهم ايضا بقوله تعالى: «وَ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإِنْسانٍ عرض و تَأَى بجانبه وَ إذا مَسّهُ السّرٌ قَذُو دُعاءِ تريض» » فقال: «لو قال: 
فذو دعاء طويل؛ لكان أوجه و أبلغ؛ لأن المعروف ْ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١‏ 

فى كلامهم أن يصفوا ما لااطول له و لاا عرض فى الحقيقة بالطول دون العرض فيقولون: حديث طويلء و كلام طويل» و أمر طويل» و 
لا يستعملون عريضا إلا فيما يجمع الطول و العرض». 

و ليس الأمر على ما ظنه هذا القائل» و ذلكك أن المراد بعريض ههنا ما تقدم ذكره من المبالغةُ فى الوصف بالسعة و الكثرة, و قولنا: 
(عريض) أدل على هذا المعنى من قولنا: (طويل)» لأن الطويل لا يدل إلا على طول: إما مجرد من عرضء على مذهب القائلين بالخط 
المجرد من عرض » أو على عرض ما غير معين» فى مذهب من يمنع من حدوث طول بلا عرض و إن قل؛ و العرض لا يكون إلا بطول 
أكثر منه؛ و إِنَا كان الطول هو العرضء و إنما خص العرض بالذكرء لدلالته على أن الطول أزيد منه و لو ذكر الطول لم يدل على هذا 
المعنى» و قد روى: أن رسولا لهرقل عظيم الروم سأل النبى صلى الله عليه و آله فقال: سمعناك تدعو الى جنةُ عرضها السموات و 
الأرض: فأين النار إذن!ء فقال [ص]: سبحان اللّه! اذا جاء النهار فأين الليل!. و هذ المعارضة تسقط المسألة لأن القادر على أن يذهب 
بالليل حيث شاء قادر على أن يجعل النار حيث شاء. 

و روى فى حديث آخر: أن المشركين سألوه (ص) عن مكان 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7١‏ 

هذه الجنة اذا كانت خرضنها كدرض السدوات والأرفي» فأء ل الله تعالى: «أوَ لَئِسَ الّذى حَلَقَ السَماواتٍ وَالْأَرْضٌ بقادر على أنْ 
يَحلَقَ مِتْلهُمْ بلى وَهُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ» » فكان هذا الجواب ناقعا للغليل؛ و قاطعا للخصوم؛ كما تقدّمه فى جواب من «ضَّرَبَ لَنا مكلا و 
نت حَْقَهُ قالَ مَنْ يحي الْعِظامَ وَ حي رَمِيم) فقال سبحانه: اقُلْ يُخبيها الى أَنْمَأها أَوَلَ مه وَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيم الى جَعَلَ لَكم من 
السَّجَرِ الأَخْضَّ ر ناراً َإذا أَكمْ مِْهُ تُوقَدُونَ الى آخر السورة, فين تعالى أن احياء الأموات و اعادةٌ الرفات ليس باعجب من اخراج النار 
من العود الأخضرء و الجمع بين المحرق و المورقء فتباركك الله رب العالمين! 

و كان ما ذكره تعالى من هذه الامثال جوابا عن قول من قال من المشركين: «اذا كانث الجنة كالسموات و الأرض فأين النار: لأنه 
تعالى قاد على أن يخاق البجنة فوق السماء و يشلق الثار نت الأرهن :و هما على سما هنا غليف أو ويد قالى فى سعة السدوات و 
الأرضء فيخلق فيها الجنة و النار» و تكون سعه الجن خصوصا على مقدار سعة السموات و الأرضء قبل أن يزيد فيهاء فلا يمنع كون 
الجن بهذه الصفة من صحةٌ وجود النار على تلكك الصفة؛ و هذا معنى ما روى من تشبيهه (ع) الجنة و النار بالليل و النهار, و ذلكك لأن 
النهار عبارة عن الأوقات التى تظهر الشمس فيهاء مع السلامة من حائل» و التخلص من عائق» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 76# 

فينحسر قناعها و يبدو شعاعهاء و الليل عبارة عن الاوقات التى تغيب الشمس فيهاء فتخبوا انوارهاء و ينضمٌ انتشارهاء و معلوم ان الشمس 
اذا دارت حصل النهار و صار الليل فى آخرء فلا يتمانعان فى قدرة الله فكذلك الجنة و النار. 

ه- و قال ابو مسلم بن بحر فى ذلكك: «و للعرض وجه آخر من التأويل» و هو: أن يكون معنى ذلكك أن الجنة لو عرضت بالسموات و 
الأرضء و جاز أن يكون لها مالكك غير الله تعالى» لكانتا ثمنا لها؛ و هذا من عرضكك الشىء للبيع و المقابضة؛ و اذا اقمت الشىء بازاء 
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الشىء لتعرف موافقته له قلت: عرضته عليه و عارضته به؛ فصار العرض كما ترى يوضع موضع المساواة بين الشيئين و التوفيق بينهماء 
لاعتبار حالتيهماء و كذلكك معنى القيمة التى توقع على الشىء و هى تقدير الثمنء و انما هى لفظةُ مشتقةٌ من مقاومة الشىء للشىء؛ 
حتى يكون كل واحد منهما مثل الآخر و قائما مقامه). 

فأقول: إن هذا التأويل من اعتساف أبى مسلم و خبطه و استكراهه و تعمقه» و قد قال الشاعر: «و عند التعمق الزلل» ؛ و يكفى (فى) 
فساد قوله هذاء إجماع الأمهُ على خلافه» مع ما فيه من شواهد التعسف و دلائل التكلف. 

و ليس ذلكك أعجب من ذهابه الى أن معنى قوله تعالى فى الانعام: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 65؟ 

١و‏ مِنَ الْنْعام حَمُولَةٌ وَهَوْشأً»- 1817 هو ما يفترش للذبح. 

قبل رطمت لك امد هو الجاكة والقد اناس امايو اال على خبطل فاتاي و مكاي نذا ولس سن اذا #اووفن سردا 
يذهب فكر سليم و يرمى رأى مستقيم الى مثل هذا القول؟! و أى شىء فى قوله تعالى ههنا: 'حَمُولَة وَهَوْشاً» مما يجوز أن يستدل به 
على ما يذبح؟! و هل سمع فى لسانهم فرش بمعنى ذبح, فيقول: إن الفرش مما يذبح؟!. 

و لو كان الأمر على ما ظنه- على بعده و برده- لكان» على قوله: يجب أن يكون حمولة و افتراشاء لأنه قال: المراد بذلكك ما يفترشونه 
للذبح و فسر الافتراش بأنه الاضجاع للنحرء و نظر ذلكك بقوله تعالى: 

افَإذا وَحَمِتُ جُنُوبُها فَكلُوا ئها » أى: سقطت على جنوبها. و خطؤه فى هذا التمثيل اعظم من خطثه فى ذلكك التأويل؛ فانه سبحانه دل 
بقوله: «قَاذْكرُوا اشم اللَِّ عَلَها صَوافٌ فَإِذا وَجَبِتْ جُنُوبُها فَكلُوا مِئّْهاه؛ على أن نحر الابل يكون و هى قائمة» ثم تسقط بعد نحرها و هو 
معنى قوله: ١صَوافٌ»؛‏ و ابو مسلم قال: معنى ذلكك ما يفترش للذبح أى يضجعء فجعل نحرها بعد اضجاعهاء و لم يرض بذلك حتى 
جعل الشاهد على قوله ما هو ضد قوله و إن أراد أن فى الانعام ما ينحر مضجعاء فما كان ينبغى أن يجعل النظير له ما ينحر منتصبا. 
هذاء على أن جميع العلماء فى الفرش على قولين لا ثالث لهما: أحدهماء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: م7 

أن يكون المراد به صغار الابل» لأنهم يسمون صغارها: فرشا. 

و الآخر, أن بكرن اح النرش على ظاهرف فيكرن المرادما سج من أصوافها و اوبارهاء و يفترش و يمتهد؛ و الدليل على ذلكك قوله 
تعالى: اوم ِنْ أضوافِها وَ أؤبارها و أَشْعارِها أثائً وَ متاعاً إلى جين) ؛ و روى أن امير المؤمنين عليا عليه السلام سئل عن الحين المراد 
ههناء فقال: «الى حين بلائها و تهافتها». و هذا من حسن القول. و لو ذهبنا الى ذكر نظائر ما اوردناه عن ابى مسلم لا تسع نطاق القول» 
و لعلنا نشير الى ذلكك اذا جاء فى مواضعه مستأثفا بتوفيق الله تعالى 


فصل الجنة و النار مخلوقتان ام تخلقان؟ 


فى ذكر الجنة و النار» هل هما مخلوقتان الآن ام تخلقان بعد فناء العباد. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك : فمنهم من قال: هما الآن مخلوقتان و قال بعضهم: إن الجنه خاصة مخلوقة: و الصحيح انهما تخلقان 
بعد. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠*8‏ 

وهم وشدال يه على لكك قر له الى فى روصت الجلةة «أكليا ذاية وطلواة و ناد ل الدليل على أن كل مخلرق الآن لايد لذ شتي: 
و اذا لا قحنا بين هذين الدليلين» كان نتاجهما أن الجنة و النار غير مخلوقتين؛ ألا ترى الى قوله تعالى: ايَوَْ وى السّماءَ كَطَيٌ السّجلّ 
يلك كبام أنا أو غك ليذه وعدأ الآية)! فاذا انضت ببة السساء و'طويت كطى الكتاب» وجب أن ينتققن أيضنا ينيةاما بعص 
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بهاء و يكون مستقرا عليهاء و قد ثبت أن الجن تخلق (فى ) السماء او عليهاء و تكون السماء مكانا لها أو عمادا تحتهاء و قد وصفها الله 
تعالى كما ذكرنا بدوام الأكل و بقاء الظل؛ فلو كانت الآن مخلوقة فى السماء لانطوت لانطوائها و انتقض بناؤها بانتقاض بنلثها. 

فأما ما ذكره الله تعالى من أن آدم (ع) كان فى الجنة فاهبط منها الى الأرضء و ما جاءت به الأخبار من أن الانبياء ينقلون الى الجنان 
و ينعمون الى حين فناء العباد» فهو غير قادح فيما ذكرناه» لأن المراد بهذه الجنان غير جنة الخلد التى هى قرار المآب و جنة الثواب» و 
الجنهُ فى أصل اللغة يعر بها عن الرياض و المنابت و الاشجار و الحدائق و الكروم المعروشة و النخيل المتهدلة؛ و على هذا قوله 
تعالى: دو لَّو لا إِذْ دَخَلْتَ َبَتَك قُلْتَ ما شاء الله » اراد تعالى الحديقة 

حقائق الكاويل فى معفانه التنزيل» النص» ص: 71 

و ما فى معناها؛ و لا يمتنع كون مثل هذه الاماكن فى السماء و تكون موضعا للملائكة و لكثير من الانبياء عليهم السلام» و يكون خلق 
جنة الخلد و النار بعد انقضاء التكليف و استحقاق الثواب و العقابء فيكون النعيم دائما غير منقطع؛ و العذاب متصلا غير منفصل» من 
غير أن يتوسط خلقهما و بقاءهما نقض داريهماء ثم اعادتهماء و إبطال محليهماء ثم استثنافهما. 

فاما الأخبار المرويةٌ عن النبى (ص) فى صعوده الى السماءء و دخوله الجنه و ما شاهد فيها من الأشجار و الثما. حتى وصف نبقها بأنه 
كالقلال» و قوله (ع): «دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله»» و ما حكى عنه (ع) من اجتماعه مع بعض الانبياء فيهاء الى غير ذلكك مما 
يطول ذكره- فهى أخبار آحاد و لا يعتمد عليها فى هذا الباب» و ليس طريقها العلم» و انما يجب أن يعمل فى ذلكك على القطع و 
التحقق: كالدلالة التى ذكرناها؛ و لو ثبت ذلكك و صح نقله» لم يمتنع أن يكون المراد به بعض الجنان التى ذكرنا أنها من مواضع 
الملائكة و الأثبياء لآ جتةٌ الخلد و الثواب. 

فأما قوله (ص): «دخلت الجنهٌ فرأيت اكثر أهلها البله»» فيحتمل وجهين من التأويل: أحدهماء أن يكون (ع) قال ذلكك و أراد به 
الدخول فى المستقبل» و إنما عبر عنه بعبارة الكائن الواقع لقو علمه بأن ذلكك سيكون فى المستأنف» كما قبل- فى قوله تعالى: ١و‏ 
نادى أَصْحابُ النَّارِ أصْحابَ الْجَنَّه -: إن ذلك لصحته و تحقق 
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وقوعه كأنه قد كانء فعر عنه بعبارة الكائن الواقع. و الوجه الآخرء أن يكون أراد (ع) بذلكك أننى تصوّرت بعلمى و رأيت بعين قلبى 
الجنة» فرأيت أكثر من فيها تلكك صفتهم» فجعل يقينه لما يحدّث عنه لتحققه له كالشىء الذى شاهده و باشره؛ لما قوى فى علمه أن 
الأمر يكون كذلك لا محالة. 

و معنى البله ههنا الغافلون عن أذى الناس و الأضرار بهم, لا الناقصو العقول» كما يظن بعض الناس»ء و ليس ذلكك من صفات الذم؛ و 
لكنه من صفات المدح, و على ذلكك قول الشاعر: 

بعد غدانيّ الشباب الأبله اى: الغافل صاحبه عن مواقع الهموم؛ و طوارق الخطوب, فقد وضع البله ههنا موضع الثناء و المدح. لا موضع 
العيب و الذم. 

فان قال قائل: كيف رغب تعالى المكلفين فى ذكر جنهُ ما خلقهاء و لا أوجد جملتها. قيل: إن ذلكك جائز سائغ لأن خلق الجن مقدور 
له تعالى» و هو متمكن منه و قادر عليه» فمتى شاء اوجدها غير متعذر عليه إيجادهاء و لا صعب قيادهاء كما رغْبهم تعالى فى ثواب لم 
يوجده بعد؛ و حسن ذلككء لأن وعده صادق و أمره واقع» و على أنه لو لا السمع الوارد و الدليل الواضح اللذين اشرنا اليهماء لكان 
يصح خلقه تعالى جنة الخلد قبل انقطاع التكليفء و لكن السمع منع من ذلككء و فى ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة كاف 
بتوفيق الله تعالى. 
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17- مسألة (معنى رؤية الموت) 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاا من لاهلا 


اشارةٌ 


ل ل نسبةٌ الرؤية الى اسباب الموت-- كيف صدق ابراهيم الرؤيا و هو لم يذبح ولده!- آيةُ 
«إذا عَضَرَ أَحَدَكمٌ الْمَؤْت»* - تفسير الرؤية بالعلم. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: دو لد ثم تَمنَونَ الْمَوْتَ مِن قَبلٍ أن تأ َوه فَقَد رَأَتمَوُ و َنم توق أن فقال ما معت رؤية 
الموت ههنا و ليس الموت مما يرى بالأعين» و يثبت بالتأمل و التبيين. 

فالجواب: أن هذه الآيهُ تشتمل على ثلاث مسائل: احداهاء التى ذكرها السائل. و الثانية» أن يقال: كيف قال تعالى: «فْقَدُ يوه و أقم 
تَنْظدونّ»! والرؤية تكفى من النظرء فاذن لا فائده فى ذكر النظر بعد ذكر الرؤية. و الثالثة» أن يقال: إن تمنى المسلمين الموت ههنا 
معناه القتل فى الجهاد. فكان تمنيهم لذلكك هو تمن لأن يقتلهم المشركونء و يتمكن منهم الكافرون و قتلهم لهم كفرء فكيف جاز 
للمؤمنين أن يتمنوا الكفر!. 

والجوات عع السألة الأولى: أن يقال: رؤية الموت ههنا 
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يراد بها رؤية أسباب الموت. لا الموت نفسه؛ و اسباب الموت يصح عليها الرؤية: مثل الطعن بالرماح» و الضرب بالصفاح, و الرشق 
بالسهام» و القذف بالسّم .لام » و كل ذلكك يصح أن يرى و يشاهد؛ ألا ترى الى قول القائل- اذا لقى أمرا صعبا تعظم مشقته و تصعب 
خطته-: «قد رأيت الموت عيانا»! يريد أنه باشر اسباب الموت»ء هولا و شدَهٌ و كربا و ضغطة» و هذا معروف فى كلامهم, و على ذلكك 
قول الشاعر: 

و محلما يمشون تحت لوائهمو الموت 7 تحت لواء آل محلم 

يريد اسباب الموت و علاماته» و على ذلك قول كثير: 

اذا أخذوا أدراعهم و تسربلوامقلص مسروداتها و مذالها 

رأيت المنايا شارعات فلا تكن لها سننا قصدا و خلّ مجالها 

أراد: رأيت اسباب المنايا: من بطل دارع» و سيف قاطع؛ و فرس مسوّم » و ذابل مقوّم. 

رامل لكك جر ارقا عن قصل ابراهيم فى كيم ولده اسماعيل عليهها السادم» ذا قال القائل كيف قال ابراهيم لابنه: إنَى أرى فِى الْمَنام 
ألى أذشكه: » الى قوله تعالى: اقلَمَا أَشِلّما وَ تله بين و نادئناة أن يا إِبُراهِيمُ قَدْ صَدَّفَتٌ الرُؤياء ؟ فهل تكرن مضيلةا للرقيا وم 
يذبحه!. فنقول: 
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إن المراد بذلكك أن يفعل اسباب الذبح لا الذبح نفسه. كالاضجاع على الأرضء و أخذ المدية» و الربط» و ما فى معنى ذلكك؛ فيكون 
بسبيل الذابح» لأن من عادتهم أن يسموا سبب الشىء باسمه. على الوجه الذى قدمنا ذكره. 

و مما يقوى ذلكك: (أن المراد بالذبح ههنا ما ذكرناه) قوله: 

أَنّى أَذْبخك» و لم يقل: انى ذبحتككء لأمن قوله: «أنّى أَذْبك» يصلح للحال و الاستقبال» حتى تدخل السين او سوف عليه 
فتخصصه للاستقبال؛ فيكون المعنى أنى عازم على ذبحكك و آخذ فيه و مريد له بتعاطى الأسباب التى ذكرناهاء فصح حينئذ ان يقول 
سبحانه- و إن لم يحقق ابراهيم الذبح-: «قَدْ صَدَّفتَ الرُؤياا» و لو قال: إنى أرى أنى ذبحتككء لم يكن مصدّقا لذلك, حتى يوقع 
الدج السدا انه التصل ين الأمرين زا وضع ضور جلي كرا 

و مثل ذلكك قوله تعالى: اكيب عَلَيكُمْ إذا خض رَأَِدَكُمْ الْمَؤْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصِدَيَةُ لِْوالِدَيْن وَ الْرَينَه » و إنما أراد به تعالى: اذا 
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حضرتكم أسباب الموتء و رأيتم أماراته» و احسستم بمقندماته» لأن المراد لو كات الموتث ننسه لاستحال ان يقندر الانسان غلى 
الوصية» كما يستحيل من الميت الأمر و النهى و القول و الفعل. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بقوله: (فقد رأيتموه) أى: 

علمتموه: كقول القائل: رأيت فلانا عاقلاء و رأيت فلانا جاهلاء أى: علمته على هذه الصفةٌ» و قد يقول الأعمى: رأبت زيدا قويا 
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جليداء و عمرا واهنا ضعيفاء أى: علمتهما كذلكك. فكأنه تعالى اراد: انكم علمتم الموت بالمواجهة و العيان, لا بالخبر و السماع. 
وقال بعضهم: معنى ذلكك: أنكم كنتم تمنون القتال و لقاء العدو. و ذلكك سبب الموتء فقد رأيتموه بأعينكم «و أَنتمْ تَنظرُونَ أى: 
تنتظرون ذلكك؛ و مما يقوّى أن قوله تعالى: «تَنْظَوُونَ ههنا بمعنى تننظرون» ذكره التمنى فى اول الكلام و التمنى هو الترجى للشىء؛ 
و مع الترجى يكون الانتظار فى الأكثر. 


فصل (الفرق بين النظر و الرؤية) 


و الجواب عن المسألة الثانية (و هى قول السائل. إذا كان النظر بمعنى الرؤية؛ فما معنى تكرير اللفظ!): أن يقال: لسنا نسلم أن النظر 
معناه معنى الرؤية» فيكون اللفظ مكرّراء بل النظر عندنا غير الرؤية و هو يقع على وجوه: 

احدهاء ما قدمنا ذكره من كونه بمعنى الانتظار. و (النظر): 

التفكر فى الأدلة؛ و منه قولهم: فلان من أهل النظر. و (النظر): 

التدبر و التأملء و منه قوله تعالى «انْظلد كَيِضّ صَرَيُوا لك الْأَمدالٌ»* أى تأمل ذلكك: و قد يتعرّى هذا بالجار و هو 
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قوله تعالى: «أ قلا يَنْظُوُونَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَتْ . و المراد به الحض على التأمل و التدبّر. و (النظر): نقليب الحدقة الصحيحة فى جهة 
المرئى التماسا لرؤيته» و هو المراد فى هذا الموضعء و كل راء ناظرء و ليس كل ناظر رائياء فكان حقيقته الطلبء لأن الناظر يطلب 
الرؤية و المفكر يطلب المعرقة» و الناظ- عش التنعظر- يطلب الكني + الذى ينظره و بيغلق عتوقه او رجاه يه و ندا يهنا ابو 
الفتح عثمان بن جنى عن ابى على الفارسى قول ذى الرمة: 

فياميَ هل يجزى بكائى بمثلهمرارا و أنفاسى إليكك الزوافر 

وانى متى أشرف من الجانب الذىبه أنت من بين الجوانب ناظر 

قال: و كان يستشهد بهذا الشعر على أن الرؤية غير النظرء و يقول: لو كان النظر بمعنى الرؤية لم يطلب الشاعر عليه الجزاءء لأن المحب 
لا يستثيب على النظر الى محبوبه ثواباء ولا يستجزى عليه جزاء, اذا كان ذلك مراده و مناه و قصده و مغزاهء ألا ترى أنهم يتمتون رؤية 
احبابهم و مسارقة النظر الى أشجانهم , و يشتاقون ذلكك فى اسجاعهم و اشعارهم, لأن فيه قضاء إربهم و بلال غللهم؛ و إنما يعبرون 
فى اشعارهم بالنظر عن الرؤية» لأنه سببها و مقدمتها و الرائد المطرّق لهاء و انا فالرؤية مقصدهم. و اليها مرمى غرضهم» 
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و ذلك أذ شىء عندهم؛ و أجل موقعا من قلوبهم؛ و مثل ذلكك لا يطلب المحب ثوابا عليه و جزاء به. و إنما يطلب ذلكك على ما عليه 
فيه مشقهُ و كلفة» كالتلفت الى الأظعان, و تكرير النظر الى الديار» و استقطار الدمع فى الرسوم و الآثار؛ ألا ترى الى قول الشاعر: 

ما سرت ميلا و لا جاوزت مرحلةإلا و ذكركك يثنى دائبا عنقى 

و قول الآخر: 

تلفتٌ نحو الحى حتى وجدتنىوجعت من الاعياء ليتا و أخدعا 
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و الأشعار فى ذلك اكثر من أن تستوعب و تستوفى؛ فاذا وضح ما ذكرناه كان قول ذى الرمة مشيرا الى هذا المعنى» فيكون طلبه 
الجزاء و الثواب من محبوبه إنما هو على المشقَهٌ التى عليه فى بكائه» و تصاعد انفاسه. و متابعةٌ النظرات الى الجانب الذى به احبابه و 
فيه اشجانه» من غير أن يكون هناكك رؤية يلتذ بهاء أو لقيهُ يستروح اليها. 

وفى هذا الشعر ايضا دليل على بعد دار من يهواه من داره؛ لقوله: 

«وانى متى أشرف من الجانب الذى* به أنت ...)» و لا يكون اشراف البقاع فى الأكثر إلَا لتطلب رؤية مرمى سحيق» و مسقط حىّ 
بعيد, و ذلكك ايضا أعظم مشقَهُ على الناظر» و أصعب كلفة على الطالب» وهو أجدر لمشقته بأن يطلب عليه الثواب و يلتمس به 
الجزاء. فأما قول الشاعر : 

فلما بدا حوران و الآل دونه نظرت فلم تنظر بعينيكك منظرا 
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فليس بدليل لهم على أن الرؤية هى النظر لأن النظر لو كان بمعنى الرؤية لكان فى قوله: (نظرت) دليل على أنه قد رأىء و كان قوله 
بعد ذلكك: (فلم تنظر بعينيكك منظرا) مناقضه. و لكن قوله: 

(نظرت) الأول خارج على حقيقته» و هو تقليب الحدقةٌ فى جهة المرئيئّ طلبا لرؤيته» و قوله: (فلم تنظر بعينيكك منظرا) يحتمل وجهين: 
أحدهماء أن يكون سمى الرؤيهُ نظرا على طريق المجاز و الاتساعء و لأن النظر سببها و طريقهاء فجاز أن تسمى باسمه؛ و لذلكك نظائر 
كثيرة قد اشرنا اليها فى عدهُ مواضع من هذا الكتاب. و الوجه الآآخرء أن يكون مخرج النظر على حقيقته أيضاء و أراد أنكك قلبت 
طرفكك فتعذر عليكك تقليبه فى جهة المرئى؛ لغلبة الدمع على عينيك, فلم يصح لكك النظر المفضى الى الرؤية» و هذا على مثل قول 
الآخر: 

نظرت كأنى من وراء زجاجةالى الدار من أعلام مي ناظر 

و قال بعضهم: معنى امد رَأَيتمَوهُ وَ أنكُم تَنْظرُونَ» أن ذلكك كان قريبا منكم و بمرئى من عيونكم: لأن النظر فيه معنى المقاربة و كأنه 
تعالى قال: «فقد رأيتموه و أنتم تقربون منه)؛ و مثل ذلكك قولهم: 

دور بنى فلان تتناظر» أى تتقابل و تتقارب؛ و هذا مذهب المبرد فى هذه الآية. 

و قال الأخفش: النظر ههنا بمعنى الرؤية» و أنما كرره تعالى توكيدا و تشديدا. قال: و ذلكك كقوله تعالى: افَإِنّها لا نَعْمَىا 
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الأَنصارٌ وَ لكن تَغْمى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُور) » و قد علم أن القلب لا يكون إلا فى الصدرء و إنما بين تعالى هذا البيان على طريق 
التوكيد, و ذلكك كما يقول القائل: رأيته بعينى» و سمعته بأذنى» لثلا يتوهم ذلكك رؤية القلب و سمع العلم. 

و قال بعضهم: معنى ذلكك فقد رأيتموه و أنتم بصراءء لأن الضرير قد يقول رأيت الشىء بمعنى علمته؛ فلما كانت الرؤية بمعنى العلم و 
بمعنى العيان ثم قال تعالى: «قَقَدْ َأَْْمُوهُ وَ أَنُمْ تنظَرُونَه: علم انها رؤية العيان. 

و قال بعضهم: معنى «و أَمْ تَنْظوُونَ» أى: تتأملون الحال فى ذلكك الأمر على حقيقتهاء أى هى رؤبة تثبت و تأملء لا رؤية شكك و 
تخييل. 


فصل (تمنى الموت بالقتل فى الجهاد تمن للكفر) 


فأما الجواب عن السؤال الثالث فى هذه المسألهُ (و هو قول القائل: 
كيف تمنى المؤمنون الموت, و معناه ههنا القتل فى الجهاد, و قتل الكفار لهم كفر فكأنهم تمنوا الكفر)» فهو أن يقال: إن المؤمنين 
لم يتمنوا ان يقتلهم الكفار» و إنما تمنوا الموتء و الموت غير القتلء لأن الموت فعل الله تعالى لا يقدر عليه غيره» و القتل فعل القاتل» 
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وهو نقض البنيهُ التى تحتاج الحياهً اليها؛ و قد اجرى الله تعالى 
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العادة بأنه يفعل الموت عند فقدها و نقضها؛ و لذلكك جاز تمنيهم أن يميتهم اللّه تعالى فى الجهاد, و ذلكك حسن. و إنما كان قبيحا لو 
تمنوا أن يقتلهم الكفارء لأن ذلك فى حكم تمنى الكفرء فقبح من هذا الوجه. و لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الكفر او يريده او يرضى 
به؛ كما أن رجلا لو تمنى ما فعله المشركون بالنبى (ص): من إدماء صفحته و كسر رباعيته» لكان مقدما على عظيم. 

و إنما تمنوا الموت الذى هو من فعل الله تعالى» لكى يموتوا فى الجهاد» فيكونوا الى رضوان الله اقرب و بثوابه اسعد. و هذا تحريض 
للمؤمنين على الجهاد, و ايسار لهم على الاعادى. 

و كان سبب نزول هذه الآية أن قوما من أصحاب النبى صلى الله عليه و آله- ممن لم يشهد بدرا- كانوا يتمنون يوما مثل يوم بدر 
يستد ركون فيه ما فاتهم» من شرف المسعا و فضل الشهادة المبتغاة فلما استنهضوا للجهاد فى يوم أحد نكص بعضهم و فرٌ بعضهمء 
فعاتبهم الله سبحانه على ذلككء و أثنى على الصابرين منهم و القائمين بجهاد عدوهم. 

وقال بعضهم: إنما تمنى القوم مقدمات القتل لا نفس القتل» لأن القتل لا يجوز تمنيهم له على ما تقدم القول فيه» و كأنهم أنما تمنوا 
الا-حوال التى تبلغ فى عظم المشقهٌ و الخطر و شدهٌ الخوف و الوجلء الى حال القتل و معاينته» دون وقوع كنهه و حقيقته. و فى ما 
ذكرناه من الكلام على السؤالات الثلاثة مقنع بتوفيق الله تعالى. 
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مسألة «و مَن برد قاب الدنيا فوته منْها» 


الجواب عن الشبهةُ فى الآية- الآيهُ مخصوصة و معناها التبعيض- رجوع هاء التأنيث الى الثواب- لا تنافى بين ثوابى الدنيا و الآخرة-- 
نكتة قرآنية- تعلق بعضهم بآيهُ (كلوا و اشربوا) 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «وَ مَنْ يُرِدْ نَواتَ الدّنْيا ُوْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يرد نّوابَ الْآخِرَةٍ نوْتِهِ مِنْها وس تجزى الشَّاكرِينَ»- 158 فقال: 
كيف أطلق تعالى هذا القول على العموم؛ و نحن نرى كثيرا ممن يريد ثواب الدنيا و يتمناه و يقرع الأبواب توصلا اليه و حرصا عليه 
فلا ينال منه نصيبا و لا يبلغ منه مأمولا! 

فالجواب: أن فى ذلكك أقوالا: 

-١‏ أحدهاء أن يكون المعنى أن من أراد ثواب الدنيا منفردا عن ثواب الآخرة آتيناه ما اراده أو بعضه؛ و حرمناه ثواب الآخرة الذى هو 
الدائم الباقى» و الخالص الصافى؛ و المراد بثواب الدنيا ههنا منافع الدنيا و لذاتهاء و إنما سميت ثوابا على طريق المجاز و تشبيها 
بالثواب» لما كانت فى حكم المستحق عند أمور جعلت أسبابا لذلكك. 
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و تلخيص ما ذكرناه: أن من أقبل على الدنيا بوجهه و نأى عن الآخرة بعطفه و كدح للدنيا جاهدا و لم يعمل للآخرهٌ صالحاء جاز أن 
تقول فيه: إنه يريد عاجل الدنيا و منافعها دون نعيم الآخرةٌ و منازلهاء لا أنه أراد الدنيا على قصدء و لم يرد ثواب الآخرهٌ على عمد بل 
لو جمع له الأ-مران لكان أحب اليه و أجل موقعا عنده و لكنه لما تشاغل بعمل الدنيا دون عمل الآخرة ساغ أن نصفه- على طريق 
الاتساع- بأنه يريد عاجل الدنيا دون آجل الآخرة؛ و هذا كقوله تعالى: «مَنْ كان يُرِيدٌ الْعاجلَة عَجَلنا لَهُ فيها ما نَساءٌ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعلنا 
جهن يض لقعا هذ قوم ذكووا رافق آران انين وام لبا ضعهها و فو قاين تآرليك كان سيق مشكور اهو كفو له تعالى انث 
كان يريد نّوابَ الدَّنيا فَِنْدَ اللِّ نَوابُ الدَّنْيا وَالْآخِرَه) ؛ فظاهر ذلكك يدل على أن من أراد ثواب الدنيا أى منافعها فقطء بعمل يعمله و 
جهاد يمارسب له تصيب لناق الأخرقهةو إئما رفور كوات الكتعرة من جعل :عمله لله خالضا طلبا للزلقة لديفابو المقرية البهر 
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”- و قال أبو على: معنى ذلكك: من أراد بجهاده الغنيمة نؤته منهاء و من أراد ثواب الآخرةٌ و هو النعيم الدائم نؤته منه» و جعل سبحانه 
ذلكك ترغيبا فى طلب ثواب الآخرة و تزهيدا فى طلب نعيم الدنيا. قال: و ذلكك لطف فى المحافظة على الجهاد. لأن من قصد 
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بجهاده طلب نعيم الآخرة لم يزل مقدما على الأعداء؛ صابرا على اللأواء» و من كان مراده الغنيمة العاجلة ضعف صبره؛ و لم يؤمن 
فشله» و كان ثاته قليلاء و فشله مدخولا. 

“- و قال أبو القاسم البلخى: يجوز أن يكون ذلكك خاصا فى المنافقين يوم أحدء فخبر سبحانه أنه ينيلهم بعض ما يريدونه من عرض 
الدنياء امتحانا لهم لا رضا عنهم؛ و مما يقَوّى أن ذلكك مخصوص أنا نرى كثيرا من الكفار يريدون عرض الدنياء و لا ينالونه» و 
يريدون منها الكثير فينالون القليل» فدلٌ ذلك على كونه مخصوصا. و يحتمل أيضا- لما قال سبحانه: «نُؤْيِهِ منْهااه و لم يقل نؤته إياها- 
أن يكون المراد بذلكك إيتاء القليل و البعضء لا إيتاء الكثير و الكل, لأن (من) للتبعيض ههناء و قل أحد إِلَا و قد أوتى من منافع الدنيا 
شيئا: كثر أو قل» و دق أو جل. 

و ليس لقائل أن يقول: «فقد قال سبحانه: ١و‏ مَنْ يُرِدْ نُوابِ الْآخِرَةٍ نَوْتِهِ منْهااء و هذا أيضا يلزمكم أن يكون المؤتى قليلا» لأن (من) اذا 
كانت ههنا للتبعيضء فهى دالهُ على الاعطاء من الجنس المذكورء و يحتمل ذلكك الكثرةٌ و القلة؛ فيتميرٌ ذلكك باستحقاق المعطىء فان 
كان عمله جزيلا كان ثوابه جزيلاء و إن كان قليلا كان قليلا؛ و على أنه لا بد من ذكر (من) ههنا للدلالة على التبعيضء لأنه سبحانه 
على الحقيقة يعطى كل عامل على قدر عمله من ثواب الآخرة؛ و لو لم يقل (نؤته منها) و قال: نؤته إياهاء لأوهم أنه يؤتى من يريد 
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ثواب الآخرةٌ (جميع ثوابها) » و هذا غير صحيح. 

و الهاء فى قوله تعالى: ١نُوْتِهِ‏ مِنّْهاا فى الموضعين راجعة الى الدنيا و الآخرة؛ و هى فى المعنى راجعة الى الثواب, لأنه معروف فى كلام 
العرب أن يقول القائل: اللهم ارزقنى الآخرة» و هو يريد ثواب الآخرة. فلما كان ذلك كذلكك كان رجوع الهاء على الآخرة كرجوعها 
على ثواب الادخرة ألا ترى أنهم قد يؤنثون فعل الاسم المذكر متقدما عليه لأنه مضاف الى المؤنث» و قد جاء ذلكك فى اشعارهم 
كثيراء فلئن يؤنثوا الضمير الراجع الى المؤنث الذى أضيف اليه المذكر متأخرا عنه» أحرى؛ فمما أنثوا فيه فعل المذكر المضاف الى 
المؤنث متأخرا عنه قول الشاعر: 

مرّ الليالى أسرعت فى نقضى و إنما ساغ له ذلكك لأن مر الليالى فى الحقيقة من جملة الليالى» و هى مؤنثة» فأنث الفعل حملا على 
المعنى؛ و مما أنثوا فيه فعل المذكر المضاف الى المؤنث متأخرا عنه (و هو أكثر من الباب الأول) قول ذى الرمة : 

و تشرق بالقول الذى قد أذعتهكما شرقت صدر القناةُ من الدم 

وقول جرير: 

لما أتى خبر الزبير تواضعءتسور المدينةُ و الجبال الخشع 
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؟- و قال بعضهم: معنى ذلكك أن من طلب بعمله الدنيا أعطى منهاء و كل نعمةُ على العبد فهى تفضل من اللّه سبحانه» و عطاء منه» و 
من كان قصده بعمله الآدخرة آتاه الله منها مستحقه؛ و ليس فى هذا دليل على انه يحرمه خير الدنيا مع أعطائه من نعيم الآخرة لأنه 
سبحانه لم يقل: و من يرد ثواب الآخرةٌ لم نؤته إلا منها. 

ه- و قال بعضهم: معنى ذلكك و من يرد ثواب الدنيا متعرضا له بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر يجز بها فى الدنيا من غير حظ فى 
الآخرة. لا حباط عمله بفسقه. 


*- و قال بعضهم: معنى ذلكك أن من كان يقصد طلب الدنيا فقد أعطاه الله من الدنيا ما إن طلب به ثواب الآخرة آتاه ذلكك, و إن لم 
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يطلب ثواب الآخرة فقد أعطاه تعالى من الدنيا ما امتحنه به و ابتلاه فيه» و كل مكلف فقد أعطى من الدنيا حظاء إن صرفه الى معاده 
نال ما عند اللّه بهه و إن لم يفعل ذلكك فقد نال ما طلب من الدنياء و كان و بالا عليه. 

و قال قاضى القضاة ابو الحسن: الأقرب فى ذلكك أن يكون معناه: أن من اراد بجهاده طريقة الدنيا نؤته من الدنيا ما هو صلاح له لا أن 
المراد بذلكك أن نفس ما يطلبه المرء بعينه يفعله اللّه تعالى به لأن ذلكك لا يكاد يتم: لا فى الجهاد و لا فى غيره؛ إذ كان قدر ما يطلبه 
العبد من غنيمة او غيرها لا يكاد يجده. حتى يصير مطلوبه وفقا لمراده غير فاضل عنه و لا قاصر دونه؛ و هذه طريقة ابناء الدنيا فيما 
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يريدونه منها. 

و قوله تعالى: «وَ مَنْ بُرِدْ تُوابَ الْآخِرَةٍ نُوْتِهِ مِنْهاا أى: من نعيم الآخرة و الثواب المعدّ لأهلها؛ و هذا ايضا لا يدل على أن كل مطلوبه 
يناله لأنه لو طلب أزيد من مستحقه لم يكن لينال ذلكك إِلَا قدرا ما من التفضل. 

فان قال قائل: فهل يتنافى حصول ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة؟ 

قيل له: إن ذلكك لا يتنافىء لأن من يريد الآخرة بجهاده قد تحصل له الغنيمة فى الدثياء فيكون الله سبحائه جامعا له بين الأمرين؛ و 
يدل على ذلكك قوله تعالى من بعد: «َآتاهُمٌ الله نَوابَ الدَّنْيا وَ محش تُواب الْآحِرَة وَ الله بْحبٌ الْمُحْيدَنِينَ ينّ)» فأما قوله تعالى: «مَنْ كان 
يُرِِدٌ حَوتٌ الْآخِرَ ترد لَهُ فى حَرْئِه وَ مَنْ كانّ يُرِيدٌ وت الدَّنْيا نؤْتِهِ مها وَ ما لَهُ فى الْآخِرَ مِنْ نَصِّيب»» فلا يعترض به على صحة 
اجساع قات الآنترة ومناف الدانيا لبعض العباف لأنامعتى هذه الآية أن.من كان بريد سدرث اللدنيا غير عامل [لكغرة موقه من الانيا نينا 
و تحرمة ثواب الاتخرق و مناة كرناه فى ذلكك أولا يدل على امن اراد الآخرة بجهاده يؤتيه الله سبحانه ثوابه منهاء و يرزقة ايضا فخ 
فوائد الدنيا و منافعها ما يكون فضلا على مراده و ثنفا على استحقاقه. 

و قوله تعالى: «مَنْ كانَ يريد حَوْتٌ الْآخِرَ ترد لَه فى حََؤْثِه) 
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نظير قوله سبحانه: «مَنْ ذا الى يُفْرض الله قَوضاً - سنا قَيَضاعِفَهُ لَه وقوله تعالى: «مَنْ جاء بِالْحَسرءَة قلَهُ عَفّْدٌ أثالها؛ )؟؛و إنماقال 
سبحانه ذلكك. ترغيبا فى العمل للآخرة» اذا كان يضاعف الاستحقاق عليه و يتكفل فى الزيادةُ فيه» تعظيما لقدر ثواب الآخرة؛ ألا تراه 
تعالى كيف وصفه بالحسن و لم يصف ثواب الدنيا بذلكك! لأن حاليهما مختلفان» فقال سبحانه: 

اقَآتاهُمُ الله نَوابَ الدّنْيا وَ حَسَْ تُواب الْآخِرَؤ)ه و هذا من غوامض القرآن, فاستيقظ له!. 

و مما ينظر الى هذا المعنى و يرمى الى هذا المغزى قوله تعالى لأهل الجنة: 

«كلوا وا روا نيا بما سلفم فى ايام الْحالي» . فأمرهم بالأكل و الشرب مطلقاء من غير استثناء ء للاسراف فيه او الوقوف على حد لا 
يجوز التجاوز له و قال لأهل الدنيا: ويا يَنى آدَمَ ُو يتك عِنْدَ كل من جِدٍ و كلُوا وَاشْرَبُوا ولا تش رُواء الآبهُ) » فاستثنى سبحانه 
عليهم الاسراف فى الأكل و الشربء علما منه تعالى بأن ذلك مفسدة لهم و مقطعة عن عبادهُ ربهم. الى كثير من مضار الاسراف 
العائدة عليهم؛ و لما كانت هذه الامور منتفية عن اهل الجنهُ اطلقهم سبحانه فى الأكل و الشرب إطلاقا غير مقيد» و أمرهم به أمرا غير 
متعفّب؛ و هذا 
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ايضا من خبايا القرآن و خفايا هذا الكلام. 

و قد تعلق قوم بقوله تعالى لأهل الجنة: «كلُوا وَاشْرَبُوااه و قالوا: هذا امر يدل على إرادة المباح» و ليس ذلكك من قولكم: لأنكم 
تقولون: إنه سبحانه لا يريد من عباده الا ما يستحقون به الثواب, و إلا كانت الارادةٌ عبثا. 

و الجواب عما تعلقوا به من ذلكك: أن وجه الفائدة فى هذه الارادة المخرج لها عن أن تكون عبثاء أنه سبحانه اذا اراد من اهل الجن أن 
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يأكلوا و يشربوا- و ليست الحال حال تكليف- كسبهم ذلك سرورا اذا علموه سبحانه مريدا لأكلهم و شربهم, فيكون مراده تعالى 
حصول تلكك المسرّةٌ لهم» فتخرج الا-رادة حينشذ من كونها عبثاء و ذلكك لا يتأتى فى المباح. و فى ما ذكرناه من ذلكك كاف بتوفيق 
الله. 
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48- مسألة (الانسان مختار فى فعل ما كتب عليه؟) 


الجواب عن شبهة الجبر فى الآيهُ- معنى كتب: علم - معنى كتب: فرضء و اضافة المصدر الى مفعوله- تسمية المنكح بالمضجع 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: اقُلْ َو كُتمُْ فى يبويع لَبرَرَ اَّذِينَ كيت عله الَْْلُ إلى مَضاجعهم» الآبة- 0155 فقال: فحوى هذا 
الكلام يدل على ضد ما تدعونه من أن الانسان قد يمتنع من فعل ما كتب عليه و علم منه» و هو قادر على ذلكك غير عاجز عنه!. 
فالجواب: أن الذى ادعاه الخصم على مخالفيه غير صحيح عنهم, و لا هو قول لأحدهم, و ذلكك أن اهل الحق لا يقولون: إن احدا من 
العباد يجوز أن يقع منه خلا-ف لما علم الله سبحانه أنه يفعله» و مع ذلكك فمن قولهم أن العباد و إن كانوا سيفعلون ما علم اللّه أنهم 
يفعلونه لا محالة» فانهم غير مضطرين و لا مقهورينء بل قادرون مختارون ؛ و بعد. فليس فى وقوع المعلوم من فعل الفاعل دليل على 
اعبط ارد 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١21‏ 

وعدم اختياره» لأسن المسلمين مجمعون على أن ما علم الله سبحانه أنه يفعله فهو فاعل له لا محالة» و ليس يوجب ذلك أن يكون 
مضطرا و لا مضطهداء و إن كان تعالى على ضد ما يعلم أنه يفعله قادرا؛ فقد بطل إذن ما ظنه السائل من القدح فى قوله سبحانه: الَبَرَرَ 
الَّذِينَ كت عَلَيِهمُ الَْثلُ إلى مضاجعهم» و لم يمتنع أن يكون الذين برزوا الى مضاجعهم مختارين غير مضطرينء كما أن الله سبحانه 
مختار لا-ماتة عباده و بعثهم الى معاده» و قادر على ضد ذلكك فيهم, و إن كان سبحانه لا بد أن يفعل الفناء و الاماتة و البعث و 
الاعادة» دون أضداد ذلكك؛ و هذا مما لا بدفعه دافع و لا يجحده جاحد. 

و قال بعضهم: الخطاب فى ذلكك للمنافقين» فكأنه سبحانه قال: 

لواخلدتم الى لزوم بيوتكم فلم تخرجوا الى عدوكم و نصر نبيكم, لبرز المؤمنون الى نصره و ترافدوا على منعه؛ و معنى ابَرَزُواا أى: 
خرجوا الى البرازء و هو: الضاحى من الأرضء اى: لأوصلتهم الأسباب التى عنها يكون القتل الى مضاجعهم. 

فكان تلخيص الكلادم أنه لوقعد عن القتال المنافقون» لخرج اليه و قام به المؤمنون؛ و لم يرد تعالى بقوله: «كيب عَلَيِهمُ الْمَئلُ»- على 
هذا التأويل- معنى: فرض؛ و إنما اراد معنى: علم ذلكك منهم, او سبق اثباته فى اللوح المحفوظ قبل وقوع القتل بهم؛ كما قال تعالى: 
«ستكتبُ مَهادَتهُمْ و يُسْكَلُونَ» » و كما قال تعالى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء» ص: ١6‏ 

«سَتَكتٌبٌ ما قالُوا؛ و معنى هذا: سنثبت ما قالوا لنجازيهم عليه؛ و لا وجه لتأويل (كتب) على (فرض) ههنا إِلَا على وجه سنذكره فيما بعد 
بمشيئة الله تعالى و لم يرد تعالى بذلكك أن القتل الواقع بهم من قبله. لأنه لو كان من قبله لما جاز أن ينهى فاعليه من الكفار عنه و 
يذمهم عليه و يرصد لهم العقاب على فعله. 

وقد قيل فى ذلكك وجه آخرء و هو: أن يكون معنى «كتت عَلَيِهمُ القَْلُ) أى: فرض عليهم قتل الكافرين» فيكون القتل واقعا منهم لا 
بهم؛ و المصادر- على ما ذكرناه فى عدهٌ مواضع من كتابنا هذا- يجوز اضافتها الى الفاعلين دفعة و الى المفعولين مر و إنما 
يتخصص باحدى الجهتين عند ما ينضاف اليها من القرائن» و يتصل بها من الدلائل؛ و قد يجوز أن يكون القتل ههنا بمعنى القتال» 
فكأنه تعالى قال: «لبرز الذين كتب عليهم القتال»» و على ذلكك قراءة من قرأ: (فان قتلوكم فاقتلوهم) , و المراد: فان قاتلوكم فاقتلوهم» 
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على بعض التأويلات. 

فان قال قائل: اذا كان الامر على ما ذكرتموه فما معنى قوله تعالى: «إلى مَضَاحِعِهِمْ) فأضاف المضاجع اليهم! و المضاجع على 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 789 

قولكم هذا إنما تكون لأعدائهم, لا لهم. 

قبل له: فى ذلكك جوابان: (أحدهما)» أن الخبر جاء أن المنافقين كانوا يثبطون المؤمنين عن الخروج يوم احدء و يقولون: إنما تخرجون 
الى مضاجعكم و مساقط رءوسكم.ء تهييبا لهم و تجبينا لقلوبهم؛ فخاطبهم اللّه تعالى على حدّ ما قالواء فكأنه سبحانه قال: «لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى المواضع التى ذكرتم انها مضاجعهم و ظننتم أنها مصارع جنوبهم»» و هذا كقوله تعالى: ١ذْقَ‏ 
نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الكرِيم» أى: إنكك كنت فى ظنكك أو فى اعتقاد اتباعكك بمتزلة العزيز الكريم. 

و (الوجه الآخر)» أن تكون المضاجع عائدة الى الذين قتلواء لا الى الذين قتلواء و يكون فى ذكره تعالى القتل الذى هو مصدر- و قد 
قدّرنا أنه واقع على المفعولين ههنا دون الفاعلين- دلالة على أن هناك مقتولين» فحسن لذ لكك ان يقول: «إلى مَضِاجعِهمٌ) و يرد 
الضمير فيها اليهم. و هذا قول لى؛ و لم يمض (بى ) لأحد من العلماء. 

والعرب تسمى المناكح: المضاجع؛ لمن المضاجع من اسبابهاء كما يسمون التكاح: فراشاء و المرأة: فراشا على مثل ذلكك,. و قال 
الشاعر : 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 737١‏ و لما بلغنا الأمهات وجدتمبنى عمكم كانوا كرام المضاجع 

أراد: كرام المناكح. 

واهن شجرق هذه السألة ما ذكر عق اى الأسود الدوكق أناقال لأف أته: «الحمد لل«الذى جعلكك لى فراقاو كنى بالفراش ذلذيه 
فقالت له: «الحمد لله الذى جعلكك لى غطاء و كفى بالوقايةٌ مهانة». 


و فى ما ذكرناه من الجواب عن هذه المسألهُ مقنع بتوفيق الله. 
٠٠‏ مسألة <) لشََيْطانُ يُحَوَّفُ أَؤْلِياءة» 


الجواب عن شبهة تخويف الشيطان اولياءه- جواز ان يكون المراد بالشيطان بعض الانس- المخوفون هم اولياء الشيطان على الحقيقة- 
يراد بالشيطان الجنس 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: (إنَّما ذلِكمٌ الشَّيِطانٌ يُحَوّفْ أُوْلِياءه فلا تَحاقُوهُمْ و خاقُونٍ إن كشع تؤيةك فقال: المعلوم أن 
الشيطان يخوف أعداءه لا أولياءه» فما معنى هذا الكلام؟ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 77١‏ 

فالجواب: أن هذه الآية نزلت على سببء كما جاءت به الرواية» و ذلكك أن النبى صلى الله عليه و آله ندب الناس ثانى يوم أحد الى 
إتباع المشركين» تقوية لقلوب أصحابه» و تجلدا على أعدائه؛ و كان بالمسلمين من جوائح الجراح و مواقع السلاح ما انتزع قواهم و أثر 
أعدائكم. و أنتم فى باحات دياركم و مدارج أقدامكم؛ حتى لم يفلت منكم إلا الشريد و لم ينج منكم إلا القليل» أقتصحرون لهم 
اليوم و قد قل عددكم و ضعف جلدكم و أسرع القتل فى رجالكم!؛ فأوقع الشيطان قول المنافقين فى قلوب بعض المؤمنين» فأتزل الله 
سبحانه نه دإنّما ذلِكُمٌ الَّيطانٌ يَحَوْفُ أَوْلياءَة والمراد يخوفكم من أوليائه الذين هم المشركون, أو يخوفكم بكثرة عدتهم؛ وحدَّهُ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 101 من ناهط 


وقد يجوز أن يكون المراد ههنا بالشيطان بعض الانسء لأن هذا الاسم يقع على الجنى و الانسى جميعاء قال سبحانه: «شَاطِينَ الْإنْس 
وَالْجِنَّ يُوجى بَعْضّهُمْ إلى بغض' الآية) . 

ثم قال سبحانه: دقلا تَحاقُوممْ و خاقُون إِنْ كُثقم مُؤْمِنِينَ؛ أراد تعالى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» ره 1 

لا تستكينوا لقولهم ولا نقعدوا عن القتال لتخويفهم, أى لا تكن منكم الأمارات التى تدل على الخوف: من ظهور الفشل و الاخلاد 
الى العلل؛ اذ كان سبحانه قد وعدكم النصر عليهم و الظفر بهم, و لم يرد تعالى نهيهم عن الخوف الذى يرد على قلوبهم من قول 
المنافقين» لأ-ن ذلك مما لا يمكنهم الامتناع منه فى أول وهلة إِلّا بعد زوال الشبه و مراجعة القوى و المنن» و إنما نهاهم تعالى عن 
إظهار شواهد الخوف و دلائل الروع و ذلكك فى طاقتهم, كما نقوله فى النهى عن البكاء على الميت أنه متوجه الى النحيب و النشيجء 
لأن الانسان متمكن من الامتناع من ذلككء فأما إرسال الدموع فلن يستطيع الامتناع منهء لأنه فعل الله تعالى فيه. 

فعلم ما ذكرنا من نزول هذه الآيهُ على سببء يكون (عليه) تقدير الكلام: أن الشيطان يخوّف المؤمنين بأوليائه الذين هم المشركون 
فلما أسقط الباء وصل الفعل الى الأولياء فنصبهم؛ و على ذلكك قول الشاعر: 

و أيقنت التفرق يوم قالواتقسم مال أربد بالسهام 

أراد: و أيقنت بالتفرق. أو يكون تقدير الكلام: انما ذلكم الشيطان يخوّفكم أولياءء. فحذف المفعول الأول و اكتفى بالثانى» كما يقول 
القائل: فلان يعطى الأموال و يكسو الثياب, و المعنى يعطى الناس الاموال و يكسوهم الثياب» فحذف ذلكك لشهادة الحال به و دلالتها 
عليه؛ و على ذلكك قوله تعالى: الينْذِرَ بَأساً ضَدِيداًمِنْ لَدُنْهُه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: */ا, 

أى: لينذركم بأسا شديداء فاقتصر على المفعول الثانى من المفعول الأول؛ و مثله قوله تعالى: الِينْذِرَ يَوْمَ التّلاق) اى: 

لينذركم ذلكك اليوم. 

والى هذا التأويل المذكور ذهب ابن عباسء و مجاهدء و قتادة. 

وذهب كثير من العلماء المتقدمين» منهم الحسنء و السدى, و جماعة من المتأخرين» منهم ابو مسلم بن بحر و قاضى القضاة ابو 
الحسنء الى: 

ان قوله تعالى: تكرت أؤلافة على ارو أذ المخوّفين هم أولياء الشيطان على الحقيقة؛ و معنى ذلكك: أن الذين يكون خوّفهم 
على ختل الشيطان و وسوسته و مكره و خديعته» إنما هم المنافقون و من لا حقيقة لايمانه و لا عقدة ليقينه. و استشهدوا على ذلك 
بقوله تعالى فى سورة النحل: وإِنّهُ يس لَه سلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبهعْ يَتوَكلُونَ إِنّما سُلْطائهُ عَلَى الّذِينَ كلوه وَالّذِينَ هُمْ به 
مُشْركُونَه .٠٠١‏ 

وإنما جعلهم أولياءه من حيث ركنوا الى وسوسته و انقادوا لغوايته» و من كان بهذه الصفة فهو ولىّ الشيطانء بمعنى توّلى القبول و 
الركونء لا تولى العبادة و الدين؛ و المؤمن مخالف لهذه الطريقة» لأنه عند الخواطر السيئةُ من الشيطان و من غيره يرجع الى يقينه و 
يتوكل على ربه. وفى ذلكك دليل على أن وسوسة الشيطان لا تؤثر إلا فيمن يقبل منه و ينقاد له و لو كان تأثيرها عاما لم يخص الله 
تعالى اولياءه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ع/؟ 

بالذكرء لأسن المعلوم من حاله أنه يخوّف سائر من يتمكن من تخويفه و لكن اولياءه لما اختصوا بالقبول منه صار ذلكك خاصا لهم» 
لأن من لا يتولاه اذا لم يقبل خديعته لم يسم خائفا منه. 

فان قيل: فاذا كان المعنى على هذا التأويل المذكور خيراء فما معنى قوله تعالى: اقلا تَحْاقُوهُمْ وَ خافون إِنْ كتمّم مُؤْمِنِينَ؛؟: و إنما كان 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً اها من ناهط 


ذلكك خطابا مستقيما على التأويل الاول الذى معناه تخويف المؤمنين من المشركين! 

ففى ذلكك جوابان: احدهماء أن يكون قوله تعالى «قّلا تَحَافُومٌةْ) عائدا على القوم الذين بهم خوّف الشيطان أولياءه و هم المشركونء 
لان الشيطان إنما يخوف المنافقين و الضعفة من المسلمين بشده شوكة المشركين و كثرهُ عددهم و وفور مددهمء و لا يكون مع هؤلاء 
القوم من قوةٌ الدين و اشتداد معاقد اليقين ما يعتصمون به من كيده و ينفون به خواطر وسوسته. بل يصغون الى قوله و يضعفون فى 
يده و يكونون فى ذلكك بخلا-ف الصفه التى يكون المؤمنون عليهاء كما ذكرنا أمام كلامنا هذاء فيصح حينئذ معنى قوله تعالى 
للمؤمنين: دقلا تَحَافُوهُمْ» إذا كان عائدا على المشركين. 

و الجواب الآخر: أن يكون الشيطان ههنا بمعنى الجنسء أى: 

لا تخافوا هذا القبيل من الجن و هذا كقوله تعالى: «وَ الْعَطر إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى حُسر»ء ثم استثنى سبحانه الذين آمنوا من الجملة. فقال: 
«إنَا الَّذِينَ آمنُوا» فدل على أن الانسان ههنا بمعنى الجمع. 

فان قيل: فكان يجب ان يكون وجه الكلام على قولكم إنما 

حقائق التاوبل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 770 

ذلكم الشيطان يخوّفون ... اولياءه») على اللفظ » و يقول: 

اقلا تَحَافُومُمْ) على المعنى؛ ألا ترى الى قوله تعالى: «وَ إن إذا أَذَقْنا الْإنْسانَ مِنا رَحْمَةٌ فرح بها؛ ثم قال سبحانه: 

دو إِنْ تُصَمِهُمْ مريكَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهعْ)» فجاء بقوله (فرح بها) على اللفظء و بقوله دو إِنْ نص بِهُمْ سَيكَةٌ يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم؛ على المعنى» 
رد تعالى آخر الآيهُ على أولهاء ليكون الطرفان شاهدين على حقيقَةُ المراد بالوسطء فقال سبحانه: «قَإِنَّ الْإِنْسانَ كفُورٌ» إعلاما لنا أن 
المراد بالانسان ههنا الجمع. و هذا أيضا من المواضع العجيبة الفصاحة؛ التى لا تبلغها البشر و لا تقوم بها القوى و القدر. 

فأما قوله تعالى فى عجز هذه الآية: (إنْ كنممْ مُؤْمِنِينَ » فيحتمل معنيين: أحدهماء أن يكون المراد بذلكك إن كنتم متمسكين بجملة 
الايمان» آخذين به فى السر و الاعلا-ن. و الآدخر أن يكون المعنى أن كنتم موقنين بنصرتى» مصدقين بألطافى و معونتى. و فى ما 
ذكرناه من هذه المسألهُ كاف بتوفيق الله تعالى. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 778 

-"١‏ مسألة «إنْما تُملى لَهُمْ ليَرْدادُوا إذمأ» 


ظاهر الآبةٌ ان الله يريد المعصية من الكفار- الجواب عن ذلكك-- قاعدةٌ رد المتشابه على المحكم- ورود اللام بمعنى العاقبة- ورود 
الآبهُ فى الجهاد- خير معناها التفضيل- اضافة المنهى عنه الى الناهى- اللا-م و الفاء يجريان مجرى واحد و الرد على هذا القول- 
قراءات الآيهُ و ما يترتب عليها. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «وَ لا- يَحْسبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نما تُعلِى لَهُعْ خَير ِأنْقْيتَهمْ إِنّما تُمْلى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْمأوَلَهُمْ عَلماتٌ 
مُهِينٌ) - 2108 فقال: فحوى هذا الكلام يدل على أنه تعالى يريد الكفر من الكفارء لأنه سبحانه قد ذكر أن إملاءه لهم انما هو ليزدادوا 
إثما و يحتقبوا وزراء و هذه اللام كاللام فى قوله تعالى: 

دو ما خَلَقُتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا لِكدُونِ » فكما دل بتلكك على أنه تعالى يريد من الخلق طاعته. فكذلكك يجب أن يدل بهذه على أنه 
يريد من الكفار معصيته. و بئِن أيضا أن هذا الاملاء ليس بخير لهم و هو مقو لما ذكرناه» و نهاهم سبحانه أن يحسبوا ذلكك 
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الأملاء خيرا لهم و سببا لمنفعتهم. 


فالجواب: أن ما تقدم فى كتابنا هذا مكررا و مرددا من الأدلة على حكمة الله سبحانه و صفة عدله و نفى القبائح عن فعله» يغنى عن 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه١‏ من ناها 


الجواب فيما تعلق به هذا السائلء إِلَا أننا نذكر بتوفيق الله تعالى جمله من أقوال العلماء فى تأويل هذه الآيهُ ليكون ذلكك أقطع للعلل و 
أنقع للغلل بمشيئة الله فنقول: 

-١‏ إنا قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب- عند الكلام فى أصول المحكم و المتشابه- قاعدة يجب أن يقع البناء عليهاء و الرجوع اليهاء و 
هى: 

أن الآيات المتشابهات اذا وردت وجب ردّها الى الآيات المحكمات, و الآيهُ التى نحن فى الكلام عليها من المتشابه» و أصلها الذى 
يجب حملها عليه هو الآيُ المحكمة التى عارضنا بها السائل» و هى قوله تعالى: «وّ ما حلت الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إَِا ليعئدُونِ». و إنما صارت 
هذه الآيهُ من المحكم الموافق لدلالة العقل» من أجل أن اللام فى قوله تعالى: (لِيَعْمّدُونِ) دخلت على ما يصح أن يكون مراداء و هو 
عبادة الجن و الانس؛ و صارت الآيهُ الأوله من المتشابه المخالف لدلالة العقل لدخول اللام فى قوله تعالى الِيَرْدادُوا نّم على ما لا 
يصح أن يكون مراداء و هو زيادةٌ الاثم؛ فاحتجنا حينئذ الى حملها على الوجوه التى (تظاهر) 
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أدله العقل و قواعد العدل. و هذا أصل من اصول الدين يجب العمل عليه و الوقوف عنده. 

و كيف يجوز أن يتوهم العاقل انه سبحانه اعطى الكفار الصحة و السلامة و الاملاء و الاقامة» ليفتروا عليه و يكفروا به! و كيف يجوز 
أن يسخط عليهم بفعل ما خلقهم من أجله و حاشهم الى فعله؛ على قول الخصوم! اوّلا يستمعون الى قوله تعالى: (إِنَّ الله يَأمْرْ بالْعَدْلٍ و 
الإخسان و إيتاء ذى الْقَبى وَيَنْهى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمنْكر وَ الْبِغْى) ! و الحكيم لا يأمر إِلّا بما يريده و لا ينه إلا عما يكرهه لأن أمره 
بالشىء يدل على حسنه؛ و نهيه عن الشىء يكشف عن قبحه. 

و بعد, فان ظاهر هذه الآيه لا يدل على أنه تعالى أراد الكفر منهم, و إنما يدل على أنه أراد العقوبة لهم. لأن ظاهر الخطاب ينبىء عن 
الجزاء لا عن نفس الفعل فى العرف؛ و يؤيد ذلكك ما يتصل به من قوله تعالى: ١و‏ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ؛ و نحن لا نمنع من أن يريد تعالى 
عقوبتهم» و إنما نمنع من إرادته الكفر و المعاصى منهم؛ و هذه اللاءم و إن كانت ترد فى كلامهم بمعنى كىء فانها ترد أيضا بمعنى 
المصير و العاقبة» و ليس حملها على الوجه الأول بأولى من حملها على الوجه الثانى» لا سيما اذا انضمت اليها القرائن التى تخصصها به 
و تخيزها 
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اليه» و قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا المعنى فى اول كتابنا هذا. 

فمما ورد فى التنزيل مما يدل على دخول هذه اللام للعاقبة قوله تعالى: 

د جَعَلُوا لِلّهِ أنداداً يض لوا عَنْ شبيله» » و القوم على الحقيقة إنما اتخذوا الآلهة ليقربوهم الى الله سبحانه على زعمهم, و ليعتمدوا 
بذلكك إصابة الحق فى دينهم, فلما كان ذلكك صائرا الى الضلالة و مؤديا الى الخسارء جاز وصفهم بأنهم فعلوا ذلكك للضلالء و قد 
تكرر ذكرنا لما قيل فى ذلكك من الأشعار التى منها قول الشاعر: 

أموالنا لذوى الميراث نجمعهاو دورنا لخراب الدهر نبنيها 

و قول الآخر: 

و للمنايا ترتى كل مرضعةو للخراب تجدّ الناس عمرانا 

و الناس يربون أولا-دهم لأمن يحيوا لا لأ-ن يموتواء و لأن ينجوا لا لأن يعطبواء و يبنون دورهم لأن تعمر لا لأن تخرب. و لأن تبقى لا 
لأن تذهبء و يجمعون أموالهم لينتفعوا بها هم لا لينتفع بها غيرهم؛ و ليبلغوا بها آرابهم لا ليحظى بها ورّائهم؛ و لكن العواقب و 
المصائر لما كانت تثول الى خخراب الديار و توريث الأموال و فقدان الأولادى. حسن أن يقول الشاعر ما قال. 


؟- و قيل: إن المراد بقوله تعالى: إِنّما نُمْلِى لَهُعْ لِيَزْدادُوا نّم اخبار عن عاقب امرهم و مصيره و مرجعه و مآله. و أنهم غير منتفعين 
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بما أعطوه من الإملاء و الإنظار لتمام الابتلاء و الإختبار. 
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“- و قال بعضهم: إن المراد بذلكك: «و لا يحسبن الذين كفروا أن تبقيتهم إذا ضامّها الاصرار على الكفر تكون خيرا لهم»» فكأنه تعالى 
نفى أن تكون التبقية مع شغلهم لها بالكفر خيرا لهم و إن كانت خيرا فى نفسهاء و لكنهم بما اختاروه من الارتكاس فى الغواية و 
الإصرار على الضلالة أثروا بالتبقية» فأخرجوها عن صفتها و عكسوها عن طريقتها » فجعلوها شرا عليهم؛ و إن كان سبحانه إنما أراد بها 
الخير لهم ليتوبوا و يقلعوا و يثيبوا و يرجعواء فكانوا كما قال تعالى: «ألَمْ ثَرَ إلى الَّذِينَ َدنُوا نعمت الله كفْراه » و ذلك كقول القائل 
لغيره- و قد منحه الأموال العظيمة و الرغائب الجسيمةء فصرف ذلك فى المحارم و المعاصى-: «إن الذى منحتكك شر لكك و وبال 
عليكث». لما صرفه فى الوجوه العائدة عليه بذلكء و إن كان المعطى منعما و المانح محسنا مجملا؛ فبئين تعالى أن حال الكافرين بما 
اختاروه فى مدد أعمارهمء من التقاعد عن الجهاد و النتكوص عن الأعادىء ليست بخير لهم من حال المؤمنين الذين ثبتوا على الدفاع 
عن دينهم و أصيبوا فى سبيل ربهم, لأمن حال من أقعد عن الجهاد و ثُبط عنه خلاف من ثبت عليه و رغب فيه. و ما سبق من الآيات 
التى وردت أمام هذه الآيهٌ تدل على أنها واردهُ فى معنى الجهادء فأراد سبحانه أن يبين لنا أن بقاء الكافرين فى الدنياء و هو إملاء الله 
تعالى لهم ليس 
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بخير لهم من أن يموتوا كما مات المؤمنون فى القتال مع الرسول (ص) شهداء فى يوم أحدء بل كان الموت خيرا لهم مع الطاعة من 
البقاء و الاملاء مع المعصية. 

*- و قال بعضهم: معنى ذلك: ولا يحسبن الذين كفروا أن املاءنا لهم رضا بأفعالهم» بل هو شر لهم. لأنا نملى لهم و هم يزدادون 
إثماء فيستحقون به طويل العقاب و أليم العذاب؛ و كيف يجوز أن يكون إملاء الله لهم ليزدادوا إثماء لا ليؤمنوا و يهتدواء على القول 
الذى ذهب اليه من عشا عن نور الحق» و خبط فى طريق الجهل؛ و الرسول (ص) دائب يدعوهم الى الإيمان» و ينهاهم عن العدوان» و 
يحوشهم الى المصالح؛ و يصدّهم عن المفاسدء و يحاربهم على الزيغ عن الدين» و يدلهم على الحق المبين» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا! حقائق التاويل فى متشابه التنزيل ؛ النص ؛ ص 7/١‏ 

وقال بعضهم: معنى ذلكك: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم بخير كان من أنفسهم استحقوه بفعلهم» أى: فلا يغترُوا بذلكك فيظنوا 
انه لمنزلة لهمء لأنهم كانوا يقولون: لو لم يرد الله ما نحن عليه لم يمهلناء فانه تعالى قال بل املاؤنا لهم بخير من قبلنا و نعمة من عندناء 
فازدادوا بالاملاء إثما و بالإنظار كفرا. و فى هذا القول اختلاف و اضطراب. 

#- و قال أبو على: و يدل على أن الله تعالى أراد بقوله: 

والاتعوئ الدين كنووا الما تعن ابد خب الفرعيي» أى: لك يرا أن إماكدا لوه خترمن أن رفوا كساامات المومترن فى 
الحرب 
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و الجهاد, و لم يرد تعالى بذلكك أن هذا الاملاء ليس بخير جملة» و أنه ضرر و لا نفع فيه بتة» لأن معنى خير فى قول القائل: هذا خير 
لزيدء لا بد من أن يكون معناه فى اللغة أنه خير لزيد من كذاء لان معناه فى العربية هو أفعل؛ و كذلكك لو قيل: هذا شر لزيد. كان 
يجب أن يكون شرا له من كذاء لأن المراد به كالمراد بالأول» و إنما حذفت همرْةٌ افعل منه على سبيل الاستخفاف اصطلاحا على غير 
قياس»ء و معناهما على الحقيقة إنما هو أنفع و أضرء فكما لا يجوز أن يقول القائل: 

هذا أنفع لزيدء إِلَا و المراد به انفع له من كذاء و لا هذا أضر لزيد إِلَّا و المراد به اضر له من كذا؛ فكذلكك أراد تعالى أن الاملاء ليس 
بخير لهم من أن يموتوا فى الحرب شهداءء أى ليس بأنفع لهم من ذلككء فكما لو قال تعالى: «ليس بأنفع لهم من أن يموتوا فى 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً +10 من لاهلا 


الحرب» لم يدل ذلكك على أن الاملاء ليس بنفع؛ فقكذلكك لا يوجب ألا يكون هذا الاملاء خيراء كما لا يوجب ألا يكون نفعاء و ان 
كان ليس بخير مما ذكرنا ولا أنفع» فانه ايضا خير و نفع, لأنه من نعم الله عليهم و إحسانه اليهم؛ و قد يجب عليهم أن يشكروا الله 
سبحانه عليه؛ و الشكر لا يجب إلا على نعمة و النعمة لا بد من أن تكون خيرا و نفعا. 

كانبى السااكم الله سجاه اده «إنّما تُملِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنّما المعنى الذى من أجله لم يكن الاملاء خيرا لهم من أن يموتواء كما 
مات المؤمنون فى الحربء و هو انهم يزدادون عند إملاء الله سبحانه لهم إثماء فلذلك لم يكن الاملاء خيرا لهم من أن يموتوا فى 
سبيل الله كمامات المؤمتون 
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و استشهد الصالحونء و لو كانوا عند الاملاء يؤمنون لكان الاملاء خيرا لهم من أن يموتوا كما مات المؤمنون فى الجهاد. لأنهم كانوا 
يزدادون عند ذلكك إيماناء فيزدادون ثوابا. 

/- و قال بعضهم: إنما حسن اضافةٌ الفعل فى قوله تعالى: 

(إلمالقلى لهم الإداذوا ماني الله بعيقائهه لذا لكان اكترهم و لمهم وافين يمه ااخير الله مويو تيه | بأقم نويعو قالى لم ينهم 
ليأثموا و يكفروا و إنما بقَاهم ليؤمنوا و ليتذكرواء كما قال سبحانه: «أوَ ل تعَمّوْكع ما يَلَّكر فيه مَنْ تَذَّكْرَ و جاءكم النّذِين ؛ إلا أن 
الكلا-م خرج على عادهٌ العرب فى لسانهاء و من عادتها أن تضيف الفعل المنهى عنه الى الناهى اذا كان إبلاغه فى النهى لا يزيل 
المنهى عما كان عليه» فيقول القائل: ما زادتكك موعظتى إِلَا شراء و ما ازددت بتبصيرى لكك إلا غيا. 

8- و قال بعضهم: إنه سبحانه لما أنعم عليهم ليشكروه و أحسن اليهم ليطيعوه» فتمادوا و تتابعوا فى ضلالهم فتركهم و ما فعلواء و خلى 
بينهم و بين ما اختارواء فلم يمنعهم من ذلكك اجباراء و لم يحل بينهم و بينه اقتسارا- كان جائزا فى اللغةُ أن يسمى ذلكك التركك إملاء» 
ا ل ل 
الإنظار» و لم يعاجلهم بمستحق العقاب, تمادوا غيا و ازدادوا إثما. و هذا إخبار منه تعالى عن عواقب الحال و مراجع الأمر. 
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و مثل ذلكك فى عرف كلام العرب أن رجلا لو قطعت يده فى سرقة» فقال قائل: ما دعا فلانا الى هذا الفعل القبيح و الأمر الفظيع» لجاز 
لقائل أن يقول: فعل ذلكك لتقطع يد و ليخزيه الله و يفضحه و قد علمنا أنه لم يسرق لتقطع يده فى الحقيقة؛ و انما سرق لينتفع لا 
ليستضرّء و ليزداد لا لينتتقص؛ فلما صار آخر أمره الى قطع اليدء و آلت عاقبةُ حاله الى الفضيحة و الخزىء جاز فى عادة أهل اللغة أن 
يقال: إنما سرق لتقطع يده و ليفضحه الله و ليخزيه. 

4- و قال بعضهم: فحوى هذه الآية تدل على أن تبقية المكلف قد لا تكون خيرا له اذا لم يشغلها بطاعة الله تعالى لأن كون ذلكك 
خيرا يتعلق بأمرين: أحدهماء من قبله سبحانه بالتمكين و الالطاف و غيرهما. و الآخرء من قبل العبد بالانقياد و القبول و ما فى معناهماء 
فاذا لم يحصل ذلكك من العبد جاز أن يقال: إن التبقية ليس بخير له. 

-٠‏ و قال بعضهم: هذا إخبار من اللّه سبحانه لنبيه (ص) عن خاصة من الكفار كان النبى (ص) يرى أن تأخير انزال العقوبة بهم, 
ليتوب منهم تائب و يرجع راجع» فأخبره تعالى أنهم لا يتوبون و لا يرجعونء لثلا يطمع فى هذه الحال منهم و ينتظرها من جهتهم؛ و 
اراد تعالى بقوله: 

لِيَرْدادُوا نمأ اى: ليزدادوا عداوة للنبى (ص) و اجلابا عليه و ارصادا له؛ و ذلكك ايضا راجع الى معنى المصير و العاقبة. 

-١‏ و قال بعضهم: معنى اليَرْدادُوا ْمأ ههنا: (فيزدادوا اثما)» و الزيادة فى الاثم من قبلهم؛ و ليست موجبة عن الاملاء لهم. 
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قال: و هذه اللا-م المكسورة قد وردت بمعنى الفاءء و وردت الفاء بمعناها فى مواضع كثيرة من القرآن: فمن ذلك قوله تعالى: انم 
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جَعَلْناكم خَلائْفَ فِى الأزض مِنْ بَغْدِهِم لِتَنْظرَ كيِفٌ تَْمَلُونَ) » و قال تعالى: اعسى رَبُكمْ أن يفك عَدُوَكمْ وَ يس تَخلِفَكمْ فى الأْضٍ 
َينْظرَ كُيفٌ تَعْمَلونَ) ؛ ؛ فموضع اللام و الفاء يجريان مجرى واحداء و من ذلك قوله تعالى: «إنّى أرينة آنا ةيا نمى و نمك فكو 
1 أطعات النَّارا . قال: 

فتكون ههنا معناها لتكون. 

و هذا القول غير مستقيم لأن هذه اللام المكسورة لها موضعان قد ذكرناهما قبل: أحدهماء أن ترد بمعنى كىء و الآخرء أن ترد بمعنى 
العاقبة» و الفاء لا تستعمل فى احد هذين الموضعينء و لا تقوم فيه مقام اللام؛ لأنه غير جائز أن يقول القائل: أعطيتكك فتشكرنى؛ 
بمعنى أعطيتكك لتشكرنىء أى: كى تشكرنى» كما لا يجوز ان يقول: «و ما خلقت الجن و الانس الا فيعبدون» و يريد به ليعبدون, و لا 
يجوز أن يقيم الفاء مقام اللام اذا اردنا بها العاقبة؛ فبطل ما ظنه هذا القائل. 

و بعد فلو كان الأمر على ما قدره كان موضع (فيزدادوا) رفعاء و كان يجب أن يكون ( «فيزدادون اثما») لأنا اذا أقمنا اللام ههنا مقام 
الفاء» سقط المعنى الناصب لهاء و هو كونها بمعنى كى» فوجب أن 
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يكون موضعها رفعاء كما يقول القائل: انما نعطيهم فيأخذون و نطعمهم فيأكلون, اى: فهم يأخذون و يأكلون, ولا يجوز أن يقول: 
فيأخذوا و يأكلواء لأن الاعطاء و الاطعام ههنا ليسا بعلهُ الأخذ و الاكلء فافهم ذلكك فانه واضح. 

-١١‏ و قال بعضهم: (إِنّما نُمْلِى لَه لِيَرْدادُوا إِنْمأ معنى الاستفهام الذى هو من الله توبيخ او تقرير» و كأنه سبحانه قال: «لا يحسبوا أنما 
نملى لهم ليزدادوا اثما انما نملى لهم لغير ذلكك»»: و يكون هذا الكلام منقطعا من الكلام الأول مبتدأ مستأنفا بعده؛ وقد مضى فى 
هذا الكتاب ذكر شاهد من الشعر على جواز سقوط همزه الاستفهام و هى مرادة؛ الا أنه ليس حكم القرآن حكم الشعر على ما قدمناء 
لان الشعر يسوغ فيه ما لا يسوغ فى القرآن؛ فلذلكك كان هذا القول غير سديدء لا سيما اذا قدرنا انفصال الكلام الثانى عن الكلام 
الأول» فان الجمع بينهما حينئذ يكون كالمتناقضء لأن الكلام الأول دل على أن الاملاء ليس بخير لهم و تقدير الكلام الثانى على أن 
موضعه استفهام» و هو من اللّه تعالى ههنا توبيخ لهم على ظنهم أن الاملاء لهم انما هو ليزدادوا اثما فكأنه تعالى قال: لا يحسبوا أن 
املاءنا خير لهم؛ ثم قال 

و ليس املاؤنا شرا عليهم, لأنه و بخهم على تقديرهم أن الاملاء لهم ليزدادوا اثما و ذلك شر لهم. 

-١‏ و قال بعضهم: تقدير إِنّما تُمُلِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنّمأ أن تكون ان مفصلهُ عن ماء و يكون المعنى النفى» فكأنه تعالى قال: 
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ما نملى لهم ليزدادوا إثما و يكون معنى إن ههنا معنى نعم و اجل كقول الشاعر : 

و تقول شيب قد علا... كك و قد كبرت فقلت إنه 

و كأنه قال تعالى: أجل ما نملى لهم ليزدادوا إثما. و هذا الوجه ايضا مع تعسفه يقتضى التناقض كما قلنا فى الوجه الأول. 

؟١-‏ و قال بعضهم: نزلت هذه الآيهُ فى ابى سفيان و اصحابه يوم احد حين ظهروا عند انفسهم على المؤمنين؛ فقال تعالى: «وَ لا يَحْسَبَنٌ 
الّذِينَ كمَرُوا أَنّما تُمْلِى لَهُمْ) مع استظهارهم و قوتهم و عديدهم و عدتهم (خير لأنفسهم) إن لم يراجعوا او يتوبوا «إِنّما تُمْلِى 7 
ِيَرْدادُوا إِنّمأ ما اقاموا على كفرهم ثم تكون عليهم الدائرة و لهم سوء العاقبة. 

-١‏ و قال بعضهم: معناه كذلكك أن حكم الله تعالى أن من تمادى فى رد أمره و أقام على كفره ازداد إثماء و من تمسكك بأمره و 
انزجر بزجره كان فائزا غانماء و على ذلك قوله تعالى فى صدر الآية» «وَ لا يخس بن الَِّينَ كفَرُوا أَنّما تُغلى لَهُعْ خَيْر لِأنْفُيتهُمْ) أى: اذا 
تمسكوا بالكفر» فان ذلكك الاملاء يكون و بالا عليهم و ضررا لهم. 

-١‏ وقال بعضهم: هذا الكلام على التقديم و التأخير» و المعنى: 
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ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم ليزدادوا اثما انما نملى لهم خير لأنفسهم و ذلكك كقوله تعالى: «اذْهَبْ بكتايى هذا فَالْقَة إِلَِهِمْ 
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«نوَلَّ عَنْهُمْ فاطو ما ذا يَوْجِعُونَ» و المراد: فانظر ما ذا يرجعون ثم تولّ عنهم؛ و كقوله تعالى: «وَّ لا تَطَرْدِ الَّذِينَ وَدْعُونَ َبَّهُمْ ِالْمَداو و 
الْعَيْدَيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما ليك مِنْ جسابهغ مِنْ شََىْءٍِ و ما مِنْ حسابكك عَلَيِهمْ مِنْ شَئْءٍ َرَمُع َتَكُونَ مِنّ الظَلِمِينَ» و المراد: و لا 
تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين ما عليكك من حسابهم من شىء فتطردهم, فأر اَتَكُونَ» و هو مقدم فى المعنى؛ و قدم 
(فتطرد) باللفظ و هو مؤخر فى المعنى. 

و قد ذكر هذا الوجه ابو جعفر الاسكافى من المتكلمين» و ابو الحسن الأخفش من النحويين. و هذا القول لا يسوغ على قراءة من قرأ: 
١و‏ لا يبن الَّذِينَ كفَرُوا أَنّما تُملِى لَهُعْ؛ بفتتح الهمزة, لأن التقدم و التأخر لا يغير الكلام عما هو عليه فيما يستحقه الاعراب و البناء» 
كما أنكك اذا قلت: ضرب زيد عمراء و كان زيد فاعلا كان مرفوعا فى التقديم و التأخير» و كان المفعول منصوبا كذلكك. فلم يكن 
للتقديم و التأخير تأثير فيما يجب من الا-عراب للفاعل و المفعول؛ فلو كان الأمر ههنا على ما ذكر من التقديم و التأخيرء لوجب أن 
تكون القراءة بفتح الهمزة فى انما الثانية و كسرها فى انما الأولى؛ لأن وقوع فعل لا يحسبن على الثانية ههناء فكأنه تعالى قال: ( «لا 
يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم ليزدادوا إثما- بفتح الهمزة- «أَنّما تُمْلِى لَهعْ خَير نقيت هغ)- بكسرها-»)» و كان يجب ايضا أن 
يكون خير ههنا منصوبا مع كسرهم إنماء فلما لم يجز 
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فى قراءة احد فتح الهمزة فى انما الأخيرة؛ و لم يقرأها قارئ إِنَا بالكسر علم أن فعل يحسبن لم يقع عليها و أنها مبتدأة فلذلكك لم نجز 
فهاغير الكبي. 

فأما انما الأولى فقد قرئت بالفتح و الكسر معاء فمن قرأ (لا تحسبن) بالتاء- على اختلافهم فى فتح السين و الباء من تحسبن و كسرهما 
وليس هذا موضع استقصاء ذلكك- و هى قراءة نافع و ابن عامر و حمزة من السبعة كان قوله تعالى: «الَّذِينَ كمَرُواا على هذه القراءة 
فى موضع نصبء فانه المفعول الأمول» و المفعول الثانى فى هذا الباب هو المفعول الأول فى المعنى؛ فلا يجوز إذن فتشح ان من قوله 
نما نَل لهم ؛ لأسن املاءهم لا يكون اياهم. و من قرأ (يحسبن) بالياء» و هى قراءة باقى السبعة» »فلا يجوز فى قراءته كسر (ان) من 
قوله «أَنّما تُمْلِى لَهُمْ حَيد ِأنّْميتهمْ»» و قد جاء شاذاء و حكاه عن (ابى ) مجاهد؛ و وجه ذلكك أن إن يتلقى بها القسم كما يتلقى بلام 
تتامو افخل كل واحادسهما علي الميقد او الخيره اكبريه ديعا سي و عاق عتها الحيرا نه كما رفحل كتمع اللدمء فقا 
تعالى: «لا بحس نخس الذيق كلدو الحاة هلك كنا قال: لا يحسبن الذين كفروا للآخرة خير لهم. 

و قال الزجاج: ذلكك جائز على قبحه؛ و وجه جوازه أن الحسبان ليس بفعل حقيقى» فعمله يبطل مع إن» كما يبطل مع اللام» تقول: 
حسبت لعبد الله منطلق» و لذلكك قد يجوز- على بعد- حسبت إن عبد الله منطلق. 
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وقال الفراء: ا ا 0 ا اللا السام 
ينظرون إِلَا الساعة هل ينظرون إِلَّا أن تأتيهم بختة».) 

و فى ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة كفاية و بلاغ بتوفيق الله تعالى. 
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السورة التى يذكر فيها النساء 
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١‏ - مسألة «فَانكحوا ما طابّ لَكُمْ» 
اشارة 


شبهة عدم الارتباط فى الآيةُ- الجواب عن ذلكك- تجنب العرب فى صدر الاسلام مخالطة اليتامى- تفسير (ذلكك ادنى الا تعولوا)- 
مؤاخذات على الشافعى- دفاع البعض عنه و رده- باقى الاقوال فى الجواب عن شبهة الآية- الفرق بين اللائى و اللاتى. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: هو إن يتم أن تُْيدَطُوا فى اليتامى فَالْكحوا ما طات لَكمْ مِنّ النّساءِ متنى وَ قلات وَ رُباع»- ©8)» فقال: 
ليس آخر هذا الكلام طبقا لأوله لأنه تعالى وصل خوفهم من الجور فى أمر اليتامى بأمره أياهم أن ينكحوا هذا العدد المخصوص من 
النساء فلا يسوغ فى الظاهر أن يكون الكلام الآخر جوابا للكلام الأول. 

فالجواب: أن هذا الكلام بحمد الله متّسق النظام» سديد الانتظام و ليس على ما ظنه السائل من مباينة صدره لعجزه. و انفراج ما بين 
أوله و آخره؛ و ذلكك انه روى عن جدنا الباقر ابى جعفر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام: أن العرب 
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كانوا فى صدر الاسلام يتجنبون مخالطة اليتامى تحرّجا فيهم و إشفاقا على دينهم؛ فلا يأكلون لهم طعاما و لا يلبسون لهم ثوباء حتى ان 
الرجل منهم كان لا يستظل بجدار اليتيم احترازا لدينه و استظهارا ليقينه. و قيل: إن ذلك انما فعله المسلمون و أخذوا أنفسهم به لما 
أنزل سبحانه: «إنَّ الَذِينَ يَأكلُونَّ أَمْوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَكلُونَ فى بُطونِهمْ ناواو شيك لز سير 0 )جيرا فق مخالطة العا 
و استنكاح النساء منهم؛ و عزل كل من كان يربّى يتيما و يكفله» ذلكك اليتيم فى بيت أفرده به» و أخدمه خادما منقطعا اليه فشق على 
المسلمين عزلة اليتامى و تركك مخالطتهم و تجنب مطاعمتهم و مشاربتهم؛ فشكوا ذلك الى رسول الله (ص»» فتزلت: ١و‏ إِنْ حِفتّم أن 
تَشيطوا فى العاتى الآية) وقد تأول العلماء منناعا بعد :هذه القدمة الى قدمناها على وجهين: ْ 

أحدهماء أن يكون المراد بذلك فان كنتم تتحرجون من مخالطة اليتامى مخافة ألّا تقسطوا فيهم فتحرّجوا من الجمع بين النساء من غير 
أن تعدلوا بينهن» لأن النساء فى حجور الأزواج؛ كما أن اليتامى فى حجور الولاة» فالجامع بين البابين الحجرء فقيل لهم: أقلوا من الجمع 
بين النساء لتتمكنوا من العدلء بينهن» كما تحبون أن تعدلوا بين اليتامى» فانكحوا ما طاب لكم منهن؛ فوصل النكاح بالخوف لهذه 
العلة و ذلك ان أحدهم كان يتزوج الجماعة من النساءء ثم لا يقسم منهن إلا لبعض دون بعض» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١97‏ 

و ربما جار عليهن و فضل بعضهن فى المآكل و المشارب و الملابس و المناكح و حسن العشرةٌ و إجمال الصحبة؛ فكأنه تعالى قال: 
فان تحرّجتم من امر اليتامى فتحرّجوا ايضا من امر النساءء فانكحوا ما طاب لكم منهن؛ و ذكر تعالى العدد المخصوص الى ان انتهى 
الى ذكر الواحدة و الى الاقتصار على ملكك اليمين دون الحرائر و المهاير » اذا خاف النكاح ألا يفى بما يلزمه للنساء من توفية الحقوق 
و التسوية بينهن فى الأمور و لذلكك قال تعالى: «ذلك أذْنى أَنَا تَعُولُواه أى: 

أقرب ألا تميلوا الى بعض دون بعض أو على بعض لبعض؛ و العول ههنا الميل و عليه قول الشاعر : 

بميزان عدل لا يخيس شعيرةو وزان صدق وزنه غير عائل 

أراد: غير مائل. 

و التأويل الآخر» أنهم كانوا اذا كفل الواحد منهم جماعة من يتامى النساء تزوج منهن بالعدد الكثير رغبةُ فيما لهن من الأموال» 
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فيمنعهن حقوقهنء و يمتنعن عليه لضعفهنء فكأنه تعالى قال: 
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«فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهنء و إن كن من جملة النساء»» و ذلكك كقولكك: جاءنى الأحنف و بنو تميم؛ و جاءنى 
المهلب و الأزد؛ و بنو تميم و الازد يشتملون على الرجلين» و لكنكك لما قلت: 

الاحنف. علمنا أن قولكك: و بنو تميمء لم يدخل الاحنف فيه ثانية» فهذا مثل لما قلنا. 

و قبل أيضا: كان ولى اليتامى يحبسهن و يمتنع من أن يزوجهنء رغبةُ فى إمساكك اموالهن ليأكل منها و ينتفع بها. 

و القول الأول عن سعيد بن جبير و قتادة و السدى و الضحاكك و الربيع. 

و القول الثانى (و هو المتعلق بنكاح اليتامى و انكاحهن) مروى عن الحسنء و هو قول ابى على و ابى العباس المبرد. 

وعن قتادة: انه قال: معنى ذلكك انكم إن تحرجتم فتركتم ولاية اليتامى استظهارا لدينكم» فكذلكك فتحرجوا من الزنى و انكحوا 
الحلال من النساء و هو معنى ما طاب لكم. 

وقد حكى عن الشافعى قول فى تأويل اذلِكك أذنى أن تَعُولُواا وهم فيه» و خالف اهل اللسان فى الذهاب اليه و ذلكك أنه قال: (أَنَّ 
تَعُولُواا ههنا معناه ألا يكثر من تعولون. و هذا خطأ بتن» لأن الأمر لو كان على ما ظنه لكان وجه الكلام: «ألّا تعيلوا» أى تكثروا عيالكم» 
مثل قولهم: أمشى الرجلء اذا كثرت ماشيته؛ و أثرى. 
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اذا كثر ماله فصار كالثرى كثرة. و كذلكك يقال: أعال الرجل إعالة؛ اذا كثر عياله؛ و يقال: علت من الفقر عيلة . فان كان اراد هذا 
الوجه ايضا فهو خطأء لأنه كان يجب ان يقول : «ذلكك ادنى ألا تعيلوا»؛ و شاهد ذلكك قول الشاعر : 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنى متى يعيل 

اى: يفتقر. و يقال: علت العيال عولك اذا قمت بهم فان كان اراد هذا الوجه ايضا فهو فاسدء لأن ذلك لا دليل فيه على كثرة العياله 
لأنه يقال ذلكك فيمن كثر عياله أو قلوا بعد ان يكون قائما بعده ما منهم. و ليس هذا الغرض الذى رمى اليه. لأنه قد فسره بقوله: 

«انما اريد به لئلا يكثر من تعولون)»؛ فدل ذلكك على أن المراد الذى اراده هو معنى عال الرجل كما قلنا اولاء فكان يجب أن يقول: 
الاصيلوا . 

و الشافعى و إن كان له موضع من العلم لا ينكر و حق فيه لا يدفع» فليس ينبغى أن يعجب من وهمه. فيما يجرى هذا المجرى من لغ 
العرب 
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و مصارف لسانها و مواقع بيانهاء فان ذلك لا يسلم منه الا من اوغل فى تلكك المضائق و ثبتت قدمه على تلكك المزالق؛ و لو لم ينحله 
أصحابه التقدم فى معرفة العربية و الاضطلاع بغوامضها و القيام على حقائقهاء حتى انهم قالوا: إن الاصمعى قرأ عليه شعر الهذليين» الى 
غير ذلكك مما يستهجن ذكره و يستبعد مثله- لأضربنا عما أو مأنا اليه من كشف و همه فى تأويل هذه الآيٌ و لكن العذر ما ذكرناه. 
وقد كان أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدى الجرجانى الفقيه العراقى المقدم فى الفقه. جارانى على وجه المذاكرة فى المعنى 
الذى اشرت اليه من امر الشافعى و ما يردده أصحابه من ذكر تقدمه فى علم اللغة» مضافا الى علم الشريعة» بذكر مواضع اخذت على 
الشافعى فى كتبه» و لا يقولها إلا من لا حظ له فى علم اللغة و لا درية بهذه الطريقة: 

(منها)» قوله: «إن الواو توجب الترتيب»» و لم يقل ذلكك أحد من علماء العربية » بل اجمعوا (كلهم) على انها توجب الاشتراكك و 
الجمع. و قال فى بعض كلامه: «لى ثوب يسوى كذا»؛ و هذا خطأ فاحشء لانه إنما يقال: يساوى كذاء و لا يقال: يسوى؛ وقد ذكر 
هذا المعنى أحمد بن يحيى فى (كتاب الفصيح) و غيره 
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من علماء اللغةُ. و قال ايضا: «إن معنى قولهم اشليت اى اغريت»»؛ و هذا خلاف كلامهم, لأن الاشلاء عندهم الدعاء قال الشاعر : 
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اشليت عنزى و مسحت قعبى اى دعوتها لأحتلبها. قلت انا: و أغرب ما مرّبى فى هذا المعنى عن بعض علماء العربية انه قال: «معنى 
اشليت الكلب اى دعوته لارسله على الصيد» فجعل الإشلاء اسما للدعاء على صفهُ و شريطةٌ و هى الارسالء و الاعرف ما عليه الجمهور 
من ان المراد بذلكك الدعاء» و ان جاز الوجه الآخر على ضعف فيه. 

قال ابو عبد اللّه: و فسر ايضا قول النبى (ص) فى الرهن: (له غنمه و عليه غرمه) بأن الغرم ههنا يريد به هلاكك الرهن. و خطأ هذا القول 
غير خافء و ذلك انه لم يقل احد من اهل اللغهُ ان الغرم بمعنى الهلا-كء و انما هو عندهم فى الاصل بمعنى اللزوم و الالظاظ 
بالشىء» ثم صار فى العرف عبارة عما يلزم الانسان الخروج منه من حق او غيره؛ و فيه ثلم له و نقص من ماله» و من ذلكك سمى الغريم 
غريما لملا-زمته من عليه الدين» و سمى الملامزم ايضا غريما لثباته مع المطالب» و حصولهما جميعا فى حكم الثابتين» و إن اختلفت 
حالا ثباتهماء فصاحب الدين مانع مطالبء و الذى عليه الدين ممنوع مطالبء و لذلكك قيل: تلازما 
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و إن كانا لم يعطيا المفاعلة حقهاء فان من حقها أن يفعل كل واحد من الاثنين بصاحبه مثل الذى يفعله به صاحبه» و قد علمنا أن من 
عليه الدين لا يلازم و لا يثابت» بل مراده أن يفلت من الربقة و يخلص من الضغطة و انما قيل: تلازماء على المعنى الذى ذكرنا؛ أ لا 
ترى إلى قول العرجى و هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 

فيتين أن صاحب الدين هو المانع الحابس» و المعسر هو الممنوع المحتبس. 

و قول الله تعالى: «إنَّ عَذابَها كانَ غَراماً» معناه: دائما لازماء و قد يحتج اصحاب الوعيد بذلكك على خلود الفساق فى النار نعوذ بالله 
منها! 

قال ابو عبد الله: (و ) قد ذكر ايضا فيمن قطع أنملهُ إنسان ثم قطع أنملهُ ثانية من تلكك الاصبعء أن عليه كذا و كذا؛ فسمى المفصل 
الثانى انملة و انما الأنامل أطراف الأصابع؛ لا مفاصلهاء و رواجبها التى هى عقودهاء و ما حكى عن أحد من أهل اللغهُ أنه سمى عقود 
الأصابع و مفاصلها انامل» فيسلكك سبيله و يتبع دليله. 

تالظ ىو قاتطايضا فى ينعي كيه مانا مالع وعدا اك يقل تتفل الدا هر ملم و صني اال تدان رهن عدت قراك ر وذافلك اجاك) 
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و كفى بهذه الأقوال لقائلها بعدا عن علم اللغهُ و غرب عن وطن العربية. و قد بعدنا عن غرضنا كثيرا و نحن نرجع اليه بتوفيق الله تعالى 
فنقول فى تمام الكلام على فساد قول من قال معنى (ألا تعولوا) أنَا يكثر من تعولونه: 

إن ما قاله تعالى قبيل هذا الكلام يشهد بخلاف ما ظنه من ذهب الى ذلكك, لأنه تعالى قال: دقرا كة أماطلكك أيمالكم فأطلق 
(المائنين) من ملكث اليمين من الأقل و الأكثر » و هن كلهن عيال تثقل بهن المئونة و تعظم الكلفة؛ سواء كان كثرة العيال من الحرائر 
او الإماء؛ فبان فساد قوله. 

و دليل آخرء و هو انه تعالى قال: «قَإِنْ خِفْتُم ألا تَْدِلُوا قَواحِدَة لم يقل: فان خفتم ان تفتقرواء فكان الجواب معطوفا على هذا 
الشرطء و لا يكون جوابه إلا بضد العدل و هو الجورء فوجب أن يكون معنى (ألا تعولوا) ههنا: ألا تميلوا و تجوروا. 

فأما احتجاج من احتج لنصره مذهب الشافعى فى ذلكك بأن قال: 

قد سمع من بعض العرب: عال الرجل و أعالء اذا كثر عياله؛ و بأن العرب يقول الواحد منهم: لبست قميصا فعالنى» يريد كان اطول 
منى» و علته» يريد كنت اطول منه؛ و بأنهم يقولون: عال الأمر 
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إذا ثقل حمله و أعيا حامله- فلا حجة فى جميع ذلكك له: [و ] أما قوله: قد سمع العرب عال و اعال اذا كثر عياله» فهى دعوى لا شاهد 
عليهاء و ما ذكر ذلكك فى كتاب من كتب علماء اللغة الثقا و كل من صنف كتابا فى فعلت و أفعلت منهم فانما ذكر فيه: عال الرجل 
اذا افتقر و اعال اذا كثر عياله» و ما قاله هذا المدعى لا حجة فيه له. و قال المؤرّج السدوسى: (الَا تعولوا) بمعنى ألا تميلواء و هى لغة 
جرهم. 

و أماقوله: إنهم يقولون: عالنى القميص اذا طالنىء و الرجل إذا كثر عياله ضعف عن القيام بهم و عجز عن كفالتهم, فكأن ثقلهم 
بهضه و امرهم طاله و غلبه- فهو فاسد ايضاء لأن الأمر لو كان على ما قيل من أن عالنى بمعنى طالنى و أعجزنى لكان وجه الكلام ان 
يقال: 

«ذلكك ادنى ألا تعالوا:» لأن ذلك الأمر هو الذى يعيلهم و يعجزهم ليس هم الذين يفعلون ذلكك بغيرهم, و إلا حصل تقدير الكلام: 
«ذلكك أدنى ألا تعجزوا و تطولوا»» و هذا ضد ما أراده الخصمء لأن موضوع الحال ان يكون هذا الأمر عائلا لهم و هم معولون» مثل 
راعهم الامر فهم مروعون ؛ لا ان يكون هم العائلين لغيرهم. 

و أما احتجاج الخصم بقولهم: عال الأسمر اذا ثقَل حمله و اعيا حامله. فلا حجة له ايضاء لأن الكلام فى ذلك كالكلام فى الفصل 
المتقدم سواءء الا ترى انه لو كان الأمر على ما ذكره لكان يجب ان يكون: 
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«ذلكك ادنى الا تعالوا» أى: لا تثقلواء و لم يقل: الا تعولواء فيكون الفعل فى الاثقال لهم لا للأمر» و ذلكك محال. 

و حقيقة العول و اصله فى اللغة: الخروج عن الحد و المجاوزة للقدر فالعول فى الفريضة: خروج عن حد السهام المسماة لأهلها؛ و 
الفقر ايضا كذلكك: خروج عن الحد فى قصور الحال و دقتهاء و الثقل ايضا كذلك. لأنه تجاوز لمقدار احتمال الناهض به حتى 
يستكره عليه طاقته و يستفرغ فيه قوته» و قال بعضهم: المراد بقوله تعالى: «قَواحدَدَةٌ أوْ ما مَلَكتٌ أَيْمانكم ذلك أَذنى أن تَعُولُواه اى: 
احذروا الا يكون منكم ميل الى واحدة دون الاخرى, لأن الواحدة اذا كانت بانفرادها لم تكن معها من النساء من يلزمه العدل بينهما 
فى الأيام التى يقسمها لهماء و كذلك اذا كانت واحدةٌ و كان معها واحدهُ من ملكك اليمين؛ او كان له عدد كثير من ملكك اليمين» لم 
يلزمه أن يعدل بينهن فى الايام؛ و لا بينهن و بين الحرة» فذلكك اقرب الى عدم الميل منه» و قد قال تعالى فى هذه السورة ايضا ما 
يكشف عن المراد بما ذكرناء و هو قوله تعالى: «وّ لَنْ نَشِمَطيُوا أن تَعودِلُوا بين النّساءِ وَلَوْ حَرَصْمُمْ قلا تَمِينُوا كل الْمَِلي قَمَدَرُوها 
كَالْمُعَلَقَهُ 179 فذكر الميل مع العدل كما ذكر فى الموضع الأول العول مع العدلء و هذا كله كلام بعضه من بعض. 

وقال بعضهم: المراد بذلك: فان خفتم الا-ثم بألا تعدلوا فى اليتامى اللاءتى نكحتموهن لضعفهنء و لأن نكاحهن أدعى لكم الى 
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فانكحوا من غيرهن ممن تمتنع عليكم بأوليائهن» و جعل تعالى غاية عدد المباح من النكاح اربعا و ادناه واحدة» و نه سبحانه بذلكك 
على ما بين العددين؛ فكأنه قال: «فان خفتم ألا تعدلوا فى نكاح الأربع فانكحوا ثلاثاء فان خفتم هذا المعنى فى نكاح الثلاث فانكحوا 
اثنتين» فان خفتم ذلك فى نكاحهما فانكحوا واحدة»» فصارت غايهٌ العدد اربعا و ادناه واحدةء لأن ذكر الطرفين يدل فى مثل ذلكك 
على الوسائط» و هذا كقوله تعالى: «وَ إن طَابْمّتانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اْتتَلُوا فَأْضْ مححوا بَيِنَهُماه الى قوله تعالى: «قَقَاتِلوا الى تَتغى) فنبه سبحانه 
ماكر الاساهوو التعال االدلون هتنا أل الأخن المتسودي لتر يخاي :3 بين لين الطر فى وى لمكيو الطرقاة نملا لاعت ب 
القتال. 

وقال بعضهم: المراد باليتامى ههنا النساءء إلا أنه تعالى ذكر المعنى فى الآبه بلفظين مختلفين كما قال الله تعالى: «و لا ونوا السّقَهاءَ 
واكم - ه يعنى النساء و الصبيان فكما وصف هذان الضربان بالسفه وصفن باليتم» فكان تقدير الكلام: «فان خفتم ألا تقسطوا فى 
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النساء فانكحوا ما طاب لكم منهن). و إنما قال تعالى: «مِنَ النّساءِ» لفصل البيان» اذ كان الاسم الأول الواقع عليهن- اعنى اليتامى- ربما 
ألبس على السامع» فكرره بما لا يلبس» و حسن ذلكك لاختلاف اللفظين و إن كان المعنى واحدا؛ و من الشاهد على ان اليتامى عبارة 
عن النساء ههنا قوله تعالى فى هذه السورة: 
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١و‏ ما يُثْلى عَلَيكُمْ فى الكتاب فِى يتامى النّساءِ الَاتى لا متهن ما كيت لَهُنَّ و تَوْطَبُونَ أن تَنْحَوهُنٌ»- 177 ثم قال تعالى من بعد» «وّ 
أَنْ تَقَومُوا للتتامى بِالْقِسْطِ»ء فكأنه عائد الى النساء أيضا؛ و انما سمى النساء يتامى لضعفهن, لأن أصل (اليتيم الضعيف) . قال الشاعر: 
إن القبور تنكح الأيامىالنسوة الارامل اليتامى 

و روى: أن امرأة جاءت الى الشعبى فقالت: إنى امرأة يتيمة» فضحكك اصحابه من قولهاء فقال الشعبى: مم تضحكون؟ النساء كلهن 
يتامى. و انشد الاصمعى لبعض العرب: 

احب اليتامى البيض من آل سامدو أبغض منهنّ اليتامى الفواركا 

ولا ذنب لى فيما أحب و انمايفىء على اللوم لو عفت ذلكا 

أراد: أحب النساء البيض من آل سامة. 

و كان المفضل الضبى يخالف فى اصل اليتم فيقول: «هو الانفراد و كل منفرد يتيم». قال: «و يقال للرملة المنفردة عن الرمال: يتيمة و 
يقال للبيت المنفرد من الشعر: يتيم» و يقال الدرة اليتيمة» يراد بذلك المنفردة عن اشكالها و نظائرها لجلالة قدرها». 

وقال بعضهم: المراد بذلكك أنكم إن خفتم اذا وليتم على اليتيم ألا تعدلوا فى حضانته فانكحوا النساء ليغنيكم الله سبحانه و يرزقكم 
من فضله 
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فتستغنوا عن تطرّف مال اليتيم او الثلم له كما قال تعالى: دو أَنْكبحوا الْأيامى مِنْكمْ و الصَّالِحِينَ مِنْ عبادكُمْ و إِمائِكم ارا شه 
نيه الوق قش يووه فعدل الكا سريامع اننباب التق بسه الققرو النبحة يك الضيق ومن النسرين:لكتدا روى» أن رتسا من 
خاصة الحسن بن على (ع) قال له فى كثرة نكاح النساء ثم تخلية سبيلهن» فقال (ع): «طلبت الغنى المضمون بكلا الأمرين» فنتكحت 
طلبا للغنى إذ يقول سبحانه: دن يَكُوتُوا قفرا ْنِم الله ِنْ قَضْ ده و طلقت طلبا للغنى اذ يقول سبحانه؛ دو إن يََفََقا يْنِ الله كنا مِنْ 
سَعَتِهِ) ». و هذا حسن جدا. ْ ْ 

وقال بعضهم: المعنى إن كنتم تكرهون الولاية على اليتيم و النظر فى ماله خوفا ألا تعدلواء فأقلوا من النكاح لثلا تكثر اولا-دكم 
فيصيروا يتامى بعدكم و يبتلوا بهذه الحالة من غيركم. 

#** و من شعب الكلا-م على هذه المسألة تبيين الفرق بين قولهم (اللائى) بالياء و (اللاتى) بالتاء» و ذلكك قوله سبحانه: «و ما يُتْلى 
عَلكمْ ففى الكتاب فى يتاى النّساءِه ؛ و كان شيخنا ابو الفتح النحوى رحمه الله يقول: إن اللاتى و اللائى جميعا جمعان للتى» إلا أن 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ٠:00‏ 

أن اللاتى بالتاء المعجمة من فوقها للجمع القليل» و اللائى بالياء المعجمة من تحتها للجمع الكثير. قال: و من الدليل على ذلكك أن كل 
جمع يضارع واحده من جهة من جهات المضارعة فهو أدل على ما قرب من واحده فى باب العدد, ألا ترى أن جمع السلامة إنما هو 
موضوعه أن يقع على القليل دون الكثير بمجيئه على طريقة الواحد فى البناء!. و دليل آخرء و هو انكك اذا قلت: 

نسوتكك فعلتء كان ذلكك دليلا على القله» فان أردت الكثرة قلت: 

نسوتكك فعلنء لان فعلت أصله الواحدة» فلما جئت به للجمع دللت على أن مرادكك اقرب من الواحد فى باب العدد؛ فبان ما قلناه. 
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فصل وجه العدول عن (من) الى (ما) 


فأما قوله عالى:«فالجصراماطات لكت ريق اللسايف كم يقل من طابه فالوجهقيه اله بمعى المصضدر كآنه تعالى قال: «فانكحوا من 
النساء الطيب» أى الحلال؛ أو «انكحوا خيرتكم و شهوتكم من النساء أو العدد الذى يطيب لكم من النساء»؛ و معنى هذا القول عن 
الفراء» و عن مجاهدء أن معنى ذلكك فانكحوا النساء نكاحا طيبا. 

و قال بعضهم: المراد بذلكك فانكحوا الطيبات من النساء. و قال بعضهم: إن (ما) حلت ههنا محل (من). لأن الموضع موضع إبهام؛ 
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و ذلك مستعمل فى المبهمات» يقال للرجل: ما فى الدار؟ فيقول: 

رجلء او امرأة» او صبىء او شيخ. او ما اشبه ذلككء لأن السائل لا يقصد قصد التفصيل و التخصيص. و انما قصد الصفات و الاجناس و 
بحسن فى ذلكك ان يقال (ما)» كما يقال فى الأشخاص من الآدميين (من)» و هذا كما تقول لغيرك: (ما ) عندكك؟ فيقول: رجل او 


قرس فيك سن جيه الله, 
فصل (اعراب مثنى و اخواته و معناها) 


فأما قوله: (مثنى و ثلاث و رباع)» فنحن نتكلم على أعرابه و معناه بتوفيق اللّه: 

فأما إعرابه فانه غير منصرف ., لأنه اجتمع فيه علتان من العلل المانعة للصرف: فاحدى العلتين انه معدول عن اثنين اثنين و ثلاث ثلاث 
و أربع اربع الى مثنى و ثلاث و رباع. و العله الاخرى انه عدل عن تأنيث. و هذا الوجه هو الذى اعتمد عليه الزجاج. 

وقال بعض النحويين: علتاه أنه معدول و أنه صفة. 

و قال قوم: هو معرفة لأن الألف و اللام لا يدخلانه . 

و الصحيح عند اهل التحقيق انه نكرة. لانه قد جاء صفة للنكرة و النكرة 
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لا توصف بالمعرفة» و ذلكك قوله تعالى: «جاعل الْمَلائِكةُ رُسرنا أولِى أَجْنِحَةُ مَنى وَ ثلاث وَ رُباع» و محال ان يريد اولى اجنحة الاثنين 
و الثلاثة و الاربعة» لامتناع وصف النكرةٌ بالمعرفة» فثبت ان المراد به اولى اجنحة اثنين اثنين و ثلاثة ثلاث و اربعة اربعة. 

وقال أبو عبيده العرب لا تجاوز فى هذا الباب رباع الى ما فوقه فلا يقولون: خماس و ما زاد عليه؛ إلا أن الكميت بن زيد الاسدى 
جاوز ذلكك فقال: 

فلم يستريثوكك حتى رمى ...ت فوق الرجاء جلالا عشارا 

و المستقيم ما عليه الجمهور. 

فأما الكلام على معنى ذلك فان محمد بن يزيد المبرّد قيل له: هل فى عدل ذلكك عن اثنين و ثلاثةُ و اربعة زيادة معنى لم تكن فيما 
عدل عنه؛ فأجاب بما ذكرناه من أن معناه معنى التكثير» أى: اثنتين اثنتين و ثلاث ثلاث و أربع أربع. قال: و إنما صار معناه على ذلكك» 
لانه خطاب للجميع . فكانه تعالى قال: لينكح كل واحد منكم اثنتين إن شاء او ثلاثا ان شاء او اربعاء و هذا كقوله تعالى: 

«فَاجلَدُوهُمْ تَمانِينَ جَلسدَة اى: اجلدوا كل واحد منهم بهذه العدة. و فسر المبرد قوله تعالى: «أولى أنجيخة على و ثلاث و زباع) بأ 
قال: المراد بذلكك إن الاثنين يقابلان الاثنين و الثلاثة تقابل الثلاثة 
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و الأربعة تقابل الاربعة» و مثل ذلكك قول الشاعر : 
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ألا إنما أهلى بواد انيسهذثاب تبعْى الناس مثنى و موحد 

قال: فهذا لا يكون أبدا لاثنين فحسب و لا لواحد فحسبء إنما هو اثنان اثنان و واحد واحد. ثم حكى المبرد ان الجاحظ سثل عن قوله 
تعالى: 

(أولى أجنحة مثنى و ثلاث و رباع)» فقيل له: كيف تكون الأجنحة ثلاثة؛ فقال: واحد فى الوسط؛ فضحكك منه و علم أنه لا علم له 
بهذا الجنس. 

و لعمرى إن الجاحظ لا يشق غبار محمد بن يزيد فى علوم القرآن و التفنن فيه و استنباط غوامض معانيه! و حكى لى عن أبى بكر ابن 
مجاهد: أنه كان يقول: ما رأيت أحسن جوابا من الميره ف معاني الثرآن لا سيم قيما لبن فيه قول لمندم, ومن غريب كلام في 
تأويل القرآن تفسيره أول آيهُ فى هذه السورةٌ التى نحن فى الكلام على متشابههاء و هى قوله تعالى: با هلأس القُواوتكم اذى 
حَلفَكمْ من َس واجدؤه قال: معناه على هيئةُ واحدة. قال: و مثل ذلكك قوله تعالى: لَقَدُ جاء كم رَسُولٌ مِنْ أَنْقُسِكم) اى 

مثلكم, و قوله تعالى: «قَاقتُُوا نقد كن اى» امثالكمء كأنه تعالى ا 0 اى» جعل 
زوجها من جنسهاء ليسكن اليها و تسكن 
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البهدو لا يستوحشن منها و لا تسنونحكن منه. وعامة المفسرين على خلاق قوله فى ذلك لانهم يقولون؛ إن مختى قوله تعالى: «حَلفَكمْ 
مِنْ نفس واجدَؤا* يعنى به آدم عليه السلام (و خلق منها زوجها) يريد انه سبحانه انتزع ضلعا من اضلاع آدم (ع) فخلق منه حواء. و 
قل اف العا انحيين سماو اليك على الطريقة قا 

فأما الاستدلال بهذه الآية على جواز نكاح التسع» فهو مذهب لبعض علماء اهل البيت عليهم السلام » إلا أنه يضعف فى نفسى من 
وجوه: 

أحدهاء أن مثنى و ما بعده لا يصلح فى عرف أهل اللغهُ إلا لاثنين اثنين و اثنتين اثنتين على التفريق» لا على الجمع و الضمء فاذا ثبت 
ذلكك كان تقدير الكلام: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و انكحوا ثلاث فى غير الحال الأولى و انكحوا رباع فى غير الحالين» 
و منهاء أن كلامه تعالى أفصح الكلام و اشده انخراطا فى سلوكك 
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الفصاحة و إبعادا فى مرامى البلاغة» و ليس من البلاغة إن يقول القائل- اذا أراد أن يعلمنا انه أعطى زيدا تسعة دراهم-: أعطيت زيدا 
درهمين و ثلاثهُ و أربعة» فيفرق العدد فى مثل هذه الحالء لأن قوله: 

اعطيته تسعة دراهم» أخصر و أقصرء و هو بمذاهب البلغاء اشبه و أليق» و ليس موضع هذا القول من مواضع يي 
بسط الكلام فيه ابلغ و إطالته أشفى و أنقع» كما يقول فى قوله تعالى فى السورة التى يذكر فيها الحج: كان يق اذ أن كمه 
وا ان ار رو لا ب 
الها للع اق ادو معت لكف على غانة قزل ]للم ين ةفرق قفون لتقت كى ‏ للك اة ليبوملل قترهة #القال اتبيه تزه 
ذلك فلن يتحقق ظنه ابدا؛ و قوله تعالى: امَليَمْدُدْ بسَدِبَب إِلَى السَّماءًا السبب ههنا الحبل؛ و السماء ههنا سقف البيت الذى يحله؛ فكأنه 
على ل ريا حستكي وليشت و الى ابدام الح من وار ستيه وده يا عارك اي مار م 
من ذلكك ما غاظه من قوةُ أمر الرسول» و ورى زناده؛ و ارتفاع عماده ؛ ألا ترى الى هذا الاسهاب فى هذا المكان» كيف وقع موقعه. و 
مانب هه رفك كان الى ورا ل م اذ لو لمر الو قر ا 
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فى بسط هذا الكلام؛ و الاتساع فى مذاهبه؛ من زيادة الغمة على المراد به» و فرط الغيظ للمقصود باسماعه حسن البسط و التوسع فيه؛ 
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ألا ترى الى مقدار الفرق بين قول القائل لضد ينازعه؛ و عدو يقارعه إن كنت مغيظا من نعمة الله على و حسن بلائه عندى فاقتل 
نفسككء و بين قوله له: فأجزر انا ملك, وافقا عينككء و اجدع انفكك, و أذبح نفسكك؛ او يزيد فى ذلك تفحيش صفةه الذبح عليه 
بقوله: فخذ مدية حادة فقطع بها اوداجككء و اجزر حلقومكك. و أسل دماءكك؛ و بين الموضعين فرق واضح و تمبيز ظاهرء فافهم ذلكك 
فانه من اسرار القرآن الخفية» و بدائعه العجيبة التى تزداد على النزح جماما » و على القدح اضطراما. 

و من غريب ذلكك ما عثرت عليه عند التلاوة آنفاء و هو قوله تعالى مخاطبا لموسى و هرون فى الشعراء: كنا قَاذْهَا يآياتنا إن 46 
مُسْتَمِعُونَ؛ ١0‏ فقال (اذهبا) فثنى» ثم قال تعالى (معكم) فجمع. و هذا مما يمكن أن يستشهد به من يقول أن الاثنين جماعة. ثم قال 
تعالى فى طه: «لا تخافا إِنَّيَى معَكما أَشِمَعٌ و أرى» 82): فلما فخم تعالى فى الموضع الأول ذكره سبحانه بقوله (انا) فخم ذكرهما فقال 
(معكم). و لما تركك ذلكك فى الموضع الآخر فقال: (اننى) قال (معكما) بلا تفخيم فى الذكرين 
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جميعا؛ و هذا من المقاصد الشريفةُ و الغوامض اللطيفة فتباركك الله رب العالمين! و نعود بتوفيق الله تعالى الى تمام الكلام على معنى 
مثنى و ثلاءث و رباع. و مما يفسد قول من قال: المراد بذلكك نكاح تسع. ان الأمر لو كان على ما ظنه لم يجز للواحد منا أن ينكح 
اثنتين على الا-نفراد و لا ثلاثا و لا أربعا كذلككء و لم يكن يجوز له إلا أن ينكح تسعا او واحدة لأن القائل إذا قال لكك- و طاعته 
واجبة عليك-: حذ عشرة» لم يكن لكك ان تأخذ تسعا و لا ما هو اقل من ذلكك إلا عاصيا؛ فكان قوله تعالى: «قَانْكيحوا ما طاب لَكُمْ 
مِنّ النّساءِ» لا معنى له لان ما طاب إنما هو ما بين الواحد الى الا-ربع؛ فان طاب اثنتان للواحد نكحهماء و إن طاب ثلاث او أربع 
نكحهن, و إن خاف الميل الذى هو جور اقتصر على الواحدة او ملكك اليمين. و هذا اوضح من أن يلتبس على ذى فهم. لأن الكلام لو 
كان على ما ظنه المخالف لكان جامعا بين عيّ اللفظ و فساد المعنى. 

و بيان ذلكك و تلخيصه: أن المراد لو كان نكاح الاثنتين و الثلاث و الأربع على الاجتماع لم يكن لقوله تعالى: «قَِنْ خِفْكُم أنَا تَدِلُوا 
قَواحٍدَةً معنى؛ لأنه لا يجب عند الخوف من تركك العدل فى نكاح التسع ان يتركك الى واحدة الا بعد واسطة فى العددء فدل ذلكك 
على أن المراد إما مثنى و إما ثلاث و اما رباع» فان خاف الناكح ألا يعدل فى احد هذه الأعداد اقتصر على واحدة, او النكاح بملكك 
اليمين. و لا يليق بالكلام ههنا إلا ما اشرنا اليه لأنه تعالى شرط ذلكك فيما طاب للنكاح 
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ثم ذكر الاعداد الثلاثة فتبه بذلك على طريقة التخبير. و بعد فان العلم بأنه لا يسوغ نكاح ما فوق الأربع فى حال واحدة كالضرورة 
من فحوى الآيهُ و من دين الرسول (ص»» فلا معنى لا طالةُ الكلام فى ذلكك. و فى ما ذكرناه منه كاف بتوفيق الله تعالى. 


فصل «و آنُوا النّساءَ صَدّقَاتِهِنَ» 


واوبما سألوا بعد ذلك فقالوا: كيف قال الله تغالى: نو آثوا النساءً صَدَُقَاتِهِنَ نِخلَة» و النحلة هب و الصداق واجب ! 

فالجواب: انه سبحانه فرض الصداق للنساءء فكان هبهٌ منه سبحانه لهن, لا هب من أزواجهن, و قد كان الآباء يأخذون ذلكك لنفوسهم., أ 
لاترى الى قوله تعالى فى قصة موسى (ع): (إنّى أَرِيدُ أن ألكحكك إخدى ابتتى هائين على أن تَأجَْنِى كمازئ حتجج؛ فاستخدمه بمهر 
ابنته؛ فجعل تعالى ذلكك للنساء دون آبائهن و ذلكك واضح بمشيثة اللّه. ّ 
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؟- مسألة «و لا تَنكخوا ما نْكَحَ آبَاوْكُمْ» 


اشارة 
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شبهتان فى الآيهُ- الجواب عن ذلكك- الاستثناء فى الآية منقطع- مرجع ضمير انه كان فاحشة- الا مضارعة للواو ههنا-- نكاح ابن امية 
زوجة ابيه 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: ١و‏ لا تَنْكجحوا ما تكح آباؤْكم مِنَ النّساءِ إلا ما قَدْ سَرِنَصَ»- 18 فقال فى ظاهر هذا القول دلالة على 
إباحة ما قد سلف من هذا النكاح؛ و مع ذلكك ففيه استثناء فعل ماض من فعل مستقبل و ذلكك غير مستقيمء لأن قوله: «وَ لا تَنكيحواا 
يدل على الاستقبال» و قوله: إلا ما قَدْ سَلَقَ» عبارة عن الماضى! 

فالجواب: أنا قد أوردنا فى السورة التى يذكر فيها البقرة عند قوله تعالى: ايكون لِلنَّاس عَلَيكُم حيةٌ إِنَا اين طَلَمُوا مِنهُ- الدلة 
ماهو الجواب عنما ذكره السائل ههنا؛ لكننا نذكر هن ذلكك طرفاء ليكون أكشف للمة و أجلى للشبهة بمشيئة الله فتقول يتوفيق الله: 
-١‏ إن معنى ذلكك: لا نفعلوا من هذا النكاح سوى ما قد سلف او بعد ما قد سلف مما فعلتموه منه» و هذا كقول الرجل لوكيل 
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و كله فى بيع متاع له ثم اعترضه رأى فى ألا يبيع ما بقى من ذلكك بعد أن باع طرفا منه: «لا تبع من متاعى إلا ما بعت»» و المراد به: 
سوى ما بعت أو بعد ما بعت» لا يجوز أن يكون غير هذاء لأن النهى لا يتناول المواضى من الأموره و انما يقع فى المستقبلات منهاء 
فبطل بذلكك ما قدره السائل من أن فى الكلام استثناء فعل ماض من فعل مستقبل. 

؟- و قال بعضهم: معناه و لا تنكحوا نكاح آبائكم؛ اى كنكاح آبائكم؛ فيدخل فى هذا النهى حظر نكاح حلائل الآباء» و كل نكاح 
كان فاسدا فيما تقدم و كانت العرب تستجيزه؛ و قال: إن هذا التأويل هو الوجه. لأنه لو كان المراد بما ههنا نكاح حلائل الآباء دون 
غير ذلكك من الانكحة» لكان الصواب ان يقول: و لا تنكحوا من نكح آباؤكم؛ لأن حلائل الآباء من العقلاء» و انما قال تعالى (ما)؛ 
لانه أراد به جنس النكاح الفاسد كما يقول القائل لغيره: لا تبع ما ابتاع ابوكث من الاماء» و انما اراد الجنس. 

*- و قال بعضهم: إلا ما قَدْ سف استثناء منقطع, و ليس آخر الكلام فيه مستثنى من اوله كما يكون فى الاستثناء غير المنقطع» مثل 
قولهم: قام الناس إلا زيداء فزيد مستثنى من الناسء لأنه واحد منهم, فأما قوله تعالى: «وّ لا تنكحوا ما كح آباؤٌكم مِنَّ) 
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النّساءِ إلا ما قَدْ سَرِلَفَ) لو كان استثناء غير منقطع, لكان آخر الكلام مستثنى من اوله؛ و كان قد اطلق لهم ما سلف منه. لأنه تعالى اذا 
حظر شيئا ثم استثنى منه فالمستثنى غير محظورء كما انا اذا قلنا: قام القوم إلا زيداء كان زيد غير قائم» فلما كان ما سلف من هذا 
النكاح غير مباح» بل كان محظورا ايضاء علمنا انه ليس باستثناء من اول الكلام» و لكنه منقطع عنه» فكأنه تعالى قال: لا تنكحوا ما نكح 
باؤكم من النساءء ثم قال: لكن ما قد سلف و هو محظور غير مباح» و المعنى: 

أنه منهى عنه كله فما قد سلف محظور عليكم اليوم أن تقيموا عليه و محظور عليكم ان تستأنفوا ايضا نكاح شىء منه بعد الحظر له 
والنهى عنه. 

؟- و قال بعضهم: هو استثناء منقطع؛ و يحتمل ان يكون معناه إلا ما قد سلف فانكم لا تؤاخذون به كما تؤاخذون فى المستقبل بفعله» 
و يحتمل ان يكون الَا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم. 

ه- و قال ابو القاسم البلخى: إنه تعالى نهاهم عن ان ينكحوا نساء آبائهم مستأنفا و لم يحل لهم من ذلك ما كان سالفاء فكأنه تعالى 
قال: الا ما قد فعلتم فيما مضى من هذا النكاح المذكور, ف إِنَّهُ كان فاحِسَّةٌ وَ مَفْتاً وَ ساءَ سَبِيلًاه قال: و ذلكك كقول القائل: لا تأكل 
من هذا الطعام إلا ما أكلت. 

قال: و يجوز ايضا أن يكون المراد إلا ما سلف من ذلك فى الجاهلية فليس بفاحشة, فكأنه تعالى قدّم و أخر؛ و المراد: و لا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء انه كان فاحشةٌ الا ما قد سلفء فانه ليبس 
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بفاحشة لما لم تكن الحجة عليهم فى تحريمه قائمة؛ لثلا يقال فيمن ولد من هذا النكاح: أنه من زنيهُ و فاحشة, لأن نكاحهم فى 
الجاهلية لا يطلق عليه اسم الزناء و الفاحشة؛ و كذلكك كل نكاح كان بين رجل و امراةً على السنة التى يستن بها اهل ملتهما أى مله 
كانت من ملل أهل الكتاب و اهل الشركك؛ فليس بزناء و إن كان مخالفا لما حده الله و فرضه؛ و الزناء و الفاحشة هو: نكاحهما على 
غير سنهُ اهل ملتهماء و ذلكك ما يتعابر به الناس مما ليس على سنةُ واضحة و لا عادهُ جارية؛ فالضمير فى قوله تعالى: 

ف (إِنَّهُ كان فاحِفَّةَ» يحتمل وجهين: احدهماء أن يعود على النكاح المستأنف بعد وقوع النهى و نزول الزجر. و الآخر ان يعود على 
النكاح الذى كان عليه اهل الجاهلية من قبل؛ و لا يكون ذلك الا و قد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل (ع)؛ على خلاف 
فى ذلكك. 

ع- و قال بعض الكوفيين: إلا مضارعة للواو ههناء و التقدير و لا ما قد سلف. و كان الفرّاء يبطل هذه الوجه. و يقول: إلا لا تجرى 
مجرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء» و لم يتقدم ههنا استثناء. 

قال: و يحتمل أن يكون المعنى لكن ما قد سلفء فانه كان فاحشهُ و هو غير محلل لكم. 

و حكى عن بعض العرب: أنه قال: «ما نشتكى إلا خيرا». و لهذا القول تأويلان: احدهماء الاستثناء المنقطع كأنه قال: ما نشتكى شيئا 
لكن خيرا نجده و لا نفقده. و التأويل الآخرء ان يكون معناه ما نشتكى إلا الخير و من يشتكى الخير فلا شكايةٌ له؛ و هذا ايضا كما 
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يقولون: ما لفلان عيب إلا السخاء؛ اى من السخاء عيبه فلا عيب له. 

وقوله كمالك فى عله السورة مق يني وو آذ ففرا وق انشع اها كذابه لكو سارل على ما نول عليه قرل سنال درو له تاككرا نا 
نكم باذ توب اللسل لاما قد كوو انعد ال تميق يشهد ادر 

/- و قال بعضهم: الفائدة فى قوله تعالى: (إِنَّا ما قَدْ سَرِلَفَ) إذا كان معناه سوى ما قد سلف- على قول بعض العلماء- قطع المخاطب 
عن العادةٌ التى قد ألفهاء فيفارق من هذا الوجه ابتداء التحريم؛ لأن ذلكك لا يتضمن قطعا من عادة مألوفة و سبيل مسلوكة. 

قال: و يحتمل أن يكون الاستثناء ههنا راجعا الى معنى النهى» لأنه يتضمن الوعيد فقوله تعالى: إلا ما قَدْ مَرلْفَ استثناء للسالف مما 
وقع التوعد عليه و النهى عنه؛ لأسن الوعيد و النهى يثبتان فى المستقبلات و يزولان عن الماضيات؛ و قوله تعالى (إنَّهُ كان فاحِفَة» لا 
يجوز ان يرجع إلا الى المحرم؛ و المحرم هو المستقبل» فيجب أن يكون هو المراد بهذا الوصف. قال و يبعد أن يريد بقوله سبحانه (إنَهُ 
كان فاه ما قد سلف من هذا النكاح, و الحجة لم تقم عليهم بذلكء لأن تحريم امرأة الأب على الابن انما ثبت من جهة الرسول 
(ص) بهذه الآية» و لم يكن قبله رسول فى العرب يحرم و يحلل؛ فتكون الحجة فى التحليل و التحريم. فالصحيح إذن فى قوله تعالى. 
نه كان 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل: النضء» عن : 18م 

«فاحِسَّةُ أن يكون اشارة الى المحرم, و الفاحشة عباره عن القبيح اذا عظم, و انما يعظم على قدر موقع النهى و مبلغ الزجر. 

وظن بعضهم ان ما قد سلف من نكاح الابن امرأة الأب مما يجوز أن يقرٌ عليه فحمل المعنى على ذلككء و هذا بعيد» لأن من اسلم 
على زوجة هى امرأة أبيه لم يحل له أن يستمر على نكاحها كما لا يحل له الابتداء بنكاحهاء و هكذا القول فى كل امرأةٌ محرمه بعينهاء 
فبطل ما تأوله من ذهب الى ذلكك. 

8- و قال بعضهم: المعنى إلا ما قد سلف فان السلامة منه الاقلاع عنه بالتوبة و الانابة. و من نكاح المقت الذى كان فى الجاهلية» 
نكاح ابى عمرو بن اميه زوجة ابيه و أم اخوته: العاصء و ابى العاصء و العيصء و ابى العيصء و عدة من الاناث؛ و هم بنو اميه بن عبد 


شمس؛ فأولدها ابو عمرو أبا معيط. و هى آمنهُ بنت أبان بن كلب بن ربيعةٌ بن عامر بن صعصعة بن معاويةٌ بن بكر بن هوازن. و إياها 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19 من ناهط 


عنى النابغةٌ الجعدى بقوله: 
و شاركنا قريشا فى تقاهاو فى انسابها شركك العنان 


حقائق التاويل في متشابه التنزيل» النص» ص: رون 
فصل «إنَهُ كانَ فاحسَةٌ» 


فأما معنى قوله: إنَّهُ كان فاش و مَقْتََه فقد اختلفت العلماء فى موضع كان ههناء فقال محمد بن يزيد المبرّد: يجوز ان تكون زائدة و 
يكون المعنى انه فاحشه و مقتء و انشد فى ذلكك قول الشاعر: 

فكيف اذا حللت بدار قومو جيران لنا كانوا كرام 

و خطأه الزجاج فى ذلكك و قال: لو كانت كان زائدة فى الآية لم ينصب خبرها؛ و الدليل على ذلكك هذا البيت الذى انشده فان (كان) 
لما كانت زائدة فيه لم تعمل فقال: (و جيران لنا كانوا كرام) و لم يقل كراما. 

وقال بعضهم: مجو ان تكرق كان حهها كقوله قعالى: دو كاق الله غَثوراً #تجمايه وو كاة اللدغليماً عكباس وما ايه ذلكف: 
فدخلت كان لتدل على ان هذا الأمر من قبل هذه الحال كان كذا و لم يحدث الآنء فلو قال قائل: الله غفور رحيم, و الله عليم حكيم 
لم يدل على كونه تعالى على هذه الصفةٌ فيما مضى من الزمان» فلما قال: ١و‏ كان الله غَفُوراً رَجيماً» و اعَلِيماً حكيماً)*) و ما اشبه 
ذلك, دل على انه تعالى لم يزل كذلك. 

و فيه قول آخره و هو من الغريب المستحسنء قيل: انما يجىء قوله تعالى: «وّ كانَ الله عَلِيماً حكيماً»* و سميعا عليما وما اشبه هذه 
الصفات: بعد اخمار او فرائض او ما يجرئى هذا المجرئ؛ فالمعنى: و كان الله غليما حكيما 
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فيما فرضء و غفورا رحيما فيما فعل» و عليما خبيرا فيما اخبر» و أشباه ذلكك. 

وقد ذكر لنا شيخنا ابو الفتح عثمان بن جنى النحوى فى ذلكك وجها آخرء قال: إن العادة قد جرت اذا مدح الانسان او تمدّح أن يذكر 
أسلافه و قديمه و بيته و أوَّلئته» او يذكر له ذلكء كما قال عدى بن زيد: 

نحن كنا قد علمتم قبلكمعمد البيت و أوتاد الإصار 

يعنى: أن احد اجداده قد ملكك العرب قبل ملكك النعمان بن المنذر الذى خاطبه بهذا الشعر. و حديث ذلكك يطولء و كما قال 
الفرزدق عند تعديده مفاخر آبائه و مآثر أسلافه: 

أولتكك آبائى فجئنى بمثلهماذا جمعتنا يا جرير المجامع 

فلما اريد مثل ذلكك فى الثناء على القديم تعالى و لم يكن له مثل و لا ند و لا أب و لا جد فيقال سلفكك كذا و اولك كذاء عدل عن 
ذلك الى ذكر تقادم مجده و ملكوته و سلطانه و جبروته» فقال الراجز مشيرا الى هذا الغرض: 

فكنت اذ كنت إلهى وبحدكالم يكك شىء يا إلهى قبلكا 

و قال سبحانه مريدا هذا المعنى: و كان الله سميعا عليما و عزيزا حكيماء و غفورا رحيماء و ما اشبه ذلككء فجعل سبحانه تقادم العهد 
بوحدانيته و ربوبيته مكان ذكر السلف الأول الذى يتعالى عن مثله. و هذا ايضا من الأقوال الغريبة و الاستنباطات اللطيفةٌ و قد مضى من 
الكلام فى هذه المسألهُ ما فيه كفاية و بلاغ بحمد الله. 
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و ربما سأل سائل فى هذه السورة عن قوله تعالى: اقَابعَكُوا حكماً مِنْ أَهلِهِ وَحَكماً مِنْ أَْلِهاه- 0" فقال: لم لم يقل: 

(حاكما) بدل قوله: (حكما)؟. 

و الجواب: انه سبحانه إنما سمى المبعوثين من اهل الرجل و المرأ حكمين» لنقصان تصرفهما و لو ملكا التصرف من جميع الوجوه 
لسماهما شاكمين: الاترى أن من مذهب اهل العراق انه ليس للحكمين التفريق إلا بوكالة وهو أحد قول الشاقى. و هذا بدل على 
نقصان تصرفهما فلذلك سميا حكمين؛ و العرب تسمى الرجل حكما اذا تنافر اليه الرجلان ففضل احدهما على صاحبه؛ و إنما سمى 
حكماء لأنه ليس يتجاوز أن يعلمهما أن احدهما افضل من الآخر. و ليس هناكك إلزام امر و لا امضاء حكم كما يفعل الحكام» فلذلكك 
لم يسم حاكما و هذا واضح بحمد الله. 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7" 
#- مسألة مو لا يَكْثْمُونَ الله حديثاً» 
اشارةٌ 


الشبهة فى الآية- الجواب عن ذلكك- كذب بمعنى الزم و شواهد ذلكك- الوجه فى ترخيم (يا مال) فى احدى القراءات- تأويل ابى 
على للآية. 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: يَوْمَيفٍ يود الَِّينَ كَفَرُوا و عَصَوًا الَسُولَ لو تُسوّى بهم الْأَرْضٌ ولا يِكتُمُونَ الله > ييث» ؟©؛ فقال: 
كيف ذكر تعالى عنهم أنهم يتمنون ألا يكتمونه حديثاء و قد أخبرنا أنهم قد يكتمون بعض الأحاديث بقولهم: 

«وَ الله رَبنا ما كنا مُشْركِينَ)» حتى قال سبحانه رادا عليهم: 

انْظْو كيف كَدَّبُوا على أَنْفْسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَدَونَه فما مجاز هذا الكلام عندكم و المخرج منه و العذر له؟! 

فالجواب: ان فى ذلكك عدهٌ وجوه. 

-١‏ فمنهاء أن يكون قوله تعالى: «وّ لا يَكتمُونَ اللّهَ عد دِيتً» ليس المراد به أنهم صرّحوا بكوا من عقائدهم و بواطن ضمائرهم طوعا و 
اختياراء و لكن الله سبحانه لما أظهر فى ذلكك اليوم سرائرهم و كشف بواطنهم 
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ظهرت خباياهم و وضحت خفاياهم؛ و لم يلط دون اسرارهم ستر و لم يخف لهم سرء كانوا فى حكم من باح بسرائره و ختبر بدخائله؛ 
و ذلكك مثل قول القائل لصاحبه: اخف عنى ما شئت أن تخفيه فو الله ما تستطيع أن تكتمنى حديثكك و لا تستر عنى مكنونكك؛ يريد لا 
حاطتى علما بغيبك و وقوفى على جلية امرك فما يكتم عنى سرّكك و إن كتمته و لا يخفى و إن اخفيته؛ و على هذا قول الشاعر: 

تحد ثنى عيناكك ما القلب كاتمو لا جِنْ بالبغضاء و النظر الشزر 

ألا ترى كيف قال: «تحدثنى عيناكك»» و نحن نعلم أنه ما تعمد أن يدل بشواهد عينه على ما اضمرته نفسه و كتمه قلبه! و كيف يكون 
ذلك و قد نطق الشاعر بأن قلبه كاتم و لسانه كاظم! و لكن البغضاء لما ظهرت فى طرفه و نطقت عن لحظه. صار كأنه ناطق بها و 
محدث عنها. فلا يعتد بكتمان هؤلاء الكفار فى الآخرة؛ اذا كان سرهم عند اللّه تعالى ظاهرا و إضمارهم باديا. 

1- و وجه آخرء قيل: إن الآخرهُ مواطن و مقامات» كما أن العقاب و الثواب منازل و درجاتء و اختلاف كلامهم إنما يكون لاختلاف 
احوال القيامة و مواطنها: فموطن لا يعلو به الجرس و لا يسمع فيه إلا الهمس و هو: الصوت الخفى و نقل حركة الاقدام. و موطن 
يتكلمون فيه و يكذبونء و ذلك قولهم: «ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءه فقال 
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تعالى رادا عليهم: ١‏ «بلى إن لَه عَلِيم بما كنم تَْملُونَه و قولهم: «و اللِّ ونا ما كنا مَشْرِكينَ»» فقال تعالى مكذبا لأقوالهم: 

افر كيت كَدَبُوا على أَنْْسِهمْ و ضَلَ عَنهُمْ ما كاثوا يَفَْرَونَ»» و موطن يعترفون فيه بالخطايا و يسألون الرجعة الى دار الدنيا فيقولون: 
ديا لَينا ترد ولا نُكَِّبَ بآياتٍ ربنا و نكون مِنّ الْمَؤْمنِينَ» . 

و قيل: إن آخر تلكك المواطن أن يختم على افواههم و تشهد عليهم جلودهم و أعضاؤهم. نعوذ بالله من هول ذلكك المقام و خزى 
ذلكك الكلام! و معنى هذا القول مروى عن الحسن البصرى. 

“- و وجه آخرء قيل: إن المراد بذلكك انهم لا يكتمون أسرارهم فى الآدخرة. كما كانوا يكتمونها فى الدنياء لأنهم مضطرون إلى 
الصدق و قول الحق. 

*- و وجه آخرء قيل: إن قوله: (ولا يكتمون الله حديثا) داخل فى باب التمنى؛ بعد ما نطقت جوارحهم بفضائحهم. و شهدت عليهم 
بجرائمهم. و هذا الوجه محكى عن ابن عباس رحمه الله. 

و تلخيص ذلكك: أنهم و دوا لو أن الأرض استوت عليهم و كانوا كما كانوا امواتا تحتها و انهم لم يكتموا الله ما كذبتهم به شهادات 
جوارحهم و إقرار جلودهم و اعضائهمء و ذلكك كقول القائل: ليتنى اجد أموالا أمنحها الطالبين و ثيايا اكسوها العارين» فيكون الثانى 
داخلا فى معنى الأول» كما يقول الرجل لغيره: وددت أنكك تركتنى و لم تذهب 
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فى الى عحيث ذهبت بي اق جمعث لى بين هذين الأمرينة؛ فكذلك هؤلام تمتوا هذين الأمرين جميغاء و هو ألا يكتموا الله حديقا و 
ان تسوى بهم الأعرض؛ فالتمنى فى هذا الوجه منتظم للأ.مرين كليهماء و هو فى الوجه الأول متعلق بتسوّى الأرض بهم حسب. و هو 
منتهى وقوع التمنى» و صار ما بعد ذلكك مستأنفاء فكأنه تعالى قال: دو لا يَككُمَونٌ الله حَدِيئا». 

ه- و وجه آخرء قبل: معنى (وَ لا- يَكمّمُونَ اللّهَ يتا انهم لا يقصدون الكذب, لأن دواعى الكذب قد ارتفعت عنهم فى الآخر 
فقولهم على ذلك: «وَ الله رَبنا ما كنا مُشْرِكينَ معناه أنهم عند أنفسهم فى الدنيا لم يكونوا كذلككء لأنهم كانوا يعتمدون ان عبادة 
الأصنام تقربهم الى اللّه تعالى» و كانوا عند نفوسهم موحدين مؤمنين و هم ضالون مشركون. 

ع- و وجه آخرء قال بعضهم: معنى ذلكك انهم أمّلوا أملا فخاب أملهم و انعكس عليهم و لم يقع الأمر بمحبتهم. و ذلك ان من عادة 
اذانى لي الزجا الي ذا عرقوا اتفبووا و تدتراو بالمراء زاك المدا ب وبدول علبيي بعتي السوراة كرو الكلور و شكري الالامج 
كتالم المضرويه و ابقرواج المكروب؛ فظولهم: «وَ الله رَبّنا ما كنا مُفْرِكينَ)» و قولهم: «رَيّنا ظَلَمنا انق ناا و قولهم: «رَيَنا نا الَذَْن 
أَضَكَانا ِنَ الْجنٌّ وَ الْإِنْس نَجْعَلْهُما نَحْت أقدامنا» 
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وما شاكل ذلككء إنما هو من جنس الضجيج و الاضطراب و التغوّث و الاسترواح و طلب تخفيف العذابء على ما اعتادوه فى دار 
الدنياء فلم ينفعهم ذلكك بل عاد بخلاف ما أمّلوه و ضد ما حاولوه؛ فقال تعالى: 

ْو كيت كَدَّبُوا عَلى أَْفْسِهِم يريد كذبوا فيما املوه من سهولة العذاب عليهم و تخفيفه عنهم» و هذا معروف فى كلامهم أن يقولوا: 
كذب فلانا أمله » اذا امّل أمرا فلم يعط ما امله» و عليه قول الشاعر : 

كذبتم و بيت الله لا تأخذونهامراغمة مادام للسيف قائم 

قال: و المعنى كذبتم آمالكم فى ذلكك. و لم يرد الشاعر انهم قالوا قولا فكذبوا فبه. (قلت) و لا يمتنع أن يكونوا قالوا: سنأخذها 
مراغمة» فرد الشاعر عليهم قولهمء فقال: كذبتم فيما قلتموه من أخذها قسرا و حيازتها قهرا. و قال ابو دؤاد الايادى فى طرده عيرا لصيده 


و يعنى فرسه و العير: 
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قلت لما فصلا من قَهُكذب العير و إن كان برح 
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فأراد كذب العير أمله. لأسن العير لا يجوز أن ينسب اليه الكذب الحقيقى الذى هو ضد الصدقء و المعنى أنه آمل أن ينجو من 
اقتناصىء فكذبه امله. لأنه ظن انه اذا مرّ بارحا - و هو ان يأخذ من جهة الشمال الى جهة اليمين- لم يتمكن الفارس من طعنه. فلما 
قلب الرمح فطعنه جاز ان يقول: كذبه أمله فيما ظنه من النجاة. 

قال صاحب هذا القول: «فان قيل كيف اكذبهم الله فى قولهم: ١و‏ الله نا ما كنا مُشْركِينَ)» و قد حلفوا على حق عندهم!. 

قيل له: ليس قوله تعالى: (كذبوا) ههنا من الكذب الذى هو ضد الصدقء و انما هو من الايجاب و الالزام» فكأن معناه: انظر كيف 
ألزموا أنفسهم الكفر و أوجبوا عليها الشرك. و على هذا قول بعض العرب: (كذب عليك الحج) يريد إلزم الحج. و كما شكى رجل 
الى بعض الصحابة ألم رجله فقال: (كذب عليك العسل) 
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اى الزم السعى؛ و العسل و العسلان ضرب من المشى فيه همز و منه قول الشاعر : 

«... كما عسل الطريق الثعلب» و من الشاهد على ان قولهم: «كذب عليكك كذاء بمعنى الزم كذاء قول الشاعر : 

كذب العتيق و ماء شن باردإن كنت سائلتى غبوقا فاذهبى 

اى: الزم العتيق و ماء شن بارد؛ و مثل قول الآخر : 

و ذبيائية وصّت بنيهابأن كذب القراطف و القروف 

أى عليكم بالقراطف و القروف فالزموها و القراطف: القطف . 

و القروف: جمع قرفء و هو: وعاء من أدم يكون فيه الخلع: طعام للعرب و القرف أيضا بالتحريكك: الاديم الاحمره كأنه قرف 
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فبدت حمرته). 

وفى هذا الوجه المذكور ضعف و تخليط» و غيره أقوى منه و اجدر بالاعتماد عليه؛ و ذلكك ان القول الذى تقوله الكفار يوم القيامة 
مثل «وَ الله رَيّنَا ما كنا مُشْرِكِينٌ» و نرَبَنا را ادن أَضَ اناه و ما يجرى هذا المجرىء لو كانوا يقولونه على سبيل التتخليط و التضور و 
طلب التخفيف من الأ-لم» لما كان سبحانه يحكيه عنهم و يورد فى عقبه اجوبة لهم» فيقول: «احسَوًا فيها ولا تُكلْمُونِ؛ و يقول- تعالى 
بعقب قوله: «وَ هُمْ يَصْطَرِحُونٌ فيها رَبّنا أَخْر جنا تَعْمَلُ صالِحاً غَيِرَ الى كنا تَعْمَلٌ»-: «أو لَمْ تُعمْكمْ ما يَتَذَّكرُ فيه مَنْ تَذّكُرَ) الآية» و ما 
يجرى هذا المجرى. و لو كان هذا الكلام لا يخرج منهم إلا على الوجه الذى حكاه صاحب هذا القول من طلبهم به تخفيف ألمهم و 
تسهيل عذابهم لما حكى عنهم و لا اعتد (به منهم) » و لما كان بعده جواب لهم. 

وايضا فقول هذا القائل: إن قوله تعالى: «انْظوْ كيف ك دَبُوا على أَنْقْيتهة» ليس المراد به الكذب المعروف و إنما معناه انهم ألزموا 
انفسهم الكفر و اوجبوا عليها الزجرء و استشهاده بما استشهد به من الشعر على صحة ذلك- غير سديد و لا مستقيم لأنه عدول عن 
الاعراف 
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و الأظهر الى الأخفى و الأغمضء بلا دليل هاد و لا أمر داع و فيه إلغاز و إيهام يتعالى اللّه سبحانه عنهما و لا يحتاج اليهما. 

و على ذكرنا قول الله سبحانه: «وَ هُمْ يَصْطَرِحُونٌ فيها رَنا أَخْرِجنا تَعْمَلُ صالِحاً غَيِرَ الى كنا تعمل فقد كان شيخنا ابو الفتح النحوى 
عمل فى آخر عمره كتابا يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ» ناحيا به نحو ابى على الفارسى فى عمله كتاب الحجة. و هو الاحتجاج 
للقراء السبعة؛ فقال فيه محتجا لقراءة من قرأ فى الزخرف: «وّ نادوًا يا مالك لِيَفْض عَلَينا ربك 77 بالترخيم» بعد ذكره وجوها فى 
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ذلكك: 

«يجوز أن يكون إنما ذكر ذلكك على وجه الحكاية لكلام الكفار و هم فى اطوار العذابء لانهم لشدهٌ آلامهم و إطباق العذاب عليهم 
قد ضعفت قواهم و خفيت أصواتهم و ضعفوا عن تتميم اسم مالكك عند ندائهم له ضعف انفاس و خفوت أصوات» فحكى سبحانه 
قولهم ذلك على وجهه) 

و كان يغلو به التغلغل فى استنباط المعانى و التولج الى غامضاتها و الغوص على قراراتهاء الى ان يورد مثل هذا الذى ربما خدش به 
فضله. الذى لا مغمز فيه و لا مطعن عليه؛ و مع ذلكك فهو فى هذا العلم السابق المسوّم و الا-ول المقدم و البحر الجموم و الدليل 
المأموم. 

وقد كان بعض علماء الوقت خاوضنى فى ذلككء فقال فى كلامه: 

«ترى شيخنا ابا الفتح لم يسمع قول الله سبحانه فى صفهٌ الكفار المعذبين فى نار جهنم نعوذ باللّه منها: «وّ هُمْ بَضْ طَرِحُُونَ فيها رَبَنا 
أَخْرجناء 
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العمل صالحاً غَبِرَ الّذِى كنا نَغْمَُ» و الاصطراخ ضد ما توهمه من خفوت اصواتهم و انقطاع انفاسهم؛ و من يمكنه رفع الصوت 
بالضجيج و الصراخ الشديد لا يمكنه أن يتمم اسما فى النداء حتى ينقص منه ضعفا و قصورا و ذبولا و خفوتا». فحكيت هذا القول 
لأبى الفتح فقال: «و ما ينكر من هذا؟ ألا تعلم أن اهل النار ينتهى بهم العذاب الى حد لا يبقى معه فضل فى جسومهم و لا فى نفوسهم 
حتى تبدل جلودهم و تعاد قواهم؛ ليتكرر العذاب عليهم» كما ذكر تعالى فى كتابه فقال: 

«كلّما نَْدحَتُ جُلُودٌهُعْ بَدَلْنامُعْ جُلُوداً برها لِوَدُوقُوا الَْدَاتَ» ؛ فما يتكر هذا المعترض من ان يكون ضعفهم عن تتميم الكلام فى 
حال ذهاب القوى و تلاشى النفوس»ء و اصطراخهم و ضجيجهم فى حال اعادة القوى و تبديل الجلود (و هذه النفوس) . و هذا لعمرى 
قول! 

اقول: و من شجون هذا الكلام ما روى عن ابى عبيدة انه سئل عن وجه هذه القراءة و هى قوله تعالى: «وّ نادَؤا يا مالك لِيَفْض عَلينا 
رَبك فقال: «إن اهل النار لفى شغل عن الترخيم). يؤمى بذلك الى ان الترخيم من اتساعات الكلا-م و مصارف اللسانء لا يكاد 
يستعمل إلا- عند فراغ البال و طلب الانسان الاغراب فى الخطاب. و بعد فليس هو بأس و لا اصل » و إنما هو تئِف و فضل؛ فالخطاب 
الاعم الأكثر إنما يجب أن يكون بالأعرف الأظهر لا الاقل الأغمض. 
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/ا- و اما ابو على فانه يؤول قوله تعالى: هو لا يَكُمُونَ الله > دِيثا» على وجهين: احدهماء أنهم لا يكتمون الله تعالى فى الآخرة أمرهم 
عند ظهور الشهادات و الامارات و نطق الاعضاء الصامتات» فلا بد مع ذلكك من وقوع الاعتراف و الاقرار و التسليم و الاذعان. و الآخرء 
أنهم لا يكتمون الله تعالى أحوالهم فى الدنياء بمعنى ان ذلكك لا يتأتى لهم, لانه تعالى المطلع على السرائر و المستبطن للضمائر. فكان 
فى هذا القول تحذير لهم من استعمال الرياء و إضمار النفاق و ابطان الأمور المنكراتء فان ذلكك و إن صح كتمانه عن العباد فلا 
يصح كتمانه عن رب العباد. 

فان كان قوله تعالى: «وَّ لا يَكتمَُونٌ الله ح ِيثاً» داخلا- فى باب تمنيهم- على قول من قال ذلكك- فالمراد انهم تمنوا يوم القيامةٌ ان 
يكونوا لم يكتموا الله تعالى حديثا فى الدنياء لان فى الآخرة لا يصح منهم كتمان حديثهم و قد اصحرت السرائر و ظهرت الضمائر» فلا 
وجه لتمنى ذلكك منهم. 

فان قيل: اذا لم يجز أن يفعلوا فى الآخرةٌ القبيح فكيف يجوز منهم أن يتمنوا ما لا يكون!. فجوابه: أن تمنيهم لما لا يكون لا يقبح منهم 
فلا يجب ان يمنعوا منه بالإلجاء لفعل القبيح» و ربما كان التمنى زائدا فى الحسرهٌ و مضاعفا للغصة؛ و هذا كقوله تعالى: ايُرِيدُونَ أن 
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و ا لير حي ا دي يمراد ار بيار اراب 
فكذلك لا يكاد ينفكك من مثل التمنى المقدم ذكره. 
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فصل «لَوْ تُسَؤَّى بِهِمْ الأزض» 


يذكرقيه اختلاق العلماء فى معتى قوله تعالى: ولو تنة تقب الأ ٠و‏ اختلاف القراء فى قراءه هذا الحرف. 

فنقول: إن العلماء مختلفون فى معنى ذلككء فقال بعضهم: إنما تمنوا البقاء على ما كانوا عليه فى قبورهم و انهم لم يبعثوا بعد موتهم» و 
اذا كانوا كذلك فالأرض مستوية بهم, لأنهم اذا أخرجوا منها اختلفت أوصاف الأرضء فكانت مواضع القبور منبوثةٌ » و باقى الأرض 
مستو على الحال المعهودة؛ فتمنيهم لان تسوى بهم الأرض هو التمنى لبقائهم فيها على حالهم. 

و قال بعضهم: تمنوا أن يكونوا تراباء فيختلطوا بتراب الارض»ء حتى لا يفرق بين الترابين» فيكونا مستويين» اى متساويين؛ و الشاهد على 
ذلك قوله تعالى: ١و‏ يَقُولٌ الْكافرٌ يا لَتَِى كنت ثُراباً» اى: مختلطا بأجزاء الارض لم ابعث و لم اعد. و قيل: 

إن الكفار إنما يتمنون أن يكونوا ترابا عند مشاهدتهم ما يفعله الله فى البهائم: من تصييرها ترابا بتعد إعادتها و توفر الأعواض عليهاء 
فيتمنون حينئذ أن يكونوا منهاء ليستريحوا من العذاب و يخلصوا من العقاب. 

وقال بعضهم: إنما تمنوا ابتلاع الارض لهم و اخذها اياهم 
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لتنقطع عنهم آلام العذاب, و ذلكك كما يقول القائل عند خجله او وجله: 

وددت أن الأرض ابتلعتنى و أن موضعى منها ساخ بى و لم يكن ما خلته و اتقيته. 

وعدد فين .ذلك وبجها آخر له يعن بى لعن تقدم» وهو آنه يمول أن يكو عع قوله: ولو توي بهم الأخض »انهم تمت إعادتهم 
الى دار الدنيا وردهم الى الحال الاولى» فيكون معنى تسوية الارض بهم إعادتها الى حالها و هيئتهاء لان بنية السموات و الارض فى 
ل ل ل ل يقوى ذلك ايضا ما 
ذكره الله تعالى عن الكفار فى عدةٌ آيات من تم وو ريه ومسالتهم الكره ة كقوله تعالى: مَقَانُوا يا يتنا يرَدُ ولا تُكذَّبَ بآياتِ رَيُّنا و 
تكوة م المُؤمنية: ) و كقوله سبحانه: اقتال اث اتعفرن لعن اله ل عبالسا فنا #كتوو بو كترله معالين؛ «فَارْجغنا تَعْمَل صالِحاً إن 
مُوقَنُونَ) الى غير ذلكك من الآيات. 

فأما اختلاف القراء فى قراءة هذا الحرفء فان ابن كثير و عاصما و ابا عمرو قرأوا (تسوى) مضمومة التاء خفيفة السين» و قرأ نافع و ابن 
عامر (تسوّىٌ) مفتوحة التاء مشددةٌ السين» و قرأ حمزة و الكسائى (تسوّى) مفتوحة التاء مخففةٌ السين و الواو ممالهُ مشددة. فمن قرأ 
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(تسوّى) أراد تفعّرل من التسوية» و المعنى- كما قلنا اولا- أنهم تمنوا لو يجعلون و الارض سواء؛ و من هذا قوله تعالى: «يلى قادِرِينَ 
عَلى أن نُسَوّىَ بَنانَهُ» على احد التأويلين» اى : نجعلها صفحةٌ واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض كخف البعير» فتعجز لذلكك عما يستعان 
عليه بالبنان من مباشرة الأعمال اللطاف: كالكتابة و النساجة و البناء و الصياغة و نحو ذلكك؛ و من اقسام العرب المذكورة عنهم: «و 
الذى شقهنٌ خمسا من واحدة) يعنون البنان من الكف. 

و من قرأ (لو تسوى) بتشديد السينء فانما أراد لو تتسوىء فأدغم التاء ذ فى السين لقربها منهاء و ذلكك مطاوع لو تسوى لأنكك تقول: 
سوّيته فتسوى. ولا ينيقي أننكره ه اجتماع التشديدين ههنا لأنه قد جاء ذ فى القرآن مثله. و ذلك قوله تعالى: «اطيؤنا بكك و بِمَنْ معكك) 
و قوله: العلّهُْ يَذَّكرُونَ)* « و نحو ذلك. 
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و فى هذا الوجه ضرب من الاتساع. لان الفعل فيه قد اسند الى اللارضء و ليس المراد انهم تمنوا لو تصير الارض مثلهم فتسوى بهم و 
إنما تمنوا أن يصيروا مثلها فيستووا بهاء و جاز ذلكء لامان الالتباس و ارتفاع الايهام» كقولهم: ادخل فوه الحجر و إنما المراد دخل 
الحجر فاه و لكن قالوا ذلكك لزوال الالتباس. 
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و أما من قرأ (لو تسوّى) خفيفة السين» فان معناه معنى الاول» و إنما حذف التاء التى ادغمها من قرأ لو تسوّى بتشديد السينء لانها لما 
اعتلت بالادغام سهل حذفها. و فى ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة بلاغ و كفاية بتوفيق اللّه تعالى. 


ع- مسألة «لا تَقَرَيُوا الصَّلاةَ ولتم شكارى» 


ظاهر الآيةُ الاقرار على السكر و الرضا به- الجواب عن ذلكك- تسمية الشىء باسم الشىء المصاحب له و شاهده من القرآن- ان هذه 
الآية منسوخة- المراد من السكر السكر من النوم- الصحيح ان الآيه منسوخة- حكم المسكر غير الخمر- رواية شرب ابن ابى ليلى 
النبيذ عند على (ع) و تكذيبها- قول قاضى القضاة ان السكران لا يكلف. 
53*19 
هذا الخطاب يقتضى تأخير الصلاه مع السكرء و الاقرار على بلوغ حد السكرء و فى الاقرار عليه دليل على الرضاء فلو لم تكن 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: /88 

الحال كذلكك لعقب سبحانه بالتعيير و أفصح بالنكير. 

فالجواب: أن فى ذلكك اقوالا للعلماء. 

-١‏ منهاء أن هذه الآيهُ نزلت بسببء و ذلك ان جماعةٌ من الصحابةُ اجتمعوا على مأدبة» فأكلوا و شربوا الخمر - و هى إذ ذاكك غير 
محوّمة- و حضر وقت الصلاة فقدموا رجلا منهم ليؤمٌ بهم؛ فقرأ «يا أَبّهَا اْكافرُونَ لا أَغيِدُ ما تَغئِدُونَ باسقاط أحرف الجحده فبلغ 
ذلكك رسول الله (ص) فساءه و بلغ منه؛ و لم يبعد أن نزل الوحى بقوله تعالى: (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَ أَنتَمْ سركارى 
”- و قال بعضهم: المراد بذلكك لا تقربوا موضع الصلاهٌ و أنتم بهذه الصفة و موضع الصلاه المسجد» فحذف الموضع و أقام الصلاهُ 
مقامه. و مثل ذلكك كثير فى التنزيل و كلام العرب. و له ايضا وجه آخرء و هو أن الشىء قد يسمى باسم الشىء اذا كثرت مصاحبته له 
فيكون تسمية المسجد صلاة» على هذا المعنى» لكثرة وقوع الصلاه فيه ألا ترى الى قوله تعالى: «وّ لَوْ لا دف اللّه َس بَعْضَّهُمْ يبغض 
لوذعث ضرا ون وت كرات :و تيا هذ كزوهااظ الله كزراهء وخاءة المقسريى ان الصاح حينا يس بها معلات الهره د 
سميت بذلكك لكثرة صلاتهم فيها على الوجه الذى ذكرناه. 
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و إنما جعل ذلكك خاصا لليهود من وجهين: أحدهماء أن ما يتفرد به المسلمون من مواضع الصلاه قد ذكر و هو المساجدء و ما يتفرد 
به النصارى قد عين أيضا و هو البيع و الصوامع» و بقى ما يخص اليهود و هم بقية أهل الكتاب؛ فجعل ذلكك خاصا لهم. و الوجه 
الآخرء و هو أن اليهود كانوا يسمون موضع صلاتهم: صلوتا » و مرادهم به موضع الصلاة. و قد قرأ بعض القراء من الشواذ ذلكك على 
مثل لغتهم. و هو خطأ غير معتدٌ به. فلما عرب ذلكك و افتصل عن اوضاع لغتهمء قيل: 

صلوات. و المراد به مواضع الصلوات. و هذا القول أيضا مبنى على ان هذه الآية نزلت و الخمر غير محرّمة ثم حرّمت من بعد. 

*- و قال بعضهم: هذه الآيهُ منسوخة بالآية التى فى المائدة و هى قوله تعالى: «يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنوا إِنّما الْحَهرٌ وَ الْمَهِيرٌ وَ الْأنْصِابٌ و 
الأَرْلام رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيطانٍ فَاجْيَيو لعلَكم مُفْحُونَ و هو قول الحسن و مجاهد و قتادة. 
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*- و قال الضحاكت: المراد به السكر من النوم خاصة. لان النوم الغالب يجرى مجرى السكر فى كثير من احواله؛ لانه يبطل اكثر عمل 
الجوارح فيعقل اللسان الطليق و يحل العقد الوثيق» و ينحل الاعضاء 
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السوية و يكدر الأذهان الصافية؛ ألا ترى ان العرب قد اكثرت فى اشعارها من تشبيه النوم بالكسر لاجتماعهما فى الأوصاف التى 
ذكرناهاء حتى سموا الركب المدلجين نشاوى و سكارىء. و وصفوا اعناقهم بالتمايل و التلوى و الأضطراب و التثنى» حتى قال شاعرهم 
(فى ذلك) : 

وركب سروا حتى كأن رقابهممن السكر فى الظلماء خيطان خروع 

فشبه اعناقهم لشدة تثنيها من السهر بعيدان الخروع, و هو: النبت المعروف و يسمون ايضا كل نبت ليّن: خروعاء و انما سمى خروعا لما 
فيه من اللين و الاسترخاءء و الواو زائدة» و أصله الاسترخاء و اللين؛ و منه قولهم: امرأة خريع اذا كانت ناعمة الجسم؛ و قيل ايضا 
للمرأة الفاجرة : خريع؛ من هذاء لأنها تلين لكل جاذب و تنثنى لكل قائد. و مما قيل ايضا من الشعر فى ذلكك قول بعضهم: 

كأن هامهم, و النوم واضعهاعلى المناكبء لم تعمد بأعناق 

و منه قول ذى الرّمهُ فى صفْهُ ركب ادلجواء فأثّر فيهم السهر, و احسن فى التشبيه كل الاحسان: 

يركب سروا حتى كأن اضطرابهم على شعب الميس اضطراب الغدائر 

و الغدائر: الذوائب. فقد شبهوا القوم المتمايلين من شده السهر- كما ترى- بتحركك الذوائب مرة» و شبهوهم ايضا بنوس القرطة فى 
الآذان 
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مرة» و بغير ذلكك مما يطول الكلام باستقصاء ذكره. و الشعر فى هذا المعنى أكثر من أن نحيط بأقطاره او نجمعه من اطرافه. 

و مما يقوى به قول من قال: «إن السكر ههنا من النوم لا من الخمر» أن النوم و السكر من الشراب يرجعان الى أصل واحدء و ذلكك 
الأصل هو السهوء و إنما تتغير اسماؤه لاختلاف الأحوال به فاذا قارن السهو استرخاء و استراحة سمى نوماء و إن قارنه ضعف او عله 
سمى إغماءء و اذا استمر بالانسان مع استمرار الصحةُ سمى جنوباء و اذا قارنه فتور و نشاط سمى سكرا؛ ولا يمتنع فى المعانى أن 
تختلف احكامها و أسماؤها لوقوعها على وجوه مختلفةٌ و انحاء مفترقة. 

فان قال قائل: هلا قلتم: إن النوم هو استرخاء الجسم على وجه الاستراحة اذا قارنه السهو! و لم صرتم بأن تجعلوه اسما للسهو على 
الوجه الذى قلتموه اولى من ان تجعلوه اسما للاسترخاء على هذا الوجه؟. قيل له: إن الحال فى الاسترخاء تختلف على الجسم, و لا 
تختلف حاله فى كونه نائما اذا حصل فيه ما قلنا من السهوء و لو اختلفت حال السهو لم يوصف بذلكك؛ فعلم أن النوم هو السهو اذا 
كان على الصفة المذكورة؛ فصح أن المراد ههنا بالكسر هو غلب النوم على الانسان حتى يعقل لسانه و ينقص بيانه؛ و لذلكك قال 
تعالى: احَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ1. اى: حتى تزول عنكم أغباش النعاس. و تتحققوا مخارج الكلام؛ إلا أن تسمية السكران من الشراب 
حقيقة» و تسمية 
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السكران من النوم مجاز و على طريق التشبيه بالسكران من الشراب» و حمل الكلام على حقائقه أولى من حمله على مجازاته. 

ه- و قال بعضهم: السكران من الشراب لا تجوز صلاته» و هو الذى يزول عقله حتى يصير فى حد من لو كان كذلكك من غير شراب 
لزال تكليفه. و من علاماته ايضا اختلا-ط كلاامه حتى لا يدرى ما يقول» فان كان كلامه منتظما لا اختلاط فيه» فليس بسكران. لأنه 
تعالى جعل أمارة زوال السكر أن يعلم الانسان ما يقولء و إنما ذكر تعالى هذه العبارة ليعلمهم أن من صلى فى مثل هذه الحال فصلاته 
فاسدة و عليه الاعادة» و كما لا تجوز صلاته فكذلك لا تكون طاعة» إذ لو صح كونها طاعةٌ منه لصح ان يلزمه فرضهاء و لا يجوز 
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زوال تكليفه فى الصلاةٌ الا و سائر التكاليف زائلة عنه. قال: و ذلكك يوجب ألا يجوز له طلاق ولا نكاحء و أن يكون بمنزلة الصبى و 
المجنون, و لا يلزمه إن قذف حدّء ولا يصح له شراء و لا بيع» إلا أن الدية تلزمه اذا قتل كما يلزم النائم اذا انقلب على الشىء فكسره 
أن يغرمه. و قد يجوز أن يكون هذا الخطاب غير متناول للسكران على حقيقته» و إنما يتناول السكران الذى لم يبلغ الى حد زوال 
التكليف عنه» بل هو فى حكم النشوان و معه مسكة العقل و صحته و ثميلة الرأى و بقيته و كأنه تعالى امرهم ألا يقربوا الصلا و هم 
فى الغايةٌ القصوى من السكر و هى التى لا يحصل معها الكلام و لا يصح الإفهام؛ و قد يسمى الانسان سكرانا و إن لم يبلغ الى ذلكك 
الحد مجازا و تقريباء 
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فيكون الخطاب متوجها الى من هذه صفته دون من تلكك صفته. 

*-و قال بعضهم: و يحتمل أن يكون المراد بذلكك نهيهم عن التعرض لتناول ما يسكرون منه» فيؤديهم ذلكك الى تركك الصلاة 
الواجبة عليهم؛ إذ قد جعل تعالى فعلهم الصلاه مشروط بألا يكونوا سكارى غير مقيمين لكلا.مهم, و لا محصلين لأمرهم, فكان 
محصول الكلام النهى عن السكر جملة؛ لأن الصلاه اذا كانت واجبة لا بد من فعلهاء و كانت لا تفعل مع السكر الذى يفسدهاء حصل 
فى ايدينا من ذلكك النهى عن الحال التى يجوز لنا فعل الصلاه معهاء لأننا متعبدون بفعل الصلاهً فى اوقاتهاء منهيون عن تركها عند 
وجوبها؛ فاذا قيل لنا: لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارىء و قد علمنا أن هذا القول غير ناسخ لفرض الصلاة علمنا فى مضمون هذا اللفظ 
النهى عما يوجب السكر عند اوقات الصلاة. 

كما أنّا لما نهينا عن فعل الصلاة مع الحدث بقوله تعالى: «إذا قُمكُمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا وجَوهَكمْ» » و بقوله تعالى: «وّ لا نبا نا عايرى 
ييل عتّى تَفْقُواه و بقول النبى (ص): ْ 

الا كل لاساف فس فى ظهوو» انالك تراص :ترق التلواواه والم كع قينا ضع قد اللمادادؤالم يوحي كن الأنبان كناد 
محدثا سقوط فرض الصلاةً عنه» و إنما نهى عن فعلها على هذه الحال و هو مأمور مع ذلكك بفعل الطهارةٌ ليصح له فعل الصلاةٌ بعدها؛ 
فكذلك النهى عن 
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الصلاهُ فى حال السكر إنما دل على حظر الشرب الذى يوجب السكر قبل الصلاة. 

وليس لقائل أن يقول: «إن فحوى هذا الكلام يدل على نهيه تعالى عن السكر قبل وقت الصلاة» حتى إذا حضر وقتها دخل المخاطب 
فيها و هو خال من السكرء مباح له فيما عدا اوقات الصلاة». و ذلكك أن تحريم السكر عليه فى كل حال مما يعلم ضرورةٌ من دين النبى 
(ص»» و إنما اوقات الصلاه متقاربة» فاذا كان منهيا عن دخوله فى فعل كل صلاه و هو سكران مع تقارب اوقات الصلاة» فهو منهى 
عن السكر جملة؛ لأنه إن سكر بعد صلا الظهر لم ينتبه الى صلاة العصر فى الأغلب إلا و هو سكرانء لتقارب الوقتين» و كذلكك حاله 
إن سكر بعد صلاهُ العصر و دخل فى وقت المغرب؛ فعلم أن النهى عن السكر عام. 

- و قال بعضهم: إنما تضمن هذا النهى الدلالة على أن الصلاء تجب إعادتها فى حال الصحو اذا فعلت فى حال السكر. فان قال قائل: 
اذا حمل معنى هذه الآيةٌ على ان المراد السكران الذى لم يبلغ الى حد يوجب زوال التكليف عنه» فكيف يجوز أن يكون منهيا عن 
فعل الصلاهُ فى هذه الحالء مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفعل الصلاةٌ فيها!. 

قيل له: يجوز أن يكون هذا النهى متوجها الى الصلاهُ مع الرسول (ص» او فى الجماعة تعظيما للنبى» و توقيرا للجماعةٌ و تنزيها لها عن 
معاينة السفه و الخلاعة؛ و هذا قبل تحريم الخمر؛ فكأنه تعالى انما نهاهم عن حضور الجماعة او الصلاهٌ مع النبى (ص»» و هم على 
تلك الحال من 
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السكر و إن لم يكونوا قد بلغوا الى حد زوال العقل. 

و قال بعض العلماء: السكر سكران: أحدهما يكون مع زوال العقل. 

و الآخر هو أن يستحسن الانسان ما كان يستقبحه: من تصفيق يد أو تبذل فى مقعد الى ما يجرى هذا المجرى. و فيه بقِيهُ من التماسكك 
و التحصيل و نهيه من الرأى الأصيل. 

و على كل الأحوال» فالصحيح أن هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى: إِنّمَا الهو وَ الْمَهِيدرٌ وَ الْأنْصابُ وَ الَْرْلامُ رخِسٌ مِنْ عَم الشَّيِطانٍ 
جيبو لَعلّكمْ تُفِْحُونَ» و بقوله تعالى: «يَنِعلُوتَك عَن الْحَمْرِ و الْمَئِيدرِ قُلْ فيهما إِنْم كيرا الآية و كل كبير محرم باجماع الامةٌ؛ فقد 
بان تحريم الخمر قليلها و كثيرها بذلكك, و تحريم السكر من كل شراب بقوله (ص): «حرّمت الخمرة بعينها و السكر من كل شراب» . 
ولا-خلاف فى ذلك. وانما الخلاف فى شرب غير الخمر من غير بلوغ حدّ السكرء فاذا كان السكر محرّما بالاجماع من الخمر و 
غيرهاء فكل ما يسمى سكرا داخل تحت ذلكك. فان كان القدر الذى ذكره صاحب هذا القول يقارنه بعض التماسكك و الوقار من غير 
ذهاب العقل جملة» يسمى سكراء فهو محرم ايضاء لأن الالف و اللام فى هذا الخبر لاستغراق الجنس» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: غعم 

فكل ما يسمى سكرا يدخل تحت ذلكك. 

وقد أقدم بعض الناقلين على رواية خبر عن عبد الرحمن بن ابى ليلى يتعلق بأمير المؤمنين على (ع) فى معنى السكرء لا يقدم على 
روايته غير طاعن عليه و لا مشير الى القدح فيه إِلَا من رق دينه و ضعف يقينه؛ وقد ذكره ابو الحسن الكرخى فى كتاب الأشربة من 
مختصره و خرّجٍ له وجها يغطى بعض عواره (و قد قرأت بعض هذا الكتاب أعنى مختصر ابى الحسن على القاضى ابى محمد عبد الله 
بن محمد الأسدى الأكفانى» و اجاز لى روايةٌ باقيهُ » و كان سمعه من أبى الحسن الكرخى؛ و قرأت على هذا القاضى ايضا قطعهُ من 
كتاب المزنى فى علم الشافعى و أجاز لى رواية باقية و طريقه فى سماعه عال جدا لأنه يرويه عن ابيه عن جده عن ابى إبراهيم المزنى» 
وهو عراقى المذهب . إلا أن جده و أباه كانا على مذهب الشافعى على ما حكى لى). 

حدقتى القاضي ابو محندة قال حدقا ابو التق الك حي قال حلاثنا عبد اللديق الراتئ قا ل اتا ابوعيد الرحين (بعق أبن عمار: 
الفقه)» قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين» عن فطر بن خليفة عن عبد الأعلى الثعلبى » عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال: شربت عند 
على بن ابى طالب (ع) نبيذا فخرجت من عنده عند المغرب فأرسل معى قنبرا مولاه يهدينى الى بيتى. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: لاع 

و قال ابو الحسن عقيب ذلك: فنضع الأمر على انه لم يقصد به الى هذه الحال فآلت حاله الى هذا المعنى بشىء عرض له من هواء او 
غيرة: 

و أقول: إن هذا الخبر واهن القاعدة مضطرب الرواية؛ لأن بعض ناقليه متهم على امير المؤمنين (ع) » و لأن المعلوم الظاهر 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: مع 

و المنقول المتداول ان امير المؤمنين و الأخيار من ولده (ع) لم يزنُوا قط بمثل هذه الفعلة و لا عرفوا بهذه الخلة. و لو حكى مثل ما 
افصح عنه هذا الخبر: من خروج السكارى المعلومين و الذين قد غمرت عقولهم و تهافتت قواهم» حتى احتاجوا الى أن يدلوا على 
منازلهم و يصحبوا فى مذاهبهم, عن دار بعض السفهاء المعروفين بقلهُ التماسكك و كثرة التهالك- لكان كافيا فى الدم و مقنعا فى 
العار و العيب؛ و قد نرّه اللّه سبحانه عن هذا المقام زاهد الزهاد و بدل الأبدال و تابع كل فضيلة و خالع كل رذيلة . 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: وعم 

وقال قاضى القضَاة ابو الحسن: ظاهر هذا الكلام نهى للسكران عن أن يقرب الصلاة» و معلوم أن السكران لا يجوز أن يؤمر و ينهى؛ 
فيجب ان يكون المراد خلاف الظاهر. فان قيل: و من اين أن السكران لا يجوز أن يؤمر و ينهى؟ قيل: لان عقله مختل مضطربء فكما 
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لو حصل بهذه الصفةٌ لاعن شرب مسكر لم يجز أن يكلفء فكذلكك إذا كان عن شرب المسكر لأن كل صفهُ تمنع من التكليف 
متى وجدتء قبح التكليف من أى وجه وجدت تلكك الصفة. 

فليس لقائل أن يقول: هو الجانى على نفسه و المزيل لعقله» فيجب أن يحسن تكليفه لاسن ما ذكرناه مانع من ذلككء و لا فرق بين من 
زال عقله لا من جهته و بين من زال عقله من جهته» فى قبح تكليفه و مؤاخذته بذنوبه؛ و لان هذه العل توجب فى القاطع رجل نفسه 
جانيا عليها أن يحسن تكليفه القيام» و فى الفاعل مثل ذلكك بلسانه أن يحسن تكليفه الكلام» و إن لم يحسن ذلكك فيه إذا كان بطلان 
آلتى كلامه و قيامه من فعل غيره. 

و متى قيل: فاذا لم يجز تكليف السكران فيجب ألا يؤاخذ بجناياته: 

من قتل و إتلاءف و من طلاق و ظهارء ولا يجوز شراؤه و بيعه و عقده و حله. قيل: إن كثيرا من العلماء يذهبون الى ذلكك فيجعلون 
قول السكران كقول المجنون و النائم فى العقود و الايقاعات» و يجعلون قتله كقتل الصبى فى إسقاط القود عنه. فاما لزوم الغرم فى 
المال فننا لذ علق 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 70٠‏ 

بكمال العقل؛ و اذا كان الأمر كذلك فالسكر لا يمنع منه. فان قيل: 

اذا كان نفسن السكر يوجب الحد فكي يجوز ألا يكون السكرات مزاخ ذا مكلفا!. قيل: إن المحصل من العلماء لا يقول بذلكك» بل 
يقول: انما يلزمه الحد بأخذ ما يسكر اذا شربه و العقل ثابتء لأن ذلكك من فعله (و ) محرم عليه فيجوز أن يؤاخذ به؛ و ليس كذلكك 
السكرء لأنه ليس من قبله فلا يجوز ان يحدّ عليه. فان قيل: فمن اين قلتم أن السكر ليس من قبله ؟ قيل: لأنه غير واقع بحسب دواعيه و 
اختياره و لذلكك قد يريد أن يسكر بالقليل فيتعذر عليه و ألا يسكر بالكثير فلا يتم ذلكك له. و يحب ايضا ازالة السكر و مراجعة الصحو 
فلا يتمكن من ذلك. و بعد فمعلوم ان من شرط التكليف كمال العقل فاذا لم يحصل ذلكك مع السكر فلا تكليفء كما اذا زال عقله 
بشرب بعض الادوية يجب ألا يكون مكلفا. فان قيل: فاذا لم يصح خطاب السكران فما معنى الآية؟ فقيل: انه تعالى خاطب المؤمنين و 
هم على غير حال السكر فالمعنى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه فى المستقبل و انتم سكارى» و إذا كان الأمر كذلكك وجب إن 
يكون الخطاب منعا مما يؤدى الى السكر. و فى ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة كفاية بحمد الله. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 70١‏ 


ه- مسألة «من قبل أن نطمس وَجُوهاً» 
اشارة 


الشبهة فى الآيهُ- الجواب عن ذلكك- معنى ايتاء الكتاب من وراء الظهر و بالشمال- معنى اللعن فى الشريعة- رأى للمؤلف فى ان معنى 
الوجوه ههنا الاعيان و الذوات-- انتقال الخطاب فى الآيهُ من المواجهة الى الغيبة. 

وعن سال عن مع قرله تعانى: اب أيه ين ونوا الكتات آبنُوا با تنا مص قا ما معكم من قبل ذا تيمس ومجوها ها على 
أذبارها أو تَلْعنَهُْ كما لَعَنَا أَضْ حاب السَئِتِ وَكانٌ أَمرٌ اللّهِ مَفْعُولَاه /ا؟؛ فقال: هذا القول و عيد لهم على تركك الايمان و المقام على 
الضلال» و قد وجدنا اهل الكتاب مستمرين فى الكفر على طريقتهم و متبعين سنن عاداتهم؛ و لم يكن ما توعدوا به من طمس 
وجوههم و تغير خلقهم! 

فالجواب: ان فى ذلكك اقوالا للعلماء: 

-١‏ منهاء أن جماعة من اهل الكتاب الذين خوطبوا بهذا الخطاب آمنوا طوعا و دخلوا فى الاسلام اختيارا: منهم عبد اللّه بن سلام و 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 186.١‏ من ناه 


تعلبةُ ابن سعيةُ و أسد بن عبيد و مخيريق و غيرهم؛ و أسلم كعب 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 07" 

الاحبار فى أيام عمر بن الخطاب لما قرعت هذه الآيُ سمعه خوفا من صحةُ مخبرها و تحقيق أمرها ؛ و مثل ذلكك روى عن عبد الله بن 
سلام أنه لما قدم من الشام انى النبى (ص) فأسلم قبل ان يأتى اهله؛ و قال: 

يسول اللهها كنت أر اتى:اصل اليك غند سماعى هذه الآية عمس يحول وجه . 

1- و قول آخرء و هو المروى عن ابن عباسء قال: المراد بذلكك من قبل أن نطمس الوجوه عن بصائر الهدى فنردها على ادبارهاء أى: 
فى ضلالتهاء و يكون ذلكك بالحكم و التسمية و الخذلان بعد المعصية؛ و يجعل سبحانه هذا من قبيل العقوبة لهم. كما تقدم من 
كلامنا فى باب الضلال و الإضلال. 

*- و قول آخرء قال بعضهم: إن الوعيد بطمس الوجوه على سبيل العقوبة ورد مشروطا بإقامةُ جميعهم على الكفر فلما آمن بعضهم 
سقط هذا الوعيد عنهم؛ ألا ترى الى قوله تعالى. «هَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْها . 

؟- و قال بعضهم: ليس فى الآية أنه ينزل بهم هذه العقوبة فى الدنياء و إنما فيها أنه يفعل بهم هذا إن لم يؤمنواء و يجوز أن يكون 
ذلك فى الآخرة و يكون من قبيل ما يزاد به الكفار فى يوم القيامة خزايه و مثلة» و يزدادون معه ندما و حسرة» و مما يبين ذلكك 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 07 

أنه تعالى قال: «آمنوا من قبل أن ينزل بكم هذا العقاب»» و معلوم أن سائر الأوقات التى يبقون فيها على تكليفهم داخل تحت هذه 
اللفظةٌ التى هى (قبل»» و معلوم فى جميع عمرهم انه وقت للايمان؛ فجاز من هذا الوجه أن يكون الوعيد بالطمس متأخرا عن حال 
الديا 

ه- و قال بعضهم: معنى طمس الوجوه هو إزالةٌ رسومها و تنكير معارفهاء و هو معنى قوله: (فنردها على أدبارها)» أى: نشبه الوجوه فى 
محو الأسار يرو إزالة التخاطيط بأقفائهاء فقوله تعالى: ادها عَلى أذبارها» تفسير لطمس الوجوه. و هذا المفلن د اللة اعلم - هو 
المراد قله سالى وو فاق أويق كببة روا لؤروة فاق الرجدره اذ املك اثقام كان إيتاء الانسان كتابه من وراء ظهره؛ على الحقيقة, 
ومن حيث يكون وجهه و فيه لسانه و طرفه لأنها إنما ينظر الى كتابه بعينه و يقرأ مضمونه بلسانه» و ذلكك كله فى وجهه. و هذا احد 
العذابين اللذين أوعد بهما الله تعالى فيكون وقوع الطمس على الوجه المذكور فى الآخرة» و يكون المقدم فى الدنيا هو اللعن لهم و 
إلحاق الذم بهم» كما قال تعالى: «أوْ تَلْعَنْهُْ كما لَعَنا أْصْ حات السَّبِتِ). و الى هذا المعنى قصد ابو مسلم بن بحر فى الكلام على هذه 
الآي» و كنت اظن انه من اختراعاته حتى مضى بى لأبى العباس المبرد» و قد زاد فيه أن قال: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 05" 

و تغير شمائلهم فيعطون بها كتبهم» فيكون ذلكك هو المراد بقوله تعالى: 

دو أَكَا مَنْ أوتّى كتاية بِثْمالِه) » لأن الوجه اذا قاب صارت الشمال مكان اليمين و اليمين مكان الشمالء فسمى الشمال باسمها الذى 
كان لها قبل قلب الوجه. و إن كانت فى تلكك الحال بمنزلةٌ اليمين للمرء. 

ع- وقال بعضهم: المعنى: نمحو آثار الوجوه و نجعل العيون فى الأقفاء فيمشون القهقرىء فهو معنى قوله تعالى: اكترَدّها عَلى أذْبارها». 
/- و قال بعضهم: معنى (أن نطمس وجوها) أى: نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة و الخنازير؛ و بيان هذا قوله تعالى: 

«مَنْ لَعَنَهُ الله وَ خضب عَلَيِهِ وَجَعَلَ ِنْهمُ الِْرَدةَ وَالْحَنازِيرَه أى: صيرهم لاشتباه وجوههم بوجوه هذين الجنسين كأنهم منهماء لا انهم 
صاروا على الحقيقة قرودا و خنازير. 

8- و قال بعضهم: انما قال سبحانه: «آمنوا من قبل ان نطمس وجوها او نلعنهم»» و معنى ذلكك افعلوا الايمان من قبل ان يكون أحد 
هذين الامرين و قد كان أحدهماء و هو اللعن. و هذا اللفظ - اعنى اللعن- و ان كان اصله فى اللغهُ الطرد و الابعاد. فانها من الاسماء 
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المنقولة عن اصولها فى الشريعة» فقد صارت الآن اسما لمجموع أشياء منها العقوبة و الاهانة و الخذلان و البراءة» فيكون المستحق 
للعن مخصوصا بذلك فى حياته ثم يتبعه لسان الذم بعد وفاته. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 00" 

فان قال قائل: إن اللعن قد كان مخصوصا بهم قبل نزول هذه الآيهُ و الوعيد على الفعل لا بد من أن يتضمن أمرا مجددا. قيل له: إن 
لعنة اللّه تعالى لهم من بعد ظهور هذا الوعيد يكون ازيد تأثيرا فى خزيهم و ابلغ فى ألم قلوبهم. فتكون الزيادة فى ذلكك هى المتجددة 
و هى الفائدة المرادة. 

9- و قال بعضهم: الوجوه ههنا استعارة و تمثيل» و المعنى من قبل أن نضلهم عن طرق الثواب جزاء لما هم عليه من الكفر و العناد» و 
هذا كما يقول القائل: إن فلانا رد وجهى عن حاجتى و صرف وجهى دون بغيتى» و ليس هناك على الحقيقة وجه يصرف ولا يد 
تصرفء و إنما المراد أنه رده عن طلبته و حال بينه و بين بغيته. 

-٠‏ و يجوز عندى فى ذلكك وجه آخرء وهو أن يكون المراد بالوجوه ههنا غير هذه الأبعاض المخصوصة؛ بل تكون محمولة على 
معنيين: احدهماء أن يكون المراد بها أماثل القوم و رؤساءهمء كما يقال: هؤلاء وجوه القوم» أى: المعتمد عليهم من بينهم و المنظور 
إليهم من جميعهم. و المعنى: من قبل أن نهلكك رؤساءكم و متقدمى دينكم أو نلعنهم» و إنما جاء تعالى بلفظ الطمس كناية عن 
الاهلاك, لأنه اشبه بذكر الوجوه من لفظ الاهلاك. و هذا من الاغراق فى منازع الفصاحة؛ و الإحكام لمعاقد البلاغة. و مما يكشف 
عن ذلكك قوله تعالى بعد ذكر الوجوه: (أو نلعنهم)» و لو حمل الكلام على ظاهره لكان «أو نلعنها»» فقوى أن المراد بالوجوه ما ذكرنا. 
و قوله تعالى: 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: غم 

ادها عَلى أذبارها/ اى: نركسها و نرديها؛ و على ذلكك قوله تعالى: 

«أهَإِنْ مات أو قلَ اْقَلُمْ على أَعْقابكم و مَنْ بَْقِثِ على عَقِبه قن يَضْ و الله شَئئَا و قوله سبحانه: «وَّثُردُ عَلى أَغقاينا بعد إِذْ مَردانا 
لقو العراد الارتكاس ف الت و الرتجوع عن الرتكزه ولق الأتعقات مجازوبو لين حناكك على اللنقيقة أقدام ترم طلى اعتابهاء.: 
لا وجوه ترد على أدبارها. 

و المعنى الآخرء أن يكون المراد بالوجوه ههنا الأعيان و الذوات. لا الأعضاء و الأبعاضء كما يقال: هذا وجه الامر و هذا وجه الرأى» 
و المراد به نفس الشىء المؤمى اليه فيكون المعنى أيضا قريبا مما قلناه فى الوجه المتقدم, أى: آمنوا من قبل أن نهلكك أعيانكم و 
ذواتكم و نركسكم على أدباركم. و إنما عبر تعالى بالطمس عن الاهلاكك و الإركاسء لما جاء بلفظ الوجوه. إزواجا للكلام و جريا 
على سنن عادات اهل اللسان؛ كما قلنا فى الوجه الأول؛ و مما يشهد لذلكك تأويلنا قوله تعالى: 

«وجُوةٌ يَوْمَيذٍ ناضدَرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَةُ» على ان المراد به الجمل و الذوات. لا الابعاض المخصوصات,. لان هذه الصفة تليق بجملتهم لا 
لأبعاضهم, لأن البعض لا يكون ناظراء كما لا يكون فاعلا و يزيد ذلكك بيانا قوله تعالى من بعد: «وَ وجوه يَوْميِذٍ باِرَةٌ نَظنّ أن يُفْعَلَ 
بها فاقِرَة فعلق سبحانه بها الظن الذى لا يليق إلا بالجملة حقائق التاويل فى متشابه التنزيل ؛ النص ؛ ص 08" 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 01م 

العالمة؛ فعلمنا أن المراد بذلكك الاعيان و الذوات دون غيرها؛ و على هذا الوجه قال تعالى: «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لس يها راض يها فنبه 
سبحانه بذكر رضا السعى على أن المراد بهذا الكلام ذوات الناس دون الأبعاض التى هى الوجوه على الحقيقة» لأن الأمر لو لم يكن 
كذلكك لكان إضافة السعى الى الاقدام أولى من اضافته الى الوجوه. و هذا بين و لله المنةً! 

فاق قل كبك اقل القطاب مق المراحية الى الغيق قال سيضافهةنيا انها الذيق أُوبُوا الكتات)» ثم قال: «أو تلْعَنَهُعْا. 

قيل: فى ذلكك ثلاثهُ اجوبة: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/861‏ من اهلا 


أحدهاء أن يكون الكلام على مثال قوله تعالى: اعمَّى إذا كنيُم فى الْقُلْكِ وَ جَرَيِنَ بهم بريح صَيْبدًا » و ذلكك مما يرد فى كلام العرب و 
اشعارطا شعرق به قدرتعها على التصرت قى اقطان الكلامن و التشسح فى أعطان الخطاب؛ قدارة يكرق مواجية لاله ابلغ فى المخاطيةة:و 
تاره يكنى عن المخاطبين كما يكنى عن الغائبين» لان ذلكك اشد تصرفا و اغرب طريقةُ و مذهبا؛ و على ذلكك قول الشاعر : 

يا لهف نفسى كان جدهٌ خالدو بياض وجهكك للتراب الاعفر 

فانتقل من الغيبةُ الى المواجهة شجاعة فى البلاغةٌ و إبعادا فى مسالكك الفصاحة و الجواب الثانى» أن يكون الضمير عائدا على اصحاب 
الووزةه 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 70 

فانهم بمنزلة المذكورين و إن لم يذكروا. 

و الجواب الثالث» ان يكون الضمير عائدا على الوجوه الذين هم اماثل اهل الكتاب و رؤساؤهم, كما قلنا فيما تقدم» فيكون تلخيص 
الكلام: 

«آمنوا من قبل أن نهلكك امثالكم و رؤساءكم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت». و ذلكك واضح بحمد اللّه. 


فصل ١و‏ كان هر الله مَفْعُونا» 


و اما قوله تعالى فى آخر هذه الآيةٌ: «وَ كان أَمْر الله مَفْعولّاه فالمراد به ما يريده تعالى من افعال نفسه, فان ذلك واقع لا محالة, لا 
بحجزه حاجز و لا يلفته لافت» فأما ما يريده سبحانه من افعال خلقه» فيجوز ان يقع و يجوز ألا يقع» لأنهم ممكنون من الفعل و التركك 
ويجاب الحجة و إزاحة العلة. 

ووجه آخرء و هوان يكون المراد بذلكك ما يلزمه تعالى عباده من طريق الاجبار و الاضطرارء لا من طريق الفسحةٌ و الاختيار. و ذلكك 
واقع بغير مانع» و كائن بغير دافع: كاعلال الأجسام و قبض الأرواح و قلب الأرضين و ارسال الحجارة على المعاقبين و مسخ الخلق و 
إنزال النقم. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 709 

و وجه آخرء و هو أن يكون المراد بذلك ما يرسل به تعالى الملائكة: من عقوبات الأ-مم و تحمل الوحى الى الرسلء إذ كانت 
الملائكة لا يعصون أمره؛ و لا يخالفون حكمه مباينين بذلكك سائر من خلقه, لقوله تعالى فيهم: الا يَعْضُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُعْ و يَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ » فأخبر تعالى عن علمه بهم و عن وجوه كل ما يأمرهم بفعله» خلاف غيرهم. 

و وحه آخره وهو أن يكون المراد بذلكك أن كل امرمن انووه قغالى: فى عكيرات الأخبار و وعد الابرار وغيف القساق و الكقانه 
على ما اخبر به تعالى. 

ووحد لخن قبل دإ معت :ذلكف و كان هأمون الله مقعولا اى: الذى بأمره بقوله: (كن) فكوة: و نظي كرون الآمر مهنا معي المأمور 
كون العلم فى موضع آخر بمعنى المعلوم». و هذا الوجه ضعيف فاسد. و ذلكك أنا لا نقول إن الله تعالى يخاطب ما يريد خلقه بقوله 
تعالى: (كن»» لا-نه فى تلكك الحال معدوم و المعدوم لا يخاطب. و انما قال تعالى ذلكك على طريق المجاز دالا به على سرعةٌ خلقه 
للأشياء من غير إبطاء بخلقها و لا استعمال للروية فيها؛ و مذهب اهل اللسان فى مثل ذلكك معلوم, و ما قيل من الاشعار فيه معروف 
مشهورء و قد تقدم فى كتابنا هذا من ذكر ذلكك ما فيه غنى و مقنع. 

و مما يبين ما ذكرناء أن الامر غير المأمور به. (فان امر) 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 72٠‏ 

اللّه تعالى فعله و المأمور به فعل المأمور لان اللّه سبحانه قد أمر عباده بطاعته و أشفاهم الى عبادته بقوله تعالى: آمنواء و اسلمواء و 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالما من اها 


صلواء و صومواء و ما يجرى هذا المجرى, و هذا مما لا يجوز أن يفعله تعالى» لان الطاعة فعل الطائع و الخضوع فعل الخاضع و الصلاهُ 
فعل المصلى و الزكاة فعل المزكى؛ و لا يجوز أن يكون الأمر ههنا بمعنى المأمور, لأنه ليس كل ما امر به تعالى لا على سبيل الاجبار 
والاضطرارء يكون واقعا لا محالة. 

فالصحيح أن المراد بأمره على بحو ماخر ماي عر حل كتايد نر بزيوا» تاك ورد كاري تراه مال ةيا أنينا الدية 
أوتُوا لكات آبئُوا بما ّنا مدقا لما معكم من قَبلٍ أنا تطيس ومو ها ها على أذبارها أنْتلْمنَهُْ كما لعا حاب القبتِ» ثم 
قال تعالى: دوَ كان أَمْرُ الله مَْعُولا أى: امره النازل بهذه العقوبةُ واقع لا يدفعه دافع و لا يصرفه صارف اذا شاء اللّه تعالى ذلكك. و فيما 
ذكرناه من الكلام على هذه المسألة كفاية و بلاغ بتوفيق اللّه. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: ١8م‏ 


ع- مسألة «و يَغْفِرٌ ما دون ذلك» 


شبههٌ المرجئةُ فى الآية- الجواب عنها- مقارنهُ هذه الآيهُ بالآيُ المبينهُ لها فى سور واحدة- الوجوه التى استدل بها المرجئهُ-- استقصاء 
الجواب عنها- كلام ابن بحر فى المقام-- رواية عن الصادق (ع) فى معنى (و ما يؤمن اكثرهم باللّه الاو هم مشركون). 

و من سأل عن معنى قوله تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يَشْرَك به وَ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء وَمَنْ يَشْ رك بالل ققد اتَرى إِثْما 
عَظِيماً 68: فقال: ظاهر هذه الآبهُ يدل على خلاف قولكم فى وعيد الفساق و مرتكبى الكبائر مع الإصرارء لأنها تدل على انه تعالى 
يغفر ما دون الشركك و الكبائر كلها داخلة فيما دون الشرك؛ فما تأويلكم فى ذلكك؟ 

فالجواب: أن هذه الآيهُ قد استقصى الأجوبة عنها شيوخ اهل العدل فى كتبهم» عند الكلام المتعلق بالوعيد» لانها من اقوى الاطراف 
التى تتشبث بها مخالفوهم من المرجئة» إلا أنا نذكر ههنا طرفا من الكلام عليهاء يكون قليله دليلا على الكثير» و وجيزه كافيا من القول 
حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 81م 

المسوظ» فك الله فهر ل 

إنه لا حجة للقائلين بالإرجاء فى هذه الآبةء لان الامر لو كان على ما ظنوه من الغفران لأهل الكبائر الذين يموتون غير مقلعين؛ و لا 
نادمين بل مصرين متتابعين» لكان وجه القول أن يكون: «و يغفر ما دون ذلكك إن شاء)» فأما و هو تعالى يقول: «وّ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لِمَنْ يَشْاءً»» فقد وجب انه تعالى يغفر لبعضهم و هم الذين يشاء ان يغفر لهم؛ و دل ذلكك على ان ممن يرتكب ما دون الشرك من لا 
يشاء ان يغفر له؛ فلما دلت الآيه على انه سبحانه يغفر لبعض من يرتكب ما دون الشرك و لا يغفر لبعضهمء علمنا أنه لا يجوز فى 
حكمته و عدله أن يكون البعض الذين يغفر لهم اهل الكبائر» و البعض الذين لا يغفر لهم اهل الصغائر, أو أن يغفر لعبد و يعذب عبداء 
و الذنبان متساويان و هما فى المعصية سيان» لأن هذا هو معنى المحاباة التى يتعالى سبحانه عن فعلهاء اذ لا هوادة بينه و بين أحد و لا 
علاقة قرابة و لا نسبء ولا تدركه الرقه ولا تميل به الشفقة لأسن جميع ذلكك من صفات الاجسام المصنوعة: و دلائل الاعيان 
المخترعة و هو تعالى خالق الخلق و منشئ الكل. 

فاذا كان الامر على ما ذكرنا فقد صمح أن البعض الذى لا يشاء 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 8م 

أن يغفر لهم ممن أتى ما دون الشركء هم اهل الكبائر الذين ماتوا على جهة الاصرار و ذهبوا عن الندم و الاقلاع؛ و أن البعض الذى 
يشاء تعالى أن يغفر لهم هم اهل الصغائر و من مات تائبا من اهل الكبائر. 

و روى ان الحسن بن ابى الحسن سأله رجل فقال: ما تقول فيمن قتل مؤمنا متعمدا؟. قال: أقول فيه ما قال اللّهِ ثم لا اقول بخلافه حتى 
ألقى اللّه: «وَ مَنْ يَفْثُلْ مُؤْمِنا متَعمّداً فَجراؤة جَهَنّمْ خالداً فيهاه الآية) . قال السائل: فاين قوله تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرَك به و بَغْفِرْ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عام ا من لاهلا 


ما دُونَ ذليكك لِمَنْ يَشَاءٌ»؟ فقال الحسن: او ما بين تعالى مشيئته حيث يقول: «إنْ تَجْتَبُوا كبائر ما ننْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَنْكمْ سَريْئاتِكغ و 
دَعِلْكع مُدْكلًا كريماه ! ْ 

واقول: إنه من الحكمة العجيبة و اللطائف الشريفة إجراء هذه الآيه مع الآية التى قبلها فى مضمار واحد, و ذلكك أن الآيتين اللتين 
إحداهما مبهمة و هى الأوَّلهُ و الأسخرى مبينة و هى الثانية جمعا فى هذه السورة؛ و إنما فعل تعالى ذلكك- و الله أعلم- لثلا تبعد 
المسافة بين القول المبهم و القول الموضح. و الكلام المجمل و الكلام المبين» و لا يخرج التالى من هذه السورة إِلَا و قد نقعت غلته و 
ازاحت علته. فكانت هى المبهمة و هى المبينة» و هى المجمله و هى المفصلة؛ و لم يجعل تعالى هذه الآيهُ التى هى بيان الآيُ الأخرى 
فى غير هذه السورة» فيتطوّح طلب 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: 9م 

الطالب و يتوانى كدح المرتاد الباحثء الى أن يجد ما يجلو غمته و يحل شبهته» بعد امتحان الآى الطويلة» و تقرّى السور الكثيرة. 
ذلكك تقدير العزيز العليم! 

و نحن نزيد الكلام على هذه الآيهُ وضوحا بأن نذكر من كم وجه تعلق المخالفون بها و اعتمدوا عليهاء و نفسد تلكك الوجوه بأجمعهاء 
ليكون الكلام اجلى وجها و الفائدة أكثر توجهاء لأن الغرض بما نذكر من ذلكك ان تخرج هذه الآيهُ من ان يكون للمخالفين بها تعلق 
او عليها معوّلء لا أن ندعى أنها دلالهُ لنا و شاهدة بصحة قولناء لان هذه الآيه من اقوى ما اعتمد القوم عليه و تعلقوا به» فنقول: 

-١‏ إنهم قالوا: قد بين تعالى أن ما دون الشركك يغفره لمن يشاءء و ذلكك يوجب أن لا احد منهم إلا و جائز أن يغفر سبحانه له من غير 
اختصاص. و كذلك نقول فى عصاة اهل الصلاة لأنا نرجئ أمرهم الى الله تعالى» و نجوّز ان يتفضل عليهم بالعفو وان يعاقبهم 
بالذنب. قالوا: 

و متى حمل ذلكك على الصغائر لم يصح. لأن فيه تخصيص قوله: (ما دون ذلكك لمن يشاء) لأنه علم فى كل ما عدا الشرك؛ فحمله 
-١‏ و ربما تعلقوا بذلكك من وجه آخرء فقالوا: قد علمنا أنه سبحانه لم يرد بقوله: «إنَّ الل لا يَغْفِرٌ أنْ يَشْرَك به على كل حال» 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: هعم 

لأنهم عند استقبال التوبة و محو الحوبة يجب ان يغفر لهم, فالمراد إذن أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلا؛ فاذا كان ذلك هو المراد 
فيما بنى عليه يجب أن يكون مشروط فيه» فكأنه تعالى قال: يغفر ما دون ذلكك لمن يشاء تفضلا؛ و ذلكك يوجب ان يكون المراد به 
الكبائرء لأن الصغائر يجب ان تكون مغفورة بالاستحقاق لا بالتفضل. 

- و ربما تعلقوا بذلكك من وجه آخرء فقالوا: لا بحسن من الحكيم أن يتمدح بأنه لا يتفضل بأمرء لكنه بفعل الواجب الذى لا بد فى 
الحكمة أن يفعله فقوله تعالى: «إنَّ الل لا يَغْفِرُ أن يَفْرَك بها مقرون بأنه يغفر ذلك مع التوبة» فكأنه تعالى قال: إنه لا يغفر ذلكك 
تفضلا لعظمه و إن غفره بالتوبة» فلا يصح أن يعقب ذلكك بأن يقول: و يغفر الصغائر باستحقاق, مع أنه يغفر الكبائر باستحقاق ايضاء 
فحق الكلام أن يكون المراد به: و يغفر ما دون ذلك تفضلا من غير استحقاق. 

؟- و ربما تعلقوا بذلكك من وجه آخرء و هوان يقولوا: 

إنه تعالى قال: (و يغفر ما دون ذلكك لمن يشاء)» فأضاف الغفران اليه و أضافه الى مشيئته» و الواجب المستحق لا يصح ذلكك فيه. لأن 
الصغيرة مغفورة فى نفسها لا تقع اضافةً غفرانها الى احدء و لا يتعلق بمشيئة احد. 

فهذه الوجوه من اوجه ما يمكن ان يتعلق به فى ذلك, و نحن بمشيئة 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النصء» ص: عءم 

الله نورد الأجوبة عن جميع الفصول التى تعلق بهاء و من الله نستمد التوفيق و التسديد بمنه و لطفه» فنقول: 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً 180 من تاها 


إن قوله تباركك اسمه: «إنَّ الله لا يَغْفٌِ أنْ يُشْرَك به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ؛ مجمل غير مبين» و مبهم غير ملخص ء لأنه تعالى 
علقه بالمشيئهٌ على وجه يقتضى ظاهره أنه لا يغفر كل ما دون ذلكك. و انما يغفر بعضه دون بعضء لأن الظاهر يقتضى ما أومأنا اليه 
فصار الكلام من هذا الوجه فى حكم المجملء لأنه لا يدل على أمر بعينه» و لأنه لا معصية دون الكفر إلا و يجوز أن تكون مما يشاء 
غفرانه» و يجوز ان تكون مما لا يشاء غفرانه؛ و كما يحتمل ان يكون المراد بذلكك الكبائر يحتمل ان يراد به الصغائر او بعض كل 
واحد منهما؛ و ما هذه حاله يجب الا يكون دلالة على موضع يقع فيه التنازع؛ و منزلته فى ذلكك منزلة ما تقرر فى العقول قبل الشرع: 
من أن هذه المعاصى يجوز من الله تعالى غفران بعضها دون بعض؛ و على هذا الوجه اجاب الحسن من سأله عن هذه الآيةُ بما قدمنا 
ذكره» و فى بعض الأخبار أنه قال للسائل: يا لكع! أما بين الله مشيثته بقوله: 

«إن تجتشوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنهُ نُكَفُو عَدْكُمْ سريئاتِكم»!؛ فبنى تلك الآية لاجمالها على هذه الآيهٌ لبيانهاء و جعل الآبتين كأن إحداهما 
موصولة بالأخرى. فكأنه تعالى قال: و يغفر ما دون ذلكك من 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: 81 

السيئات لمن اجتنب الكبائر. 

فان قيل: فيجب ألا يكون فى الكلام فائدة اذا كان لا يعلم به إِلَا ما كان مقررا فى العقل من قبله. قلنا: ليس الامر كذلكك, لأنه قد كان 
يجوز فى العقل ألا يكون فى المعاصى ما يغفر ألبت و إنما يعلم ذلكك بهذه الآيةء لأنها قد دلت على أن فيها ما يغفر و إن كان لا يغفر 
إلا بالاستحقاق. 

و بعد. فان ذلكك يدل على انه تعالى قادر على الغفران» و يصح ذلك منه. و أنه يشاء غفران بعض الذنوبء و ذلكك بمنزلة قوله تعالى: 
«إنَّ اللَّهَ على كل شََئْءٍ ديرا فى أنه لا يفعل كلما يقدر عليه مما تمنع الحكمة منه. و بعد» فاذا علم تعالى أن الصلاح للمكلف ان 
يتوقف فى هذه الآيهُ عند ورودهاء و يجوز الغفران فى بعض المعاصى دون بعضء لم يمتنع ان يخاطب بها لهذا الغرض الراجع الى 
مصلحةٌ المكلف. 

على أنه قد ثبت أن المشيئةُ اذا دخلت فى الكلام الذى يدل ظاهره على الأمر المراد» أوجبت التوقف و لذلكك أمرنا تعالى على طريق 
التأديب لنا فيما نخبر به عن المستقبل من أفعالنا أن نقيده بمشيئة اللّه سبحانه؛ فاذا صح ذلكك فيجب أن يكون دخول مشيئته فى هذا 
الكلام يقتضى التوقفء و فى ذلكك إبطال تعلقهم بظاهر الخطاب؛ و إنما كان يصح تعلقهم به لو قال: (و يغفر ما دون ذلك). مطلقاء 
فأما إذا قال: (لمن يشاء) فالتعلق به لا يصح. على انه لو قال: (و يغفر ما دون ذلك)» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص. ص: /8" 

مطلقا من غير تقييد بالمشيئة» كان لا يمتنع أن بخص بما قدمناه من الأدلة» و بقوله تعالى: إن تَجَُْوا كبائر ما تُنهَْنَ عَنْهُ كفو عَنْكُمْ 
مركن كله اع من جيك كان مطاولة لكل ماندوق القر كم ليب أذ باى على بجااهر عد منامها يدل على قنيرة ذا يكتره هما 
لا يغفره. و هذا واجب فى الكلام؛ فاذا كان لو كان مطلقا لوجب ذلكك فيه فهو بأن يجب اذا كان مقيدا بالمشيئة أولى. 

فأما قولهم: إن إضافةٌ المغفرة اليه تعالى تمنع من حمل الكلام على الصغائر» فبعيد لأنه تعالى هو الغافر لهاء فان كانت المغفرة مستحقة 
فما الذى يمنع- و الحال هذه- من صحة هذه الاضافة و قد ثبت انه لا فصل بين التكفير و الغفران» و قد قال تعالى: «إِنْ تَجَيبُوا كبائر 
ما َنهَوْنَ عَنهُ كفو عَنْكَمْ) فأضاف تكفيرها الى نفسه و هى صغائر؛ فما الذى يمنع من مثله فى إضافة الغفران اليه تعالى و إن كانت 
الذنوب صغائر. 

و بعد فعلى هذا القول يجب بطلان قولهم: إنه تعالى أراد بقوله: 

«إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُفْرَكٌ بها تفضلاء لأن زياده ذكر التفضل ههنا لا وجه له إن كانت المغفرة لا تضاف اليه إلا تفضلاء و كان يجب 


ألا يصح ان يقول: و يغفر الشركك مع التوبةء لأن الغفران عندها واجبء فلا وجه للاضافة؛ و هذا يبين سقوط ما قالوه. 
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على ان المغفرة عندنا تنضمن الاثابٌ لأنه تعالى انما يغفر 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: وعم 

السيئات بفعل الثواب» فيصير كالساتر للمعاصى؛ و هذه حقيقَةُ الغافر فى اصل اللغة» و قد علمنا ان الغفران على هذا الحد لا يصح إلا 
للنائبين و لأصحاب الصغائر لأ-نه يصح فى كلا الوجهين اثبات الثواب» و فى غفران الكبائر لا يصح ذلكء فلو جعل هذا لوجه 
كالدلالة على صحة ما تأولنا الآيه عليه حتى تكون دالهُ على ما نقوله» لكان أقرب. 

فان قالوا: انه سبحانه و إن كان يغفر الذنوب و يضاف الغفران اليه فلا وجه- اذا كان واجبا- لتعليقه بالمشيئة. قيل لهم: اذا كان كل ما 
يفعله تعالى من واجب و تفضل لا بد من ان يكون مريدا له ولا بد فى الثواب ايضا من ان يكون معه فاعلا له على وجه مخصوص 
يقتضى انه مريد له على وجوه؛ فما الذى يمنع من اضافة ذلكك الى المشيئة؟. 

و بعدء فان المشيئةُ فى مثل هذه الحال إنما تدخل لتمييز امر من امر و لا يكون المقصد بها ظاهرهاء فما الذى يمنع من ذلكك ايضا؟ 
فأما قولهم: اذا كان تعالى فى صدر الكلام قد اراد التفضل فكذلكك يجب فيما بعده» فجوابه أن يقال لهم: و لماذا يجب ذلكك؟. 

فان قالوا: لأن الحكيم لا يجوز ان يتكلم بجملتين من الكلام فيشترط فى اولاهما ما لا يشترط فى الثانية. قيل لهم: و لم يجب ذلكك و 
إحدى الجملتين مستقلة بنفسها مستغنية عما يبنى عليهاء فلما حكمها! فما الذى يمنع من كونها مشروطة دون الجملة الثانية! يبين ذلكك 
أنه لو ذكر الشرط فيها مصرحا و لم يذكره فى الثانية لكن ذلكك غير ممتنع» فاذا صح ما قلنا كان اولى بألا يمتنع فيما يثبت من الشرط 
بالدلالة؛ فما المانع من 
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أن يكون التفضل مضمرا فى قوله تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفرُ أَنْ يَشْرَك بها تفضلا و لما تقع التوبة «وّ بَْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساء؛! و لو 
انه تعالى صرح بما ذكرناه كان غير ممتنع ايضاء فتقول: إنَّ الله لا يَغْفرُ أن يَشْرَك بها تفضلا و لما تقع التوبة «وَ يَْفِرٌ ما دُونَ ذلِك» 
من الصغائر واجباء من حيث جانب فاعلها الكبائر؛ فاذا كان صرح تعالى بذلكك كان الكلام صحيحا غير فاسد, فما الذى يمنع من ان 
ينزّل الدليل بهذه المنزلة! 

و بعد فلا- فرق بين من قال ما ذكروه و بين من قلب الكلا-م عليهم فنزّله على ما يضاد قولهم» و هو ان يقول: قوله تعالى: (إنَّ الله لا 
يَغْفْرٌ أَنْ يُشْرَك بها لا بد من ان يكون مشروطا بالاستحقاق, فكأنه تعالى قال: إن اللّه لا يغفر الشركك بمجانبة غيره استحقاقا و يغفر ما 
دون ذلكك لمن يشاء بمجانبة غيره» فيكون هذا التقرير فى الكلام اصح مما ذكروه. 

و بعد, فلو قيل: انه تعالى كأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشركك به بلا توبة و يغفر ما دون ذلكك لمن يشاء بلا توبة» و نزل هذا التنزيل» 
لكان اقرب مما قاله الخصوم . 

وايضا فلو قيل : إنه تعالى لما ذكر الجملهٌ الأولى على وصف» 
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اراد أن يبين مفارقة الجملة الاخرى لها من وجه. لأن هذا هو الواجب فى موضع ما جرى هذا المجرى من الكلام, فاذا كانت الجملة 
الأولى مشروطةٌ بفقد التوبة» فيجب ان تكون الثاني غير مشروطة بذلككء فكأنه تعالى بين أن ما دون الشركك قد يكون فيه ما يغفر 
بمجانبة الكبائر, و انه مخالف للشرك فى ذلكك؛ و لم يرد تعالى أن يمز ما هذه حاله لان ذلكك لا يمكن الا بتعريف الصغائر و 
تعريف الصغائر غير جائز» لما فيه من الاغراء بالمعاصى و تسهيل الطريق فى التخطى من الصغائر الى الكبائر. و لاجل هذا روى (عن ) 
بعض العلماء الصالحين أنه قال: «اجعل بينكك و بين الحرام حاجزا من الحلال؛ فانكك اذا استوفيت الحلال كله تاقت نفسكك الى الحرام 
ففعلته) 

فاما تعلقهم بأن الحكيم لا يجوز أن يتمدح بأنه لا يغفر الشركك تفضلا [و ] بأنه يغفر ما دونه واجباء فالجواب عنه: أن الغفران لا 
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يتضمن الوجوب ولا التفضلء و انما يتضمن الفعل المخصوص فقطء و هو بمنزلةٌ قول القائل: «لا أعطى زيدا مالا»» فى انه لا يتضمن 
وجوبا ولا تفضلاء فاذا قال: و اعطى مالا من اشاء من اولادى» لم يجب ان يريد بذلكك التفضل دون الواجبء و ذلكك بين. 

وقد اتت هذه الجملهُ من وراء شبه المخالفين» و انما غرضهم بهذه 
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الزيادات تصحيح الاستدلال بأمور يضمّونها الى الظاهر و ذلكك غير موات لهم و لا مجد عليهم, اذا كان اعتمادهم فى هذا الكلام على 
التعلق بالظاهر دون ما عداه. 

و مما يؤيد الكلام على هذه الآيةُ بيانا أن يقال للخصوم فيها: قد عرفتم أن اللّه تعالى قال فى كتابه: إنه يفعل اشياء إن شاءء (ثم بين) لنا 
أنها مما يشاء أن يفعله: فلم يشككك فى انها يفعلهاء و إن كان قد شرط فيها المشيئة: 

فمن ذلك قوله تعالى: وو قات الهو و التُصارى تكن أعاة الله و أحكَاؤَة كل كلم يع ذبكع بسذتوبكع بل أقم مق د يفخ خَلنٌ بخفد لعن 
يَشاء و يُعَذَّثُ عن يشاك و منه قوله سبحاله: وو يَعَذْتٌ الْمَنافقِينَ إن شاه أو يَكُوبَ عليه ء فلم يجب- لمكان اشتراط المشيئة فى عذاب 
اليهود و النصارى و المنافقين- أن نشكك فى عذابهم لما قال تعالى فى آيات أخر: «إنَّ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ عد لَّهُمْ سير و قال 
سبحانه: (إنَّهُ مَنْ يف رك بالل ققد حرّءَ الله عليه انه وَمَأواهٌ النَارُ الآيهُ . فعلمنا بذلكك أنهم لو كانوا ممن يشاء ان يغفر لهم باشتراط 
المشيئة لما أخبر تعالى بتعذيبهم فى المواضع الأخر قطعا؛ بإلغاء ذكر المشيئة» ثم اخبر تعالى انه يعذب قاتل المؤمن و الزانى و آكل 
الربا و قاذف المحصنات و غيرهم من اهل الكبائر» فعلمنا 
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أن جميع هؤلا-ء ليس ممن يشاء ان يغفر لهم, ما ذكره تعالى انه يعذبهم عليه من هذه الذنوب التى دون الشرككء إذ كان تعالى قد 
اعلمنا انه يعذبهم كما أعلمنا أنه يعذب الكفار بعد قوله تعالى: ١يَعْفُْ‏ ِمَنْ يَشاءٌ و يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءً ؛ فكان من يغفر لهم ما دون ذلكك 
هم اهل الصغائر» الذين وعدهم غفرانها باجتناب الكبائر فى قوله تعالى: «إن تَجتَِبُوا كبائر ما تنهَؤْنَ عَنْهُ كفو عَنكمْ سريتاتكغ»» فلم 
يجب - لا-شتراط مشيئة الغفران لما دون الشركك- أن نشكك فى غفران الصغائر لمجتنبى الكبائر» كما لم يجب أن نشكك فى تعذيب 
اهل الكبائر التى هى دون الشركك. لاشتراط المشيئة فى الغفران لهم. 

ومما يدل غى ذلكك أنا قن اجمعنا على :أن قوله تعالى: ون الله لا تققد أن قشب > بها معناه: انه يعذب على الشركك بهء فوجب ان 
يكون إخباره بأنه يعذب القاتل و الزانى و من اشبههما من اهل الكبائر هو إخبار بأنه لا يغفر لهمء إذ كان (لا يغفر) معناه (يعذب)» 
فكذلك قوله تعالى: (يُعَذَّبُ) هو إخبار بأنه لا يغفر؛ فاذا صح ذلك بأنه لا يغفر الشركثه و لا يغفر ما قال: إنه يعذب عليه مما دون 
ذلك من الكبائر التى ليست بشرككء و إذا كان هذا هكذاء فقد وجب انه لا يغفر الشرك و لا ما دونه من الكبائر التى ليست بشركك» 
لاستواء كل واحد من الدليلين فى نفى الغفران و ايقاع العذاب. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ع/ 

ولآتناتض بن قوله عمال روث الله وقوه الذثرت حبيه #ساظله الجبال» لأن خلكف مختروط بالقريةى إنما قال تعالن :لكف كنات يفن 
ظَانٌ أن من الذنوب مالا يغفره مع التوبة منه؛ و قد ثبه تعالى بأول هذه الآبه و بما بعدها على ما ذكرناء فقال تعالى: «قَلَ يا عِبادِىَ 
لذن أُظِوكوا على أنقيرهغ لاتفقطوا مق وخمة الله إذ الله فد الذنُوت بريعاة و قال سبحانه فق الآية الى ظليهاء در توا إلى ريكة و 
أَسْلِمُوا لَه فأعلمنا أن الغفران انما يكون بالانابةُ و بالاقلاع و التوبة. 

و قال ابو مسلم بن بحر: تلخيص المعنى فى ذلكك انه سبحانه لا يغفر الشركك للمقيم عليه و لا يغفر معه شيئا من الذنوب صغيرا و لا 
كدر 

فالصغائر المغفورةٌ للمؤمنين غير محطوطة عن المش ركين, و ذلكك من أجل شركهم. و معنى «أن) فى قوله تعالى: «أَنْ يُشْرَك بها معنى 
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«من اجل»» أى: من أجل الشرك لا يغفر لهمء فاذا فارقوه و كان منهم الذنب الذى هو دونه غفر ذلكك لهم بالتوبة» و المعتيون بقوله 
تعالى وك كشاق» الفاكرر وى بد غلى :لكك قر له كعالن بون ومشفك الله أروق يق التشوعيوو قالة او تظر هذا الاخصار فرله مال » 
«قَِنْ كنَّ نساءً كَوْقَ اتتتِين فَلَهُنَّ نا ما تَرَك» و الأمَهُ مجمعة على أن للاثنين مثل ما لمن فوقهماء فدل ذلك على 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 0/ا" 

أن الكلام خرج فيه على الاختصار. فان سألوا لم قيل لكل كافر مشركئ؟ قلنا: كما قيل لمن عاند النبى (ص) كافره و إن لم يجحد شيئا 
من نعم الله سبحانه. إلا أنه لما استكبر على رسول الله صلى الله عليه و آله عنادا و لم يخضع له انقيادا صار عظيم جرمه كعظيم جرم 
من جحد نعم الله سبحانه» فكذلكك سمى كل كافر مش ركاء لأنه قد بلغ بعظم جرمه مبلغ جرم الذى أله الأصنام و عبد مع الله الأوثان. 
و من شعب هذه المسألهُ ما روى أن سائلا سأل جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن قوله سبحانه: «وّ ما يؤْمِنٌ أَكتَرهُمْ باللّهِ إلا و 
هُمْ مُشْرِكُونَ ؛ فقال (ع): المراد بذلكك شرك طاعة لا شركك عبادة» كما يقول القائل: لو لا الله و فلان لفعلت كذا و اقدمت على 
كذاءو كطاعة الرجل فيما لا بحل و تعظيمه من لا سشدق: و ما سهى الله سبحائه النضارى مش ركين إلا فى آية واحدة» و هى قوله 
تعالى: 

باتكذوا الع ارقو و إشاتكع انبا ون كوف الله و الميتيخ انق فق 5 أيووا لا مفذوا إلهاً ويعد اله إن قو سيعاة عنا يذ كرق 
تأبرى ماله علبهيم أسيع فرك كه جرف غليهم ابم الكتر: وق برا كزناء م لكك كفا لودجم ترفك الله الى : 

تم الجزء الخامس من كتاب حقائق التأويل فى متشابه التنزيل. 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 2/" 

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد النبى و آله و سلمء و يتلوه فى الجزء الذى يليه (و هو الجزء السادس من كتاب 
حقائق التأويل فى متشابه التتزيل) مسألة. و من سأل عن معنى قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ كفَرُوا يآياتنا مَوْفٌ تُصِلِيهِمْ ناراً كلّما نَضدحجتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَلْنامُْ جُلُوداً غَِرَها لِيذُوقُوا العذات إِنَّ الله كانَ عزيزاً حكيماً». 

صورة المكتوب على آخر النسخة الرضوية: 

و وافق الفراغ من ذلك بكور الجمعة حادى عشرين رجب شهر الله الأصب سن ثلاث و ثلاثين و خمسمائة نقل على نسخة قرئت على 
مصنفه السيد الشريف السعيد الرضى أعلى الله درجته و ألحقه بالأئمُ المعصومينء و عليها خطه؛ و حكايته: «قرئ على هذا الجزء من 
اوله الى آخره و صح إلا ما أغفل القارئ من تصحيحه و كتب محمد بن الحسين الموسوى بخطه فى شعبان من سنة اثنتين و 
أربعمائة). 

و وجدت فى الكتاب حواش بخطه فتقلتها و الله المشكور. 

وتجده فى راموز الصفحة الاخيرة 


حقائق التاويل فين متشابه التنزيل» النص» ص: بوذن 
[فهارس] 
فهرس المواضيع 


3١ -*‏ المقدمة/ بقلم الادارة 
1١171-‏ ترجمة المؤلف بقلم العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الحلى 


١‏ مسأل ١‏ فى صحة وصف (هنّ) بأم الكتاب 
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فصل فى آيهُ و ما يعلم تأويله إلا اللّه و الراسخون فى العلم 
مسألة ١‏ فى آيهُ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

”7 مسألة “فى آيهُ قد كان لكم آيهُ فى فئتين 

فصل فى آيةاو الله يويد بنضرة من بشاء 

مسألةُ ؟ فى آيهٌ زين للناس حب الشهواتث 

5ه فصل فى شهوة القبيح 

08 مسألة ه فى آيهُ شهد الله أنه لا إله إلا هو 

5١‏ مسألهُ * فى آيهُ تؤتى الملكك من تشاء و تنزع الملكك ممن تشاء 
1” مسألة /افى آيهُ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
/افصل فى قوله تعالى: ١و‏ يُحَذَوكمْ الله سه 

١‏ فصل فى فائدة تكرير لو يُحذَرْكم) 

مسألة 8 فى آيذ ولس الذّكرُ كالأئتى, 

/1/ فصل فى قراءة و الله غلم بما وَضْعَثْ)ا 

مسألة 4 فى آيهُ «قالَ رَبّ أَنّى يَكُونٌُ لى غلامً) 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١/8‏ 

9 مسألة ٠١‏ فى آية (يا مَوْيَمُ إنَّ الله يرك بِكلِمَة مها 
٠‏ فصل فى تذكير ضمير كلمهٌ فى الآيهُ المتقدمة 

٠١*‏ مسأل 1١‏ فى آية اقلا تَكَنْ م ِنَ المَغْترِينَ 

9 مسألة ١١‏ فى آية «قَقَلَ تَعالَوَا نَدْعُ نا نا» 

١‏ مسأل 1 فى آيهُ ديا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةُ سَواء) 
*17 مسألهُ ٠‏ فى آيةٌ «وَمِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إن تَمنْه) 

9 فصل فى آيدُ (إلَّا ما دُمْتٌ عَلَيْهِ قائماً» ْ 

6 ” إِذْ أَحَدَ اللّهُ ميئاق التِينَا 

١60‏ فصل فى آية «لَما آتتكُمْ + مِنْ كتاب و حَكمَذ) 

68 مسألة 2 فى آيةؤو له ألم مَنْ نى الشماوات وَ الَْدض» 
ذا مسأل ١77‏ فى آي ١إِنَّ‏ الذي دوا قد إيمانِهم) 

١8‏ فصل فى آيةٌ ١نم‏ م ازدادُوا كثْرأه 

سألا ١‏ فى بذ ني ماوع ع 
17 مسألة 19 فى آية «إنَّ أَوَلَ بيت بت وْضِعَ لِلنّاس)ا 

4 فصل فى أيه «فيه آياتٌ ييِناثٌ) 

17 فصل فى آيةٌ دو مَنْ دَخَلَهَ كان آمناً» 

9 فصل فى حكم الجانى خارج الحرم 

0 مسألة ٠١‏ فى آي «وَلِلَِّ عَلَى النّاس جح الِْبِتِ» 


صفحةً 18.9 من اهنا 
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+7 مسألة الا فى آية ديا أنهَا الذيق آمثوا ارا اللّه» 

فصل فى آيهُ «وَّ لا تَمُويّنٌ إِلَاوَ أَنَمْ مُملِمُونَ 

حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: لام 

مسأل "١‏ فى آي ١و‏ إِلَى الل توم الْمُور) 

3٠‏ فصل إقامةٌ الظاهر مام المضمر فى الآية 

12 مسألة 7 فى آية كتمع خير أَمَا 

*71 فصل (من هو المراد بخطاب ا 

0 مسألة ؟7 فى آيةُ الَنْ يَضُرُوكم إِنَا أذ" 

9 مسألة 10 فى آيه «لَهِسَ لكك مِنَ الَْمر شَْءٌ) 

37 فصل الوجه فى نصب (أوْ يُتُوبَ عَلَتِهِمْ 

398 مسألة ١9‏ فى آيةُ «و جَنَهُ عَومها الكساو ابو الأوض] 
60" فصل الجنة و النار مخلوقتان ام لا 

9 مسألةٌ ١‏ فى آية «و لَقَدْ كنم تَمنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل 
87 فصل فى الفرق بين النظر و الرؤية 

0 فصل فى أن تمن القتل فى الجهاد تمن للكفر 

8 مسألة 18 فى آيهُ «وَ مَنْ يُرِدْ نَواتٍ الدَنيا نؤْتِهِ مِنْهاء 

95 مسألة 1 فى آيذ ا َو ككثُم فى يبويكم لبذ 

3 مسأل 7 فى آية اإنّما يكم ايان يفون أويادة) 
١/6‏ مسأل الافى آية دولا يَحْسَيَنٌ الّذِينَ كَفَوُوا أَنّما تُمْلى لَهُم) 
١‏ السورة التى يذكر فيها النساء 

0 مسأل‎ ١ 

ه0٠"‏ فصل وجه العدول عن [من] إلى [ما 

8 فصل فى إعراب مثنى و أخواته و معناها 

# فصل فى قوله وو آثوا اللساء صدفاتية نخلة» 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: ١٠/؟‏ 

"١‏ مسألة ” فى آيهُ «وَ لا تنْكسحوا ما نكس آباؤْ كم مِنّ النّساءِا 
"٠‏ فصل فى قوله «إنَّهَ كان فاحِمَّةً 

5 فصل فى قوله اقَابْعَُوا حكماً مِنْ أَمْلِد) 

#الاسأنة اق آية توعد بود الِْينَ كمَرُواء 

ع" فصل فى قوله «لَوْ ب وى بهم الرْض) 

لم" مسألةٌ ؟ فى آية ديا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصّلاة وَأَم شكارى)» 
"0١‏ مسألة 0 فى آية «يا يا اين أوُوا ابكتات» 


8 فصل فى قوله «وَ كان َم اللّه 00 


صفحة 19٠‏ من لإهنز 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من ناهط 


"١‏ مسألة * فى آية «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكك به) 
فهرس القبائل 


١94 الأزد‎ 

آل سامةٌ .لا 

آل محلم ١0٠‏ 
بنو أبان ١19‏ 

بنو أميةٌ 197 ١19‏ 
بنو قريظة 7371 
بنو قيس 4لا ١#‏ 
بنو قينقاع 771 
بنو هلال 51١9‏ 
تميم 0168 5948 
جرهم كن 

١ زيد‎ 

سأ عم 

١# عقيل‎ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النصء ص: /1١‏ 
فقريش 7ل 147 819 
قيس عيلان /0 
النضير 771 

١8# نمير‎ 

٠958 الهذليون‎ 
١١ هوازن‎ 

فر 


فهرس أعلام الأماكن 


أحد “الى الاى لام 

ام القرى- مكة 

بدرا ع ول لال لاعن 11ل هل /ا0١‏ 
بكة- مكة 

البيت الحرام ع/الء هلال غلالى 8ل 18 


بيت المقدس #لى ذلا لال مول للا 
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تهامة ١ه‏ 

الحرم-» 0147 185 19١‏ 1ق كفل "اول 95ل هوا 
حنين 1177 

١0 حوران‎ 

خيبر /771 

السماوة ٠ه‏ 

الشأم 07" 

العراق "1917 9ل 7م 

الغور ١ه‏ 

١/١ قنائدة‎ 

١1١ قدى‎ 

الكعبةٌ هلال ١98‏ 

المدينة 31١‏ على عون هما الى و7 


مرو ١١7‏ 
مكةٌ “ل اعل علال لالاق 


حقائق الناويل فى متشابه التتزيل: النضص» صن : ؟ن؟ 
ات قف 

نجد ١ه‏ 

٠١9 نجران‎ 

رع 


فهرس الكتب 


الأوسط 88 

الايضاح /الى ١٠‏ 

8١ الحجةٌ‎ 

ضياء القلوب ا" 

الفصيح 598 

القراءات السبع ١8‏ 

القوافى 1/ 

كتاب المزنى فى علم الشافعى 8" 
مختصر ابى الحسن الكرخى عع؟ 
مختصر الجرمى 7/ 


مختصر الطحاوى 8/ 


صفحة 192 من لاهلا 
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مشكل القرآن /ا؟ 

المغازى للواقدى ٠١# 31١‏ 
نهج البلاغة ١8‏ 

الله 


فهرس الأعلام 
)2( 


آدم (ع) فى لل عل لال معلل عمل وام 

آزر لمى 

آمنة 819 

ابراهيم (ع) لال عن لاع "الى ١‏ خرف الاك الال علال هلاق علاك لاك شلال عل للك كلك حك كح «ضك ١ض؟‏ 
ابن عامر- عبد اللّه بن عامر 

ابن عباس ل “ل ع" على 71ل لال “لل عون لمر 
حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: 7 
ل ل ل سا لين 

ابن عمر ١98‏ 

ابن كثير 011 هبام 

ابن مجاهد 0158 8:8 

ابن مسعود ع ١٠‏ 

ابو إبراهيم المزنى عع" 

ابو الأسود الدؤلى 77١‏ 

ابو بكر بن الأنبارى /ام 

ابو بكر بن عياش ,1١‏ /الى ١8/‏ 

ابو بكر بن مجاهد- ابن مجاهد 

ابو جعفر الأسكافى //7 

ابو جعفر الطبرى 47 

ابو جعفر الطحاوى 8/ 

ابو حاتم السجستانى 1 ٠‏ 

ابو حارثة بن علقمة ٠١9‏ 

ابو الحسن الرضا [ع] ١١7‏ 

ابو الحسن قاضى القضاة 3٠١‏ 7ل ©١‏ حش رع عا ١7ل‏ ع١‏ لالاك عمل «ول علد على عسى رعى سال وعم 


ابو الحسن الكرخى غع”/, /اعم 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


ابو حنيفةٌ هلك 10ل ١98‏ 

ابو دؤاد الأيادى /الام 

ابو سفيان /17/؟ 

ابو العاص "1١9‏ 

ابو العالية ا 

ابو العباس - المبرد 

ابو عبد الله- محمد بن يحيى الجرجانى 
ابو عبيدة ع" وه /ا.سل لإنم 

ابو على الفارسى /الى لل ٠ع‏ هل انم 
ابو على- الجبائى 

أبو عمرو 1ا وجم 

اوعبرو ين ا 

ابو العيص "١9‏ 

ابو الفتح النحوى- عثمان بن جنى 

ابو القاسم البلخى لاع 7١17‏ 0# لاك معلل عام 
ابو مسلم بن بحر 47 ضف /1 184 18ل الاك لعل لمع" 
حقائق التاويل فى متشابه التتزيل» النص» ص: 85/؟ 
لال عراس 

ابو مسلم الخراسانى ١١7‏ 

ابو الشياقن الفيشك 16 

ابو الهذيل العلاف 117 

ابو بوسف ١9#‏ 

أحمد بن يحيى ١945‏ 

الأحنف 79 

الأخطل ١ه‏ 

الأخفش ع, على /الى 7١‏ هض؟ حركل 

اربد 7177 

أسد بن عبيد 70١‏ 

اسماعيل بن إسحاق القاضى ع 

اسماعيل (ع) لال 1178 0110/8 "0٠‏ 
الأصمعى 3795 ".ل" 

أعشى بنى قيس 78 

إلياس ” 


صفحة ع191 من اهنا 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا 


امرؤ القيس /١‏ 
أمية بن ابى الصلت 8ع 
أمير المؤمنين- على ع0 


أنس بن مالكك ١١‏ 


رب 


تعلبة بن سعية (شعبة) "0١‏ 
ج( 


الجاحظ 8.8 

الجبائى (ابو على) ل 73١ 0٠١‏ لاض لاع وى إلى 2١ل‏ غلال لالال فل دل ون لل عوى عم 
الجد بن قيس عه 

الجرمى /1/ 

جرير 721 1م 


(2 


الحارت بخ حلرة ١١‏ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 5" 

الحارث بن سويد بن الصامت الانصارى ١2١‏ 

الحجاج 584 

الحسن (ع) 1٠١‏ 017 1811ل 08" 

الحسن بن أبى الحسن ع ععم 

الحسن البصرى لل ع جع علس على إلى لل ول ل وى إلى الى لال عور واس وسر 
الحسن بن زياد اللؤلؤى 16ل ١9‏ 

الحسن بن عبد الله السيرافى 10/ 

١١8 0118 01171٠١ الحسين (ع)‎ 


صفحةً 190 من ناهنا 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


حفص 01١‏ 58ل ١67‏ 
حمزةٌ ١ل‏ هق نل ١88‏ ور 70 


حواء 8:9 
ك4 


خبيب بن عبد الله بن الزبير ٠١7‏ 


الخليل ١58‏ خندف ” 
)د( 

داود هلال ١1/8‏ 

(ذ) 

ذو الرمة هل هلل اعلل .عم 
ذو القرنين /8 

لق 


الربيع (ابن أنس) لى 771 5918 


وسؤل اللس يحي لاض ) 
(ذ) 


الزجاح فلل /الى الال 114 0ن ١لا‏ 
الزيير 721 

١91“ زفر‎ 

زكريا ل 40 الى 9 


زيد بن عمرو ١١7‏ 


(س) 


السدى دع اشللة كردة 


حقائق التاويل ف متشابه التنزيل» النص» ص: ان 
يضدة رففة برا 


صفحةً +194 من لاهن 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


سليمان هلال 31/2 ١81‏ 


سهيل بن عمرو ١١١‏ 


سيبويه ١58‏ 
(ش) 
الشافعى هلى على ول م19 عوى وول ال ععم 


الشبثى (السبتى) ١ه‏ 
الشعبى دكا دلت ارا 


(ص) 

صفوان بن أميه الجمحى ١7‏ 
(ض) 

الضحاكك 79 ولام 


ط١‎ 


طالوت /(8 


طاوس #"ل ع١‏ 


ع 


"1١94 العاص‎ 

عاصم 1١‏ /الى 18/0158 

م 

عامر بن الطفيل 777 

عباد بن زياد ١7‏ 

عبذ الأعلى التعلبى غعام 

عبد الرحمن بن ابى ليلى 7" 
عبد الرحمن بن عمار الفقيه 68 
عبد الله بن ابى سلول ع١‏ 


عبد الله بن الرازى 2ع 


صفحة /191 من تاها 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


عبد اللّه بن الزبير ١7‏ 

عبد الله بن سلام 0١‏ 7ه" 

عبد الله بن عامر 1١‏ /الى 73/4 للبم 

عبد الله بن محمد الاسدى الاكفائى عع 

عبيد بن عمير 19 

عثمان بن جِنى (ابو الفتح) 3١‏ اش الى على عل الال لض علس لاس العم 
عدى بن زيد "17١‏ 

العرجى (عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان) 98؟ 

حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 7 

عزير /771 

/١ عصام‎ 

١98 عطاء‎ 

عكرمة 017١‏ 7و 

على بن ابى طالب (ع) 11١ 0٠١1/1‏ 17ل “لل لاقل شلال معلل عع الى ع7 
على بن عيسى النحوى /ال2 77١‏ 

على الرضا (ع) ١١7‏ 

عمار بن ياسر ٠7‏ 

عمران (ع) 89 الى 8م 

عمر بن الخطاب 07" 

عيسى (ع) عى 94 الى 48 ٠٠١‏ الى 1148313١ 0٠١7‏ 019 الال عل ععل لالال ملل 


العيص "١9‏ 
(ف) 


١١8011١1703٠١ فاطمةٌ‎ 

القداء عض بس وس .عن ملل الس 
الفرزدق 10 8171 

فرعون 8ل ع8 ل ١037‏ 

الفضل بن دكين غعم 


فطر بن 3 خليفة ع 


القاسم بن سهل النوشجانى ١١7‏ 


صفحة 19/8 من ناهنا 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا 


فتادة عاض عم ل الكل لا ا ام 


قنبر مع" 


(ى 


كثير 700 

الكسائى 3١‏ 44 ١6ل‏ الى 8ن ممم 
كعب الأحبار #01 

الكميت 8:17 


(١ 


لبيد بن ربيعة 78 ١00 081 117١‏ 


حقائق التاويل فى متشابه التنزيل» النص» ص: 11 
م( 


"6١ 8 المؤرّج‎ 

١9 مالكك‎ 

مالك بن عوف النصرى ١7‏ 
المأمون ١١١‏ 


المبرد (ابو العباس محمد بن يزيد) 2 280 8ك هغل ٠6ل‏ وذكل عو /1١؟الى‏ اح "٠١‏ مر 


مجاهد لى لى قي "كلل الراك ارت ع ام 


صفحةٌ 199 من اهنا 


تاحيناة ضلي الله عليه و آله لال لاقل معن عع وعن عي حى /ا3 ٠١9‏ الى ؟ككى لفطك الك لكل ذكك 17339 116 الى لال 


لعل فعك لضك لعل لعل ععلن اول #دلى حل ملل الكل +51 حك الكل الى ل 159 لاذمى للرى لاقل للق ار ععل 


لجخكرة أخيونا 

محمد الباقر (ع) 59١‏ 

محمد بن الحسن ١97‏ 

محمد بن الحسن الشيبانى ١١8‏ 
محمد بن عبد الوهاب 07 

محمد بن موسى الخوارزمى 48 ١١5‏ 
محمد بن يزيد المبرد 

محمد بن يحيى الجرجانى 798 ابو 


عبد الله فى صفحة 791 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من اهنا 


مخيريق (مخرقة) 70١‏ 

مريم (ع) ع على هلى /الى لل ع3 0307 019 ١1‏ 
مصعب 187 معاذ بن جبل ٠١‏ 

المفضل بن سلمةٌ الكوفى /اثى ١9‏ 

المفضل الضبى 7.7 

١9 المهلب‎ 


موسى (ع2 اتم يو ب مترفة (( أغرة رفن 

ان( 

النابغةُ /ا8١‏ 

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوقرية 


جاهدوا بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى شبيل الله ذلك خيد لكم إن كثغ تعلقوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّدى الرّضا - عدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أمْرنًا... يتعلَمُ علركا و علمها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام». ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58. ج١/‏ ص07"). 

مؤْس.س مُجتمع " القائمَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالدة عنائفي لمان ا ال تعالى فرج الشَّريتَ)! و لهذا سس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسُو طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيران -قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهُ ١١0‏ الوكرة الشمسيةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ - و مع مسائَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ و طلااب 
الجوامع: بالليل و النهارء فى مجالات شتّى: ديت ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدَين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الْأَدَقٌ للمسائل الذَّيتدَُ تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

دمن الأنقطة الواسعة الس كد: 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اها من اهنا 


ب) إنتاج مئات أجهزةٌ تحقيقتَهُ و مكتبية» قابله للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"111[[//1.60117 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مواق أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جتمكران ود.. 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد ند "نا بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطتية: ٠١820187١72‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ[‏ 111000113131 

المتتجر الانترنتى: 6017. 5|315170|0ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 88171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:.:1١9‏ 

507 مع سما 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكنها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتِهُ و العلميُّ الحالي و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِلّ الله تعالى رجه الطريق) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدٌ التمكن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 


ظ اا 
| 
ظ 


المع عل السكتيات نامدالا 2 ظ 
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ( 
0111 6 تأ لتقا 6113 الالماياها ١‏ 
0561.آا 038 الا لاما الا 
ظ 010 . كأع :1 قتاع 3 اجا . ناباب 

ل داع بز اوراعت راجا ااانا 

و للايصاء من فضلكم 

598 ]| هوهة”م] “8ز | 5ن 


